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الوجه الثاني : ما في هذا الحزب من المنكرات مع أنه أمثل مما 
هو دونه من الأحزاب» ونحن به على بعض ذلك»› وعلی ترتیب 
الحزب في ذلك : 

قوله": (وعلمّك حسبی). 

فال السُنة أن يقال : حسبی الله › الله جس ونحو ذلك»› کما 
قال تعالی : اَی قال هم لتاس لن لتاس قد جمعوا كم اخكوهم 
رَادهم يمسا وقا لوا حسبتا أله و اڪيل 4O‏ [آل عمران/ ۱۷۳]» 
وقال تعالی: ‏ ولو انر رضوا مآ ٤اتدھ‏ م الله ورسولم وقالوا حسم آله 
وتيا أله ِن صملا ورسو لن [التوبة/ .]٠۹‏ 

وفي (صحیح البخاري»“ عن ابن عباس في قوله : «حسبي الله 
وعم الوكيل» : قالها إبراهيم حین لقي في النار» وقالها محمد حین 
الهم الاس إن الاس قد جمعوا کم فأَحْسَوْهُم) [آل عمران/ ۱۷۳]. 


وقال تعالی : « أا لن سبك لَه ومن اَمَك يِن ممیت €9 )» 
[الأنفال/ ]٦٤‏ . ئ الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين› ومن 


)١(‏ من هنا يبدأ المخطوط» والخرم في النسخة عدة أوراق كما بيناه في المقدمة. 

(۲) قد يريد المؤلف أحزاب الشاذلى نفسه» فقد قدمنا أن له أكثر من عشرة 
أحزاب» وقد يريد أحزاب آخرين من مشايخ الصوفية . 

(۳) انظر «حزب البحر -ضمن كتاب درة الأسرار وتحفة الأبرار للحميري»: 
(ص/ )۷١‏ وضمن كتاب «أبو الحسن الشاذلي لعلي سالم عمار»: (۱۹۷/۲). 

.)٤٥٦۳( رقم‎ )٤( 


ظنَّ أن المعنى : أن الله ومن اتبعك حسبك» فقد غلط غلطا عظيمً . 


والحشب: الكافي» فالله هو کافي عبده» کما قال : ل لش اله 
بگافي َنَم [الزمر/ .]۳٦‏ 


وأما مجرّد العلم فليس بكاف للعبادء فإن الله يعلم الأشياء على ما 
هي عليه» يعلم المؤمن مؤمتاء والكافر كافرًاء والغنيّ غنيًاء والفقير. 
فقيرًا› فمجرد علمه إن لم يقترن به إرادته للإحسان إلى عبده ليفعل ذلك 
بقدرته لم يحصل للعبد نعمة» ولم يندفع عنه نقمة» فهو - سبحانه - يمن 
E E‏ 


ولكنٌ قائل هذه الكلمة أخذها من أثرٍ إسرائيلي لا أصل لهء وهو ما 
زی آن جبريل عَرَضيَ لابراهيم الخليل لا ألني في المنجنبق فقال 2 


سؤالي علمه بحالي». 


)١(‏ أطال المصنف في بيان هذا المعنى والانتصار له في غير موضع من كتبه» 
أوسعها في «منهاج السنة»: .)۲٠٠-۲١٠/۷(‏ وانظر «مجموع الفتاوى»: 
.(IofTV/1° 1¥ [T° 1۹۳/۱)‏ 

(۲) ذكر هذا الأثر البغوي فى «تفسيره»: )١١۷ - ٠١١/۳(‏ بصيغة التمريض»› وقال 
المصنف في «مجموع الفتاوى»: :)٥۳۹/۸(‏ (وأما قوله: «حسبي من سؤالي 
علمه بحالي» فکلام باطل خلاف ما ذکره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من 
الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم إياه» وهو خلاف ما أمر الله به عباده من 
سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة» كقولهم: ‏ ربعا ١اا‏ ين آلدنيا حَسكَةٌ وف 
خرو حَسىَة وَقَاعَدَابَ السار 4€ [البقرة/ ]۲١٠‏ ودعاء الله وسؤاله والتوكل 
عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كما يقدره بها فكيف يكون مجرد العلم مسقطا 
لما خلقه وأمر به)اه. وذكر ابن عراق في «تنزيه الشريعة»: )۲٠١/١(‏ عن ابن = 


٤ 


ولهذا قال فى الحزب الآخر"': «وأفرب منی فُربًا تمحو به کل 


حجاب محقته عن إبراهيم خليلك› فلم يحتج لجبريل رسولك› ولا 
لسؤاله منك»). 


أما قوله: «هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا»» فهذا"“ قد 


ذکره الغلماء كاخمة ET‏ وهو موافق للشريعة› فن کمال التوكل 
ألا“ يكون للمؤمن حاجة إلى غير اله » أي لا يسألٌ غير الله ولا يستشرف 
بقلبه إلى غير الله . 


کما قال تعالی  :‏ قا عت صب 9 ولل ريك فرعب €9 € [الشرح/ 


.[A-Y 


(€) 
(0) 


وقال النبي بي في الحديث الصحيح : «ما أتاك من هذا المال وأنت 


تيمية أنه قال: موضوع . وانظر «كشف الخفاء»: »)٤۲۸- ٤۲۷ /١(‏ و«السلسلة 
الضعيفة» رقم .)١١(‏ 

وهو «حزب البر»: (ق٠أ).‏ 

بين أسطر النسخة تعليقات بخط دقيق في تفسير عود الضمائر» فكتب عند (أما 
قوله): جبريل . وعند (فقال): إبراهيم . وعند (فهذا): جواب أمًا. 

ذكر المصنف رواية أحمد في «(مجموع الفتاوی»: )۲١۹/۱١(‏ قال: (ولهذا لما 
سل أحمد بن حنبل عن التوكل فقال: قطع الاستشراف إلى الخلقء أي لا 
يكون في قلبك أن أحدًا يأتيك بشىء. فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ فقال: 
قول الخليل :لما قال له جبرايل+ هل لك من اة فقال: آما إلك قلاف 
الأصل: (لا) والصحيح ما أثبت. 

ويؤيده ما في البخاري رقم )٤٥٦۳(‏ وغيره: (عن ابن عباس (حسبنا الله ونعم 
الوكيل) قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» وقالها محمد يله حين 
قالوا: (إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماتًا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوکیل). وانظر «مجموع الفتاوی»: (۸/ .)0٥۳۹‏ 


0 


غير سائلِ ولا مستشر رف» فده ومال فلا تبه نفسك»' . 


باللّه) 


وقال لابن عباس : سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 


۳ 


وقال: «من يَسْتَعفف [ق/۳] يمه الله » ومن يَشتغن يُغْنه ایله»" . 


والمستعفٌ الذي لا يسأل بلسانه» والمستغني الذي لا يستشرف 


بقلبه» فإدً الغتّى أعلى من العفة» وأغنى الغْنّى غنى النفس» كما ثبت في 
«الصحيح» : «ليس الِتى عن كثرة العَرض» ولكنٌ الِتى تى النفس». 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


أخرجه الببخاري رقم c(7)‏ ومسلم رقم )۱٤٠٥(‏ من حديث عمر - رضي 
الله عنه -. 
أخرجه أحمد (٤/رقم )۲٦1۹‏ .والترمذي رقم ».)۲١۱١‏ والحاكم 
«(oY 061/۳)‏ والبيهقي في «الشعب» رقم )٠٠٤۳(‏ وغيرهم من حديث 
ابن عباس - رضي الله عنهما - من طرق كثيرة. 

قال الترمذي : حسن صحیح › وقال الحاكم : هذا حديث کبير عال» وقال 
الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: (۱/ :)٤١- ٤٤۰‏ (وقد روي 
هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة 
وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وعبيدالله بن عبدالله وعمر مولى غفرة وابن 
أبي مليكة وغيرهم. وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرًجها 
الترمذي» کذا قاله ابن منده وغیره)اه وقال ابن رجب عن إسناد حنش في «نور 
الاقتباس»: (ص/۳۱): (وهو إسناد حسن لا بأس به)اه. ّ 
أخرجه البخاري رقم »)۱٤٦۹(‏ ومسلم رقم )٠٠٥۳(‏ من حديث أبي سعید 
الخدري - رضي الله عنه -. 
أخرجه البخاري رقم »)1٤٤0‏ ومسلم رقم )٠٠١۱(‏ من حديث آبي هريرة 
- رضي الله عله -. 


وأماقرله : احسي من سوال علمه بال فهذا ليس له إستاد 
معروف» بل الذي في «الصحيح»" أنه قال : «حسبي الله ونعم الوكيل؛ 
لم يقل ذلك اللفظ . 


وما تقل عن الأنبياء المتقدمين إن لم يكن ثابتا بقل نبينا مي لم 
يُحتحٌ به في الدين باتفاق علماء المسلمين» لكن إذا كان موافقًا لشرعنا 
دك على سبيل الاعتضاد" لا على سبيل الاعتماد» وما ثبت بقل نبينا 
عن شرع من لتا فیه نزاع معرو ف2 . 


وأيضا: فإن مراسیل آهل زماننا عن نبینا لا تحت بها باتفاق 
العلماء» مع قَرْب العهد وحفظ الملة» فكيف بمراسيل هل الكتاب التي 
ينقلونها عن الأنبياءء مع بعد الزمان وكثرة الكذب والبهتان؟! 


ثم إن هذا الأثر يقتضي أن إبراهيم اكتفى بعلم الرب عن سؤاله» 
وهذا يقتضي أن العبدَ لا يسوغ له الدعاء اكتفاءً بعلم الربةً بحاله» وهذا 
خلاف ما حکاه الله عن إبراهيم» وخلاف ما اتفقت عليه الأنبياء . قال الله 
تعالی : ٭ لقال عم َب أجل لدا بلدا امتا رذق َه م َرَت من ءامن ونم 
َو وم الأ € إلى قوله: « رتا وأبعث فبهم رسوا ينه 4 [البقرة/ 
.]۱۲۹-٠‏ فهذه دعوة متعددة من إبراهيم› وأدعية إبراهيم في القران 


(1) بجانبها بخط أصغر: إبراهيم. 

(۲) تقدم أنه في البخاري رقم .)٤٥٦۳(‏ 

)۳( العبارة في الأصل : «وذكر على سبيل الاعتقاد . ٠.‏ والصواب ما أثبت . 
(€) انظر «مجموع الفتاوى»: )۲١۸/١(‏ و«الجواب الصحيح»: .)٤۳١/۲(‏ 


۷ 


وقد ذكر الله عن الأنبياء أنهم دعوه بمصالح الدين والدنيا والأخرة» 
e‏ والسنة متظاهرة على الأمر بالدعاء أمر إیجاب أو أمر 
استحباب” ۰ فکیف يقال : إن تركه مشرو ع لِعلم الرب بحال العبد؟! 


e‏ ان سائااً قال له : تنزل بي 
قة فأسأل؟ قال: تذكر ناسيًا أو تَعلم جاها5؟! قال : فأجلس 
فال: التجربة عندنا شك» قال: فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة" . 
أنها كذب من الناقل أو خط من القائلء e‏ 
له من فصل € [الساء/ ۳۲] وقال: ٭ آدعوا ریک ضعا و رف حَفيّةَ 4 
[الأعراف/ »]٠١‏ وقال تعالی : وال يڪم آدعون ن ایت اک [غافر/ 
۰ وقال: ٤ E‏ 


لہ 


وفى الترمذى" : «من لم يسألٍ الله يَعْضبُ عليه»» 


)١(‏ انظر «الاستقامة»: (۲/ )٠۲۹‏ للمصنف. 

(۲) ذكر نحو هذه الحكاية القشيري فى «الرسالة»: )٠٠١/١(‏ وسياقها: (دخل 
جماعة على الجنيد فقالوا: أين نطلب الرزق؟ فقال: إن علمتم في أي موضع 
هو فاطلبوه منه» قالوا: فنسأل الله تعالى ذلك. فقال: إن علمتم أنه ينساكم 
فذكروه» فقالوا: ندخل البيت فنتوكل [فننظر ما يكون]؟ فقال: التجربة شك»› 
قالوا: فما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة). 

وانظر «الإحیاء»: )۲۹۱/٤(‏ و«إتحاف السادة کک (۹۷/۹). 
ونقل الزبيدي فى «الإتحاف»: )٤4۷/۹(‏ عن أ بي الحسن الشاذلي فن 
المعنى نفسه أنه قال: (إن کان ا آلا و 
(۳) رقم (۳۳۷۳). 
وأخرجه أحمد .)4۷۰۱/٠١(‏ وابن ماجه رقم (۳۸۲۷). والبخاري في 
«الأدب المفرد» رقم (10۸)ء والحاكم: (١/١۹٤)ء‏ والطبراني في «الأوسط»› 
رقم »)۲٤٠١۲(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم »)٠٠٠١(‏ وغيرهم من طريق آي = 


۸ 


TY‏ «اليسال أحذكم ریه حاجته کلهاء حتی في شسشع تله إذا 


(۱) 


المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

قال الترمذي (وروی وکيع وغير واحد عن أ بي المليح هذا الحديث ولا 
نعرفه إلا من هذا الونجه» وأبو المليح اسمه ا ونحوه عن الطبراني . 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح 
الفارسي لم يُذكرا بالجرح إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديث)اه. 
وقال ابن کثير في «التفسیر»: (۷/ ۳۰۸۵) عن إسناد أحمد: تفرد به وهو إسنادٌ 
لا بأس به. لكن تعقبه الحافظ ابن حجر في «الفتح»: /١١(‏ 4۷) بقوله: (وهذا 
الخوزي مختلف فيه ؛ ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة» وظن الحافظ ابن كثير 
أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه وليس كما قال» فقد جزم 
شيخه المزي في الأطراف )٠٠/٠١(‏ بما قلته)اه. وحنه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» رقم .)۲٠١٥٤(‏ 

وأبو صالح الخُوزي هذاء لم يرو عنه غير أ بي المليح - وهو ثقة - وقال فيه 
ابن معین : ضعيف» وقال أبو زرعة الرازي : لا بأس به. وقال الحافظ: ليّن 
الحديث . وقد تفرد برواية الحديث عن أبي هريرة وتفرد به عنه أبو المليح . 
أي في الترمذي» وليس في مطبوعات الكتاب» وقد عزاه إليه المزي في «تحفة 
الأشراف»: )٠١۷/١(‏ وغيره. 

والحدیث أخرجه أبو یعلی رقم (۳۳۹۰)» ومن طريقه ابن حبان «الإحسان» 
رقم (۸10). والطبراني في «الأوسط» رقم .)٥٥۹۱(‏ وابن عدي في 
«الكامل»: .)٥۳/١(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم )۱٠۷۹(‏ والضياء في 


«المختارة» رقم )١١١١١١1١١١(‏ وغيرهم. من طريق قطن بن سير عن 


جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس مرفوعًا. 

ورواه عن جعفر مرسلاً: صالح بن عبدالله أخحرجه الترمذي (كما في التحفة 
١‏ )“,) والقواريريٌ أخرجه ابن عدي .)٥۳/٦(‏ والبيهقي في «الشعب» بعد 
رقم (۱۰۷۹). 

قال الترمذي: (هذا حديث غريب» وروى غير واحد هذا الحديث عن 
جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي بي ولم يذكروا أنسًا - ثم ذكر = 


۹٩۹ 


ا ا 


والنصوص بذلك كثيرة» ولي في الدعاء إعلام جاهلِ ولاتژ ٥‏ 
غافل» ههان المد دن ان ور تالاص لود 


و نحفیی تحقيق التوحيد. 


الطريتق المرسلة وقال -: هذا أصح من طريق قطن عن جعفر بن سليمان)اه. 
وقال الطبراني (لم يرو هذا الحدیث عن ثابت إلا جعفر بن سليمان تفرد به 
قطن بن نسير ولا يروى عن رسول الله ية إلا بهذا الإسناد)اه. وقال ابن 
عدي : (قال رجل للقواريري: إن لي شيا يحدث به عن جعفر عن ثابت عن 
أتش؛ فقا القواريري: باطل > وها كما قال )اف: 

وقال الضياء في «المختارة: :)١٠/١(‏ (وقد ذكره علي بن المديني من 
مناکير جعفر بن سليمان. قلت: ولا أعلم رفعه إلا قطن بن نسير)اه. 

لكن تابع قطنا في رفعه سيار بن حاتم أخرجه البزار رقم )1۸۷١(‏ عنه عن 
جعفر مرفوعا» وزاد فيه: (وحتى يسأله الملح). قال البزار (لم يروه عن ثابت 
سوی جعفر). وقال الهيثمي في «المجمع؟: (۲۲۸/۱۰): (رجاله رجال 
الصحيح غير سيار بن حاتم وهو ثقة). وحسنه الحافظ في «زوائد البزار»: رقم 
.)٤۲(‏ لكن سيار ضعفه غير واحد وله مناكير كما قال العقيلي والأزدي» 
فلعل هذا منهاء والظاهر أن قطن بن نسير سرقه منه» فقد قال ابن عدي في 
ترجمته: يسرق الحديث ويوصله! فهذه المتابعة لا تنقع بل تضر. 

واللفظ الذي ساقه المصنف بزيادة (فإنه إن لم ييسره لم يتيگر) ليس في 
حديث أنس عند كل من أخرجه. بل هو في حديث أبي هريرة مرفوعًا ولفظه: 
(سلو الله ما بدا لکم من حوائجکم حتی شسع النعل فإنه إنه لم بیسره لم يتيسر) 
أخرجه البيهقي في «الشعب» رقم )٠٠۸١(‏ وقال عقبه: إسناده غير قوي» وقد 
مضى ماهو أقوى منه. وروي عن عائشة رضي الله عنها موقوفا. والموقوف 
أخرجه آبو يعلى رقم )٠٥١٤١(‏ وابن السني رقم .)٠٠۵(‏ 

)١(‏ الأصل: تذكرء والصواب ما أثبت. 


۰ 


وقد بُسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع”'» وبين خطاً من 
قال: إن الدعاء [ة٤]‏ لا يجلب منفعة» ولا يدفع مضرّة» بل هو تعمد 

وما يذكزونه من الحديث: الإلهي: «إن سألتنا مالك عندنا فقد 
الّهمتناء وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد اجترأت عليعا»" . فهذا من 
الأحاديث المكذوبة على الله . 


وكذلك خطاً من قال: هو علامة وأمارة. وب أن الصواب الذي 
اتفق عليه سلف الأمة: أن الدعاء من أعظم الأسباب في حصول 
المطلوب» ودفع المرهوب» وقد جرب الناسنْ أن من لم يكن سائا لله 
سال خلقه» فإن النفسَ مضطرة إلى من يُحَصْل لها ما ينفعهاء» ويدفع عنها 
ما يضرهاء فإن لم تطلب ذلك من الله طلبته من غيره. ولهذا يُوجد من 
يحض على ترك دعاء الله» ويمدح من يفعله سالا للخلق» فيرغبون عن 
دعاء الخالق ويدعون المخلوقين» وهذه حال المشركين . 


الموضع الثاني: قوله”": (نسألك العصمة في الحركات“ 
والكلمات والإرادات والحَطرات؛ من الشكوك والظنون والأوهام 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی»: .)۱٤۳١/١٤(‏ 

(۲) لم أجده» وقد ذكره في «شرح الحكم العطائية» ٠٠١/١‏ عن الواسطي ولفظه: 
(إن سألتنا مالك عندنا فقد اتهمتنا وإن سألتنا ماليس لك عندنا فقد أسأت الثناء 
علينا وإن رضيت آجرينا لك من الأمور ماقضينا لك في الدهور). 

(۳) «حزب البحر»: (ص/ ۷١‏ - درة الأسرار) و(۲/ ۱۹۷ -عمار). 

(5) في الحزب زيادة (والسكنات). 

)٥(‏ کكتب تحتها بخط دقيق: (بيان الخطرات). 


1۱ 


الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب) . 
فهذا الدعاء ينافي حال من يقول: «علمك حسبي٤»‏ فمن اکتفی 
بالعلم لم يسال . 


ثم يقال : هذا الدعاء لا يجوز لأحد أن يدعو به» بل هو من الاعتداء 


في العا الى ن اھ غ اک ا کا 
لْمعَكَي @4” [الاعراف/ [٥‏ 


قال آبو مجار :مل أن يسال متازل الأبياء. ا فإذا کان م دون 
الأنياء ليس له أن يسال امازل الأساء فف إذا سال ها هو من 


خصائص الإلهية؟! 


ولاريب أن رفع الأمور الساترة عن مطالعة الغيوب مطلقًا لا يحصل 
لغير الله تعالى› فإنه عالم الخيب والشهادة» وإنما أطْلح من شاء من خلقه 
على ما پشاء من علمه» کما قال تعالی  :‏ وکا يطو ىء من ليد لا يما 


سا٤‏ € [البقرة/ ]۲٠١‏ وقال: رما ویش من الا إلا ياد 46 [الاسراء/ 


. [A٥ 


وفي «الصحيحين» : «أن الحَّضر قال لموسى لما تقر العصفور 


)١(‏ انظر: «الاستقامة: (۲/١١٠-وما‏ بعدها) للمصنف. وابدائع الفوائد»: 
(AO _ AY /)‏ . 
(۲) آخرجه ابن جریر: »)۲٤۹/۱۰(‏ وابن أبي حاتم: .)٠٥۰۰/۵(‏ 
وابو ملز - بكسر الميم وسكون الجيم - هو: لاحق بن حميد بن سعيد 
السدوسي البصري» من التابعين ت١١٠).‏ انظر «تهذيب الكمال»: 
9ل جام الةو هة مر رة ل شط قى : 
(۳) آخرجه البخاري رقم (۱۲۲)» ومسلم رقم (۲۳۸۰) من حديث ابن عباس ۔ = 


1۲ 


نقرة فى البحر: ما نقص علمي وعلمّك من علم الله إلا كما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر) . 

2 5 ی ES‏ ر روم کر , ص۶ کے 

e‏ موسى الذي قال الله فيه: # و ڪتَبتا لم فى آلا لواح يِن 
ڪل شىء مَوعِظة وتفعصيلا لكل سى #» [الأعراف/ »]٠٤١‏ والخضر الذي 
قال فيه : ءايه رمه من نتا وعلَمََه من دنا عِلْمّا €9 [الكهف/ 1[ 
عِلْمُهما في القلَة بهذه النسبة» فكيف بمن هو دونهما؟ ! 

وقد قال تعالی لأفضل خلقه : « فلتي لا آمك رص رارسا 463 
إلى قوله: « فلن آذرت أفریث ما توعدو أو َمل م ري مدا 9© عدم 


رہ هھ رصم e6‏ ھرے ر ر ےہ ٤‏ ہہ e‏ .> م م 
عندی خراین آله ولا أعلم اليب ولا قول کم [ق٥]‏ إن مك إن تيع لد ما بوس 


e‏ ص 
إل [الأنعام/ .]٠١‏ 
ثم لو در أن هذا الدعاء يَسُوغ أن يدعو به نبيّ - وإِن کان هذا تقديرًا 
ممتنعًا - فهل يسوغ لأحاد العامة أن يدعو بهذا؟ وهل هذا إلا كمن يقول: 

اللهم اجعلني أعلمٌ ما تعْلّم واجعلني مثلك؟! 


ولهذا كان طائفة من المنتسبين إلى الشاذلى يقولون: إل الغوث 
المَرد القطب الجامع يعلم ا ا ودرا ا قر عل 


ت رضي الله عنهما -. 

(۱) وقد غ ع الشاذلي نفسه في أوصاف «الغوث الفرد. . .» ماهو من صفات 
الألوهيةء ونالا يمن ان يكون فى طاقة البشر. وقد وصف غير واحد من 
تلامیذ الشاذلي 0 بذلك الصف انظر «لطائف المنن): (ص/ ۷٦‏ وما 
بعدها) لابن عطاء الله السكندري» و«الطبقات الكبرى»: (۲/ )۷١٤‏ للشعراني» = 


۱۳ 


ويقولون: إن النبي ية كان هكذاء ثم انتقل ذلك السو إلى الحسن بن 
علي» ثم انتقل إلى ذريته» حتى انتهى إلى الشيخ أبي الحسن» ثم انتقل 


وكان بعض أعيان المدَرّسين الذين قدموا إلى الشام يذكر ذلك 


ویبوح به لمن يجتمع به من أصحابه الفضلاءء حتى أخبروني بذلك» 


0) 


و«أبو الحسن الشاذلی» )۱۹۳/١(‏ لعلى عمار. 

وقد ادعى الشاذلي هذه المنزلة - أي: الغوث الفرد القطب الجامع - لنفسه» 
فنقل عنه أنه قال: سألت الله أن يكون القطب الخوث في بيتي إلى يوم القيامةء 
فسمعت النداء: يا علي قد استجيب لك! انظر «المفاخر»: (ص/١٠٠)»‏ 
ونحوه في «لطائف المنن»: (ص/١۷).‏ 

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی»: :)٠١۲/۲۷(‏ (وأما إن قصد 
القائل بقوله: «القطب الغوث الفرد الجامع» أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه 
فهذا ممكن» لكن من الممكن أيضًا أن يكون في الزمان اثنان متساويان في 
الفضل وثلاثة وأربعة ولا يجزم بأن لا يكون في زمان أفضل الناس إلا واحدًاء 
وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون وجه» وتلك الوجوه 
إما متقاربة وإما متساوية. 

ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته ب«القطب 
الخوث الجامع» بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا تكلم بهذا أحد من سلف 
الأمة وأتمتهاء وما زال السلف يظنون في بعض الناس أفضل أو من أفضل أهل 
زمانه ولا يطلقون عليه هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان)اه. وانظر 
«فتوى في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد - ضمن جامع المسائل»: ۷٠/۲(‏ 
ومابعدها) . 
ذكره أبو العباس المرسي عن شيخه الشاذلي» نقله عنه الشعراني في «طبقاته»: 
»)٤/1(‏ وذكر المصنف نحوه في «مجموع الفتاوی»: )٠١۳/۲۷(‏ واالرد 
على البکري): (ص/ ۲۰۷ -۲۰۸). 


1٤ 


وكان هذا الشخص يجتمع بي› فبینت له فساد هذا الكلام» وما فيه من 
الخروج عن دين الإسلام. 


ولا ريب أن هذا القول شو من قول النصارى من بعض الوجوه» فن 
النصارى ادّعوا هذا الغلو في المسيح وحده» فمن قال: إن كثيرًا من 
الناس يعلم ما يعلمه اللهء ويقّدر على ما يقدر عليه» فقد قال في كثير من 
الناس ما يضاهي قول النصارى في المسيح ابن مريم . 


ويحكون عن هذا الشيخ - أبي الحسن - حكايات لا تخلو من شيئين 
إما كذب من الناقل» أو خطأ من القائل» مثل قوله: ما من ولي لله كان أو 
يكون إلى آخر الدهر إلا وأنا أعرفه» وأعرف اسمه» واسم ابيه» ومرتبته 


من الله" . ونحو هذا الكلام الذي لا يجوز أن يدعيه أحدٌ من الأنبياء. 


() ذكر المصنف هذه الحادثة في «الفتاوى» (عن بعض الأكابر من الشيوخ 
المنتحلين لهذا) وأنه بين له فساد قوله. وذكره في «الرد على البكري» (عن 
آخر من (الصوفية) يباشر التدريس ويسب إلى الفتيا)» ولم يذكر أنه ناظره. 

ولما كان شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر بين سنتي ۷٠٥(‏ - ۷۱۲) وقع بینه 

وبين أنواع الصوفية والمبتدعة مناظرات ومنازعات كثيرة» ومن هولاء الذين 
نازعهم ونازعوه تاج الدين ابن عطاء الله السكندري (ت۰۹٠۷)‏ تلميذ أبي العباس 
المرسي -المتقدم الذكر - وصاحب الطائف المنن». انظر «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية»: (ص/ )٥۳۷۰٠٠۷۰ ٤۷۷۰٤۲٦۰۲۱٤۰۱۸۲‏ لعلي ت 
وعزیر شمس . 

(۲) في «لطائف المنن»: (ص/41)ء واطبقات الشعراني»: )۱٤/١(‏ عن آي 
الحسن الشاذلي أنه قال للناس: (عليكم بالشيخ آي العباس - المرسي تلميذ 
فوالله إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقيه فلا يمشي إلا وقد أوصله إلى الله 
تعالی. ووالله مامن ولي له کان أو هو کائن إلا وقد أظهره الله عليه وعلى اسمه 
ونسبه وحسبه وحظه من الله تعالی عز وجل)اه. 


1٥ 


فإن أفضل الخلق وأكرمهم على الله محمد بي لا يعرف أمَته يوم القيامة 
إلا بالسيما الظاهرة» كما في الحديث الصحيح لما قيل له : کف تعرف 
من لم يأتٍِ بعد“ من أمتك؟ قال : «أرأيتم لو كان لرجل خيل مُحَجّلة في 
: يل دهم بهم ألا يعرف خیله»؟ قالوا : بلی یا رسول الله قال : «فإنکم 
انون وم الاموا ملین ون انار الوض وم۳ . 

وقد قال الله تعالی له : ¥ مِنهر من قصصتا ليك وينه هنهم بن لم نَقَصْص 
لد € [غافر | ۸ وكل نبي ولي لله» فإذا كان أعلم الخلق وأعلاهم 

NT 
ومن حول اراب متَفِمُون ومن اَهَل ألْمَدِيَة مَرَذُوأ عل أَلِبمَاِ لا‎ 
کک ن کتک € لر ۱ ا انوا بُظهرون الإسلام»‎ 
فاذا کان لا يمير فيمن يشاهده مَنْ هو" مُؤمن ومن هو منافق» فکيف‎ 
والعلم بالإيمان العام أيسر من العلم بالولاية الخاصة؟! فكيف يعلم كلّ‎ 
ولو‎ # a NS 
ناء در گهر عرفتم فلهم سيهر ق۹ وَلَعرفتَهَّ في اَن الول [محمد/‎ 
ا والثانية بلحْن القول‎ 
. واقعة» وهذاإنما يکون فيمن سّمع كلامَه‎ 

وقد كان أبو بكر وعمر -وهما أفضل هذه الأمة بعد نبيها- لا 
یعلمان کثیرًا من المؤمنين في حياتهما» فکيف يعلم مَنْ بعدهما کل من 
کان ویکون من الأولیاء؟! 


(1) الأصل: (بعدك). 

)۲( آخرجه مسلم رقم )۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وفي روایته 
ورواية غيره: «خيل غر محجلة» . 

(۳) الأصل: «منْ من هو»» ولعل من زائدة. 


۱٦ 


أا فان اله من الوت طلقا ا تل ال الانباء 
باتفاق أهل العلم المعتبرين . 

والرافضة تدّعي ثبوتها للأنبياء والأئكَة. 

والسلف وجمهور الخلف ينبتونها للأنبياءء بمعنی أنهم لا يُقَرُونً 
على ذنب . وهم باتفاق المسلمين معصومون في تبليغ الرسالة عن أن 
بقَدْوا فى ذلك على خطاًء فإن ذلك يناقض مقصود الرسالة. 


وأما ما لا ينافى الرسالة ولا الطاعة مثل الشك والظن أو الوهم في 
الأمور الدنيوية» ومثل النسيان في هذه الأمور وغيرها = فهذا لم يُعصم 
منه أحدٌ من البشرء بل قد قال النبي ية في تأبير النخل: «ما أراه يغني 


وكذلك في «الصحیحین» أنه قال: «إنما آنا بش أنسى كما 
تون فإذا ز نسیتٌ فذکرونی» . 


)١(‏ اللفظ الأول أخرجه مسلم رقم )۲۳٣۱(‏ من حديث طلحة بن عبيدالله - رضي 
الله عنه -. واللفظ الثاني أخرجه مسلم رقم (۲۳۹۳) من حديث أنس - رضي 
الله عنه -. لکن ليس في روایته: (فأما ما کان من أمر دینکم فالي) وهو في 
رواية أحمد في «المسند»: ۲١(‏ رقم )٤‏ وابن حبان رقم (۲۱) 
وغیرهما. وهو بنحوه من حدیث رافع بن خدیج عند مسلم رقم .)۲۳٣۲(‏ 

(۲) آخرجه البخاري رقم »)٤٠١(‏ ومسلم رقم )٥۷۱(‏ من حدیث ابن مسعود 


- رضی الله عله سه 


1۷ 


وفي اي وغیره" 1 قال : اني آدمٌ سيت ذریته» وجحد آدم 
فححَدَّت ذریته)» وهو حدیث جید. 


فإذا كان لم يُعْصّم أحدٌ من الأنبياء ولا غيرهم من مثل هذه الظنون 
والشكوك والأوهام» فکیف يُعْصم غیرهم منها؟ ! 


وآيضًاً: فإن قول القائل : «الظنون والشكوك والأوهام الساترة 
للقلوب» إما أن يجعلّها صفةً توضيح» وإما أن يجعلها صفةٌ تقييد . 


فالأول: أن يكون مراده العصمة من كل شك وظنٌ ووهم؛ لأن ذلك 
ستر القلب عن مطالعة الغيب ؛ لأن الشك والظن والوهم ينافي العلم ويضاده» 
فالضدان لا يجتمعان» فعلى هذا التقدير يكون سؤاله: أن لا يشك في 
شيء» ولا يظن ظلّاء ولا يتوم وهمًا. ومعلومٌ أن هذا لم يقع لأحدِ من 
GG sS‏ 

وفي «الصحيحين»“ عن ا «إنكم تختصمو 5 ن إلى 
ولعل بعضكّم ن يکود اَن بخ جت بحته مِنْ بعض» وانما أقضي بتخو ما 
اسم فمن قضيث له من حق آخيه شيئا فلا أذ فإنما أفطع له قطمة 
من التأر»» وفي لفظ : «فأحسّبه صادقًا»" . 


(۱) اخرجه الترمذي رقم (١۷٠۳)ء‏ والحاكم: »)٠۳۲/١(‏ وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى»: .)١١-١٠١/١(‏ قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح» وقد 
روي من غير وجه عن ا هريرة)» وقال الحاكم : (هذا حدیث صحیح على 
شرط مسلم فقد احتج بالحارث بن عبدالرحمن. .)اه. وجوده المؤلف . 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)۲٦۸٠(‏ ومسلم رقم )۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة 
- رضي الله عنها -. 

(۳) في الصحيحين أيضًا 


1۸ 


فإن أريد [ق/۷] بذلك الظنّ والشك والوهم الساتر للقلوب عن 
مطالعة الغيوب دون غيرها = فمعلوم أل مطالعة الغيب أعظم من العلم 
بالمشاهدات» فإذا كانت“ المشاهدات التي يعلمها آحاد الناس لم 
يُعْصّم فيها أحد من شك وظنٌ ووهم» فکیف بالغیوب؟! لا سيما إن أراد 
ok‏ ما غاب عن مشاهدة ال فطلا وقد قال لأفنضل الخلقي : 
فل ل اقول کے کر عنیی کرای او ا عتم اتیب کا ل أو کم ي ملك 4 


واا : فلو فُذّر أن هذا ممكن مع أن هذا تقديرٌ ممتنع فليس هذا 
مما يمرب إلى الله » ولا أمرَ به أَمُرَ إيجاب› ولا أَمُرَ استحباب» فال مجرد 
كون الرجل يعلم ما غاب عن الشاهد لا يقرب العبد إلى الله» إنما يقرّبه 
فعل الواجبات والمستحبات . 


ولهذا قد بلع الجن والشياطين على ما لا يلع عليه الصالحونء 
وكذلك الطيور والبهائم» فقد قال الهدهد لسليمان : أحطت مالم يط 
پء € [النمل/ ۲۲]» وقد آخبرَ به لدبي 5 في الحديث الصحيح: إن 
البهائم تسمع أصوات المعبين في قبورهم»" '» ولم تكن الجن 
أفضل بذلك من الصالحين . والكَهّان قد كانت الجن تخبرهم بما تستر 

من السمع» ولم يكونوا بذلك خيرًا من الصالحين» بل هم من a‏ 
لا الممدوحين» ونظائر ذلك متعددة" . 


)١(‏ الأصل: (كان). 

(۲) أخرجه البخاري رقم ١٦1۳)ء‏ ومسلم رقم )٥۸7(‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عنها - بنحوه. 

(۳) انظر «منهاج السنة): »)۲۷١- ۲۷٤/۸(‏ وافتوى في الخوث والقطب والأبدال = 


۱۹ 


ولكن هؤلاء الذين يقصدون بالعبادة العل فى الأرض» والتشبه 


بالإله» كما يقوله المتفلسفة: إن الفلسفة هى التشثّه بالإله على قدر 
الطافة"“ = يقعون في N a‏ 
ليست سوالاً لهب إنما هي فيضن يفيض على الشفيع لتعلق قلبه 
بالشافع"» كما ذكر ذلك ا ووقع بعض ذلك في کلام 
صاحب الكتب المَضنون بها على غير أهلها“» وكذلك في كلام 


0) 


(۲) 
(۳) 


والأوتاد - ضمن جامع المسائل»: (۲/ .)۹١- ۹٤‏ 

نقل المصنف بعض نصوصهم في ذلك في «الصفدية»: )٤١-۳۳۲/۲(‏ ورد 
عليهم» فنقل نصوصًا لأبي البركات بن ملكا من كتابه «المعتبر في الحكمة»: 
(/)» وذكر أيضا أن الغزالي في «المقصد الأسني في شرح الأسماء 
الحسنى» سلك هذا المسلك في كل اسم من أسمائه تبارك وتعالى وسماه 
«اللّق»» حتى في أسمائه التي ثبت بالنص والإجماع أنها مختصّة بالله كالجبار 
والمتکبر والإله. وانظر «(درء التعارض» : )00/۲ وما بعدها)» و«بدائع 
الفوائد»: (۲۸۸/۱ -۲۸۹). 

انظر «مجموع الفتاوی»: .)۲٤٥۰۱٦۸/۱(‏ وما سيأتي ( ص/۲( د مع التعليق . 
يعني أبا حامد الغزالي (ت١٥٠٠).‏ وهذا الكتاب - المضنون به على غير أهله - 
نفى جماعةٌ من العلماء ثبوته للغزالي كابن الصلاح كما في «طبقات الشافعية» : 
)1۳/۷( له» والتاج السبكي كما في «طبقات الشافعية الكبرى»: )۲٠٥۷/١(‏ 
له» لكن شيخ الإسلام لما ذكر هذا النفي قال: (وأما أهل الخبرة به وبحاله 
فيعلمون أن هذا كله كلامه» لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة بعضه بعضًاء ولکن 
کان هو وأمثاله ۔ کما قدمت - مضطربین لا یثبتون على قول ثابت؛ لأن عندهم 
من الذكاء والطلب مايتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق..) ثم ذكر من رد 
عليه من العلماء. اه من «نقض المنطق»: (ص/٥٠٥).‏ وقال أيضا في 
«النبوات»: -۳۹١/۱(‏ ۹۸) في بيان مسلك الفلاسفة وهو ما «ذكره أبو حا 
في (ميزان العمل: )٤٠۸- ٠٠٥١‏ وهو أن الفاضل له ثلاث عقائد؛ عقيدة مع 
العوام يعيش بها في الدنيا كالفقه مثلاء وعقيدة مع الطلبة يدرسها لهم كالكلامء = 


Y۰ 


ضاخب.الحزبة ما یرافی هدا ذکزه فی کتابه الذی: صضنفه :فی 
التصوف”» ذكره فى الشفاعة . وهو وأمثاله يأخذون من أقوال صاحب 
الكتب المضنون بهاء مما يوافق أقوال الفلاسفة ولا يوافق دين الإإسلام» 


()1( 


(۲) 


والثالثة لا يطلع عليها أحد إلا الخواص» ولهذا صنف الكتب المضنون بها على 
غير أهلهاء وهي فلسفة محضة سلك فيها مسلك ابن سينا)اه لكنَّ الشيخ في 
«مجموع الفتاوی» (۲۳۸/۱۳) بعد أن ذكر أقوال الناس في كتبه مال إلى كونه 
رجع عنهاء فقال: إن منهم من يقول: (بل رجع عنهاء وهذا أقرب الأقوال» 
فإنه قد صرح بكفر الفلاسفة في مسائل وتضليلهم في مسائل أكثر منها. .)اه. 
وانظر «مؤلفات الغزالي»: (ص/ )٠٠١ - ٠١١‏ لعبد الرحمن بدوي. وهذا 
الكتاب - أعني المضنون به - طبع أكثر من مرة. 
نقل ابن عياد في «المفاخر العلية» عن الشاذلي قوله: (الشفاعة هي انصباب 
النور على جوهر النبوة فينبسط إلى أهل الشفاعة من الأنبياء» والأولياء. . 
وتندفع الأنوار بهم ! إلى الخلق)اه. والمنقول عن الشاذلي أن له قولين في 
الشفاعة والوسيلة؛ قولاً للعامة من الناس وقولاً للخاصة من المحبوبين أهل 
الفناء. وهذا ما سبقت الإشارة إليه عن الغزالى والفلاسفة من تعدد 
العقائد. انظر «أبو الحسن الشاذلي»: )۲٠١-٠٠٠/۱(‏ لعلي عمار. وانظر 
كلام الغزالي في الشفاعة في «المضنون به على غير أهله - رسائل الغزالي»: 
0/€): 
أثبت المصنف أن الشاذلي آلف بعض الكتب في التصوف» بل نقل منها كما 
سيأتي في هذا الكتاب» وكذا الذهبي في «تاريخ الإسلام»: (وفيات ٠٠٦‏ 
ص/۲۷۳).» ونقل منها» والصفدي في «الوافي بالوفیات»: )۲۱٤/۲۱(‏ 
و«نکت الهمیان»: (ص/ ۲۱۳). 

TT SS‏ کتبي 

. انظر «لطائف المنن»: (ص/۲۳-١٤۲)»‏ واطبقات الشعراني» : 

e‏ بو الحسن الشاذلي»: )١۱۸/١(‏ لعلي عمار. 

أقول: وفي خزائن المخطوطات عدد من الكتب منسوبة إليه في التصوف 
والأدعية والأوراد لكن تحتاج إلى التثبت من نسبتها. 


۲١ 


وهؤلاء يجعلون الدعاء تأثير النفس الناطقة في العالمء > لا يجعلون ذلك 
فعلاً يجيب الله به الداعي” “ ولهم أصول فاسدة قد بُسط الكلامٌ عليها 
في غير هذا الموضع 0 


وأا فإن كان سؤال العصمة مشروعا فينبغى للعبد أن يسال 
ال مو اوتا وجا اة رعا ن ولك ان 
کان ممکتًا أولى بالسؤال من عصمته من موانع العلم بالغيب فن هذا 
بدون تلك العصمة يضر ولا ينفع » وتلك العصمة بدون هذا تنفعه» فطلب 
ما [لا] ينفع وترك ما ينفع من قَلَة المعرفة بما يطلب في الدعاء. 


:)١١۸-١٠١۹۷/١( قال المصنف في «مجموع الفتاوى -التوسل والوسيلة):‎ )١( 
(فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم - أي الفلاسفة - ليست كما يعرفه أهل‎ 
الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه» كما أن ما‎ 
يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم بل هم‎ 
يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو فُوى النفس أو الحركات الفلكية أو‎ 
القوى الطبيعية فيقولون: إن الإنسان إذا أحب رجلا صالخا قد مات لا سيما إن‎ 
زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت» فما يفيض على تلك‎ 
الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية يفيض على هذه‎ 
الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك» بل وقد لا تعلم‎ 
الروح المستشفع بها بذلك. ومشثوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض‎ 
على المرآة من شعاع الشمس» ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من‎ 
تلك المرآة وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المراة‎ 
فهكذا الشفاعة عندهم. .)اهم‎ 

(۲) سياتي الكلام عليها في آخر هذا الكتاب. وتكلم عليها المصنف في عدد من 
كتبه ك«بغية المرتاد» و«الرد على المنطقيين» وغيرهما. 

(۳) الأصل: (الذي). 

)٤(‏ زيادة لابد منها. 


۲۲ 


وسببٌ ذلك ما في النفوس من الكبر بالمكاشفات ومطالعة الغيوب»› 
والله تعالى يعاقب هذا الضرب بنقيض قصده» كما قال تعالى : ل لن ن 
وره إا ڪنر ماهم ببلغية) [غافر/ .]٥١‏ 


ولهذا بُحكى عن هؤلاء من المكاشفات" الباطلة ما يطول وصفهء 
فان أن الظنٌ بأحدهم حمل الأمرٌ على أنه يتخيل مورا لا حقيقة حقيقة لها 
فیْخبر بحاله. أو أن جنيًا يلقي إليه ما يكون كذبًا. فن أُسيء الظنٌ به 
قيل: إنه يتعمد الكذب» والكشف النفساني والشيطاني لاب فيه من 
الكذب. ولهذا كان الكهّان - وهم من أهل الكشف الشيطاني - يخلطون 


ومن كان له خبرة بالحكايات المعروفة عن أصحاب هذا «الحزب» 
وأمثاله وعَى من ذلك أمورا"» والواحد منهم يدعي في نفسه أنه مثل 
النبي بي أو أفضل منه› حتى إذا قيل له: النبي ب رأى سذرة المنتهى 
كأ ورقّها آذانُ الفِيَلة» كاد مها قلا ل هجر قول هو رایها اضر 
ن رمن بصم فر ل اول ذلك على آنه راما شن د وهذامن 


)١(‏ الأصل: (المكاشفين) والصواب ما أثبث. ويمكن أن تكون العبارة: (عن 
هؤلاء المكاشفين من [المكاشفات]. .). 

(۲) انظر في الكلام على الكشف «الفتاوى - التوسل والوسيلة»: »)۱۷۸-١۷١/١(‏ 
و«الفتاوی -الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان»: ۲۸٠٦/۱۱(‏ وما 
بعدها) وغیرها. 

(۳) كما فى الحكايات المذكورة فى «لطائف المنن» لابن عطاء الله» و«درة الأسرار» 
لابن الصباغ الحميري» و«المفاخر العلية» لابن عياد. 

)٤(‏ كما ثبت في البخاري رقم .)۴٥۷۰(‏ ومسلم رقم )۱١۲(‏ في حديث الإسراء 
والمعراج من حديث أنس - رضي الله عنه -. 


۲۳ 


الباطل المحض» فإدٌ ذلك الموضع لم يصعد إليه غير النبي ل . 

ويقول أحدهم: دخلث البارحة الجنة وأصاب يدي من شوك 
شجَرها» حتى يقول له المُكر عليه : شجرٌ الجنة لا شوك فيه! إلى أمور 
خر من جنس هذه الحكايات قد سمعتها أنا وغيري من أتباع ھؤلاء› 
ولولا ني أکره هَینْکتهم لسميٹ کل واحدِ من هوؤلاء» وذکرٹ من 
حكاياته ما يتبين كثرة ما دخل عليهم من الخطأً والضلالء أو التعمد 
للكذب» وهذا عقوبة من يطلب مطالعة الغيوب . 

ولهذا يوجد كثير من السالكين لا يطلبون التقرّب إلى الله» وطلب 
رضوانه ورحمته والنجاة من عذابه» بل إنما مطلوبهم نوع من المكاشفة 
أو التاثير » افيطلبون علمًَا يستعلون به على الناس» أو قدرة يستعلون 
بها على الناس» وذلك من باب إرادة العلوّ في الأرض والفسادء 
فيعاقبهم الله بنقيض قصدهم . 

وكرامات أولياء الله تجيىءٌ ضمتًا وتبعًا؛ فإنهم يقصدون وجه الله» 
فتجىء المكاشفات والتأثيرات تَبَعّا لا يقفون عندها» ولا تكون هي أكبر 
متهم ولا ملغ علميم: 

وخواصّهم إنما يستعملونها لحجَةٍ في الدين أو لحاجةٍ في الدنيا 
تعين على الدين» ليتقربوا بها إلى الله » لا يستعملونها في مباحات الدنياء 

ومن كانت هي أصل قصده فلا ب إن حصل له شيءٌ منها أن [ق٩]‏ 
)١(‏ الهتيكة: الفضيحة. انظر «النهاية»: )٠٠٥١/١(‏ لابن الأثير» و«اللسان»: 


(0۲/۱۰). 
(۲) تحتمل: (یشتغلون). 


۲٤ 


يستعملها في ما تُهي عنه» فيُعاَبُون إما بِسَلّبها وإِمًا بسَلْب الطاعة حتى 
يصير أحدهم فاسقاء ا بل لاان ك ر ك وو 
كثيرون لا سيما في دول الكفار والظالمين» فإنهم بسبب إعانتهم للكفار 
والظلمة بأحوالهم» يعاقبهم الله تعالى على ذلك» كما يعرف ذلك تجربة 
ومشاهدة وسماعًا من له به خبرة. وعندنا من العلم بذلك ما لا يتسع هذا 
الموضع لذكر تفاصيله”“. 
فإن قيل : هو سألَ العصمة من الاعتقادات المانعة من الإيمان» 

وهي إما شك وإفااطن واا و وغرضه بذلك ما يذكره طائفة من 
السالكين من أن النفسَّ N E‏ 
بالصفات الممدوحة انتقشت فيها العلوم والمعارف» كما يذكر ذلك 
صاحب الكتب المضنون بها وغيره في «الإحياء»" وغيره . 

قيل : الحواب من مقامين : 

أحدهما: أن هذا ليس مطلوب الداعي لوجوه: 

أحدها: أن هذه الطريتق فيها اجتناب الأحلاق والأفعال» ففيها ترك 
الإرادات المذمومة لا مجرّد ترك الاعتقادات الفاسدة» وهذا الداعي إنما 
طب الع من شن الاعت ادات وهر الك وال اترك فان 
الاعتقاد الذي ليس بجائز؛ إما وح وإما مرجوح» وإما مساوي. 
فطائفة من القَظَّار يسمُون الراجح ظنّا» والمرجوح وهمَاء والمُساوي 


(۱) انظر «الفتاوی): ۱۸٦/۱۹(‏ ۔- ۱۸۷). 
(۲) وهذا هو الاحتمال الثاني لمعنى (الشكوك. . .) وتقدم الأول ص۱۸ . 
(۳) انظر «الإحیاء»: (۳۱/۱و٣/۲۱).‏ 


Y0 


ا : وهو اصطلاح أبي عبدالله الرازي“ وغيره. 


وأن هذا آم اصطلا حن" ليس هو اللغة العامة العربية التى بها نزل 
القرآن» وخاطبنا الول ولغة الفقهاء» بل الشكّ مقار للطنْ 
الراجح» كما في قول النبي 4ل : «إذا شك أحذكُم في صلاته فلم يذر 
أثلائا صلى أم ازبغاء فليطرح الشكّء وليبْنِ على ما استيقن»› وفي 
الحديث الآخر: «فليتحر الصوات» . 


وكذلك مسائل الشك التي تكلم فيها الفقهاء» كقولهم: إذا شك هل 
اکت ا ۲ بان مت م سای ام ١‏ وال اخ اعام انير 
وشك في عين الطاهر» ونحو ذلك»› فان هذه العبارة عندهم تتناول 
ا ا والمساوي» ولهذا يقول بعضهم : إنه يتحرى» ويقول 
الآحر: إنه لا يتحرى› فالتحري عندهم يُجامع الشك مع أن التحرّي 
e SR‏ 

والمقصود هنا أن هذا الذّاعي طلبَ نَفْي ما ليس جازمًا من الشك 
والظن والوهم دون الجازم منها وإن كان غير مطابق» ودون اللإرادات 
الفاسدة» والأعمال الفاسدة. 


الثاني : آنه طلب ما يمنع مطالعة الغيب» لم يطلب ما يمنع الإيمان 


(۱) انظر «المحصول»: )١١ /١(‏ للرازي . 

(۲) الأصل: «أمرًا اصطلاحيًا». وكذا ما بعدها «مقارتًا» والصواب ما أثبت. 

)۳( أخرجه مسلم رقم )٥۷١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ أخرج البخاري رقم »)٤١١(‏ ومسلم رقم )٥۷۲(‏ من حديث ابن مسعود - رضي الله 
عله . 


.)۹-۷/۲۳( انظر «الفتاوی»:‎ )٥( 


۲٦ 


بالله وملائکته وکتبه ورسله . 

فإن قيل : أراد به مطالعته مطلقًا = دخل فيه المكاشفات العامة التي 
تحصل [ق١٠]‏ [و] التي لا تحصل» وأكثرها لا ينفع إذا حصل بل قد يضر . 

وإن قيل : أراد بمطالعة الغيب نفس المعرفة الواجبة والمستحبة 
كلظ «طالة الغيب؛ لايدل على ذلك ولا هب نة ذلك 

الثالث: إذا كان المطلوب هو نفس معرفة الله والإيمان به 
= فالمشروع أن سال ذلك اعدا لا يال بخ مرانغهت فان الشك 
وال والوهم بعض موانع ذلك ليست جميع موانعه؛ إِذ الاعتقادات 
الجازمة الفاسدة بلغ في المنع› واتباع هوی النفس بغیر هدی من الله 
أبلغ في المنع » ولم يُذكر . 

الوجه الرابع : أنه لو فُدّر أنه سألَ رفع الموانع» فالمطلوب لا يكفي 
في حصوله زوال موانعه» بل لا بد من وجود مقتضيه»› وإلا فمجرّد عدم 
oS‏ 

وما المقام الثانى”": فيقال: هب أنه سلك طريق أولئك» فتلك 
الطريق فيها باطل كثير من وجوه : 

أحده : ظرٌ صاحبها أنه بمجرد الزهد والرياضة وتصفية النفس 
يحصل له ما يحصل لأولياء الله من الإيمان والتقوى» وهذا خطأً؛ فاد ذلك 
لا يحصل إلا بمتابعة الرسول بيو واتباع ما جاء به من القرآن والإيمان. 


(۱) انظر «الفتاوی»: .)۱٦۷/۸(‏ 
(۲) تقدم المقام الأول (ص/١٠).‏ 
(۳) لم يذكر المؤلف غير هذا الوجهء ولعله طال عليه الكلام فنسي ذكر باقي الوجوه. 


1۷ 


ولهذا كان السلف يقولون: الإيمان قول وعملٌ وموافقة للسنة" . 


ولفظ بعضهم : لا يُقّبل قول إلا بعمل»ء ولا قول وعملٌ إلا بموافقة 
(YD‏ 
السنة . 


وهذا موضع اضطرب فيه کئثير من متأخري هل النظر والكلام» 
وأهل الإرادة والعمل: 


فزعم الأوّلون: أن طريق معرفة الله هو النظر والعلم فقط 
وزعم الآخرون: أن طريق معرفة الله هو الزهد والعبادة فقط . 


ثم إن كثيرًا من هؤلاء وهؤلاء أعرضوا عن ملازمة الكتاب والسنةء 
فصار أولئك يسلكون طريقة ية البحث والنظر والتفكر في الكلام والفلسفة 
من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة. وصار هؤلاء يسلكون طريقة 
العياذة والإرادة والزهد والذكر من غير اعتبار لذلك بالات وا : 


وطائفة من هؤلاء- أهل طريقة يقة الذكر -قد ينهون عن الفكر ويحرمونه» 
كما ذكره ابن عربي في كتاب «الخلوة»““ وغيره. وقد يأمرون بذكر 
الاسم المفرد مُظَهَرَا أو مُصمَرَا» فينتج ذلك لأحدهم اعتقادات فاسدة» 
وخيالات غير مطابقة» كما أصاب أصحاب الوحدة . 


(1) انظر شرح أصول الاعتقاد»: )١١١/١(‏ لللالكائي . 

(۲) انظر «شرح أصول الاعتقاد» .)٥۷ /١(‏ و«الشريعة): (۲/ 1۳۸ - 1۳۹) للاجرّي . 

(۳) انظر «درء التعارض»: ٠١ /١(‏ وما بعدها). 

)٤(‏ كتاب الخلوة أو الخلوات له مخطوطات كثيرة في مكتبات العالم» انظر 
«مؤلفات ابن عربي»: (ص/ ۳۰٦‏ -۳۰۸) لعثمان یحیی . 

)٥(‏ انظر «الفتاوی - العبودية): (۲۲۱/۱۰ وما بعدها)» ۳۹٦/۱۰(‏ وما بعدها). 


۲۸ 


وطائفة من أولئك -أهل الفكر والنظر - قد لا يمدحون العمل 
والعبادة والزهد» بل ربما انتقصوا من يفعل ذلك» وكثير منهم يَقُرن 
[ق١٠]‏ بذلك الفسوق واتباع الأهواءء فلا يتورع لا عن الفواحش ولا عن 
المظالم» ولهذا كان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر» و 
العابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون"" . 


وکل من هاتين"“ الطائفتين مخطىء من جهتين؛ من جهة اجتزائه 
بأحد الواجبين عن الآخر» ومن جهة خروجه في ذلك عن متابعة الكتاب 
ا ر اف مجو ا ل ى الا افا تا 
النور» فأمَرَ المؤمنين بما يُحَصل لهم الفلاح من العلم النافع والعمل 
الصالح» فكل من هذين واجب» وهذا معنى قول السلف : الإيمان قول 
TT‏ . فلا بد من علم ولا بد من عمل» وكلاهما واجب في الجملةء 
فمن ظن أنه بالعلم ينال المطلوب بدون العمل الواجب فقد غلطٍ . ومن 
ظن أنه بالعمل ينال المطلوب بدون العلم الواجب فقد غلط . وکل منهما 
لا بد أن يرن عمله وعلمّه بالكتاب والسنة. 


bS‏ يقة العلم فقط» وآعرض عن اتباع السنة في علمه ولم 
يزه بالکتاب والسنة»› وأعرض عن العمل الواجب» مثل آهل البدع 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد - زيادات نعيم بن حماد» رقم )۷١(‏ قال سمعت 
سفيان. . » وأحمد في «العلل»: )١١۸/۳(‏ عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان 
الثوري . 

(۲) الأصل: (هذين). 

(۳) انظر «السنة»: )۳١۷ -۳٠١/۱(‏ لعبدالله بن أحمد» و«السنة: (۳/ »0۸٠١‏ ١09۷ء‏ 
)٠‏ للخلال» و«أصول اعتقاد أهل السنة): ٠١١-١۷/١(‏ وما بعدها)ء 
و«الشريعة»: (۲/ ٦۳۸‏ - 1۳۹). 


۲۹ 


والفجور من تار أهل الكلام والفلسفة = فقد زاغ من هذين الوجهين . 


ومن سلك طريقة يقة العمل فقط› وأعرض عن اثباع السنة في عمله 
وَوّزنه بالكتاب والسنة» وأعرض عن العلم الواجب» مثل أهل البدع 
والجهل من العبّاد والرْعّاد الذين بُبغضون العلم ويُعرضون عن اتباع 
الشريعة = فقد زاغ من هذين الوجهين . 

ر ا ر ا ااا ار 
من غير علم» > فهذا زائ من وجه دون وجه. وقد أمرنا الله تعالي أن 
نول اهنا الور اتير © ls‏ 


رو ووو 


.]۷ ١ [الفاتحة/‎ E EE 
وفي الترمذي"“ عن النبي ب أنه قال: «اليهودٌ مغضوبٌ عليهم»‎ 


)۱( رقم (0). 

والحديث أخرجه أحمد ۲7 رقم ۱۹۳۸۱)» وأبو داود الطيالسي رقم 
(۱۱۳()› وابن حبان «الإحسان» رقم »)1۲٤٦٠۷۲١١‏ والطبراني في 
«الكبير»: ١١۷(‏ رقم (YT‏ من طرق عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش 
ن عدي بن جام 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق سماك بن 
حرب) . 

وفي سنده عباد» قال الذهبي : ل يعرف» وذكره ابن حبان في «الثقات» : 
»)۱٤١/١(‏ ولم یرو عنه غير سماك وهو متکلم فيه . 

وله طريق أخرى عن ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حُذيفة يرويها مرة عن 
حذيفة بلا واسطة ومرة عن رجل عن عدي بن حاتم» أخرجها أحمد رقم 
۰۱۹٤۰۳(‏ ۸۲۹۰۹۳۹۷( وغيره» لكن ليس فيها اللفظ الذي ذكره المؤلف. 

والحديث صححه ابن حبان» والمصنف في «الفتاوی): (۳/ ۳۹۹) وغیر 
موضع › وابن القيم في «مفتاح دار السعادة): .)۱۸۸/١(‏ وله شاهد من حدیث = 


۳٠ 


ّ ب 
والنصارى ضالون». قال الترمذي : حديث صحيح”'. 


من اليهود› ومن فسد من عَبًادنا ففیه شبه من النصاری 


( 


ال سان ی ع کارا و ن هن امن طاتا وة شه 
)۲( 


فإ اليهود عرفوا الحق وما عملوا به» فالعالمٌ الفاجر فيه شبّه منهم . 


والنصارى عبدوا الله بغير علم» فالعابد الجاهل فيه شبه منهم . 


و 
وكل من هاتين الطائفتين الزائغتين تذم الأخرىء کما قال تعالی : 


2ور 


واي الهو ليست آلتمسری عل ی وکات التصری ليست الهو عل ك4 
[البقرة/ .]١١١‏ 


والناسٌ لهم في طريق الرياضة والزهد والتصفية ؛ هل تفيد العلم؟ 


[ق۲٠]‏ ثلاثة أقوال : 


(1) 


(۲) 


فقالت طائفة : ذلك وحده يُحَصّل العلم» وربما قالوا: لا يُحَصّل 


آي ذر قال الحافظ في «الفتح» : (4/0): (وأخرجه ابن مردویه بإسناد حسن 
عن ابي ذر). 
عبارة الترمذي في كتابه (المطبوع» والمخطوط نسخة الكروخي ق۲۹۳) هي ما 
نقلته آنمًا- حسن غريب. . - وهي ما نقله العلماء عنه كالمزي في «التحفة»: 
(۷/ ۲۸۰) وابن کثیر وابن حجر بل والمصنف نفسه في «الاقتضاء»: (۷۷/۱). 
لکن المصنف في مواضع من کتبه ک«الفتاوی»: (۱۹۷/۱). و«الدرء»: 
(14/۸)». و«الجواب الصحيح»: )١۱١۷/۳(‏ نقل عن الترمذي أنه قال: 
هذا النقل عن سفيان ذكره الشيخح في عدد من كتبه» وعزاه تارة لبعض السلف› 
وذكره ابن القيم في «البدائعم»: )٤٤١/١(‏ وغيرهاء وابن كثير في «البداية): 
.(A1/۱6)‏ 


۳١ 


العلمٌ إلا به. وهو [قول]"“ طائفة من المتفلسفة والمتصوفة» كصاحب 
«اللإإحياء» و«كيمياء السعادة» و«مشكاة الأنوار» و«جواهر القرآن» يشير 


(۱) سقطت من الأصل . 

(۲) جميعها لأبي حامد الغزالي وكلها مطبوعة ثابتة النسبة إليه إلا «كيمياء السعادة» 
فإن له نسختين: فارسية مطولة وهذه ثابتة» وأخرى عربية مختصرة مشكوك في 
نسبتها انظر «مؤلفات الغزالي»: (ص/ .)۱۷۲۰۲۷١‏ 

قال في «الإحياء»: :)۳١/١(‏ (علم الصديقين والمقربين - أعني علم 
المكاشفة - فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره ونزكيته من صفاته 
المذمومة وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها 
فيتوهم لها معاني مجملة غير متضحة فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة 
الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته الباقيات التامات وبأفعاله وبحكمه في خلق 
الدنيا والآخرة. . . فنعني بعلم المكاشفة: أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية 
الحق في هذه الأمور اتضاحًا يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه» وهذا 
ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراكم صدؤها وخبثها بقاذورات 
الدنياء وإنما نعني بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية تصقيل هذه المرآة عن هذه 
الخبائث التى هى الحجاب عن الله سبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعالهء 
وإتما تضفيتها وهر ها بالكف عن الشهرات والاقداء بالاأتياء ضلوات اله 
وسلامه عليهم في جميع أحوالهمء فبقدر ما ينجلي من القلب ويحاذي به شطر 
الحق يتلألأ فيه حقائقه ولا سبيل إليه إلا بالرياضة. . وهذه هي العلوم التي لا . 
تسطر في الكتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله وهو 
المشارك فيه على سبيل المذاكرة وبطريق الأسرار. .)اه وقال في «كيمياء 
السعادة - ضمن مجموعة رسائل الغزالي»: ٠١١ /١(‏ -۱۳۸): (وتحتاج أن 
تعرف في ضمن ذلك أن القلب مثل المرآة واللوح المحفوظ مثل المرآة أيضا؛ 
لأن فيه صورة كل موجود» وإذا قابلت المرآة بمرآة أخرى حلّت صورة ما في 
إحداهما في الأخرى» وكذلك تظهر صورة مافي الوح المحفوظ إلى القلب إذا . 
كان فارغا من شهوات الدنيا. . . ولا تظن أن هذه الطاقة تنفتخ بالنوم والموت 
فقط» بل تنفتح باليقظة لمن أخلص الجهاد والرياضة» وتخلص من سد الشهوة = 


۳۲ 


إلى ذلك» لكن قيل: إنه رجع عن ذلك في آخر عمره. 


وقالت طائفة : إنه لا تأثير لذلك في العلم» ولكن ُحَصّل به ثواب أو 
يُڏفع به عقاب» وهو قول كثير من أهل النظر والكلام وغيرهم . 


والقول الثالث - وهو الصواب -: أن ذلك عَونٌ على بعض العلوم» 
العلم ما لا يحصل إلا به؛ فإن الفسقَ والمعاصي ترين على القلوب حتى 
تمتها الد اة و المخر فة كما دلت على ذلك تصو ص الكتات والة: 


ومن المعلوم ما تعين هذه الطريق عليه فيحصل به العلم ليس مما 
يحصل بدونه» فإن أهل الأعمال الصالحة ييسر الله عليهم العلم» كما 
قال تعالی  :‏ وکو نم فعلوا ما وود پو کان حم م سد تیا €9 ذا 
ڈییتھم ین ادنا جا عَظیتا © وَلَھدیتھم طا میا 3© € [الساء/ 
[۸-٩‏ وقال تعالی: # هی بد اله َي َب رضواتم فشا 
الكآدر درجم م الظلست إت الور ذِ4 [المائدة/ .]١١‏ 


2 


والغضب والأخلاق القبيحة والأعمال الرديئة. .)اه. 

وانظر ردود شيخ الإسلام عليه في «الفتاوی» ٦٤/۲(‏ 
و۹/۱۲و۲۲-۱۲۱/۱۷١)»‏ وابيان تلبيس الجهمية»: ۲٦٦/١(‏ وما بعدها- 
القاسم)» و«الصفدية»: (۲۱۲/۱ -۲۱۳). و«المنهاج»: ٤۳۳ - ٤۲۸/٥(‏ وهو 
مهم). 

(1) قال عبدالغافر الفارسي - وهو ممن جالسه وخبره -: (وكانت خاتمة أمره إقباله 
على طلب حديث المصطفى يي ومجالسة أهله ومطالعة (الصحيحين)» ولو 
عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام)اه. انظر «المنتخب من السياق 
لتاريخ نيسابور»: (ص/٤۷‏ للصريفيني)» واتاريخ الإسلام»: (وفيات سنة 
۵ص/ ۱۱۸) . 


۳۳ 


ول تعالی : 3 اا ايء e‏ اسا 2 f‏ موا الله واا برسولوٍه ويک فلن ِن 
e‏ ر صو Ae 7 ٤‏ 


و وکیل لک اتشر ٤‏ [الحديد/ ۲۸]. والآيات في هذا المعنى 
کک وهذا باب واسع. 


والقرآن يدل على ما أرانا لله من الآيات في أنفسنا وفي الآفاق» کما 
» سے e ٠‏ > 2 حون تین ا 
قال : سَرِيهم ٤اا‏ فى الفاق وف نش ين لهم أ نه الق 4 
[فصلت/ ]٥١‏ أي: حتى يتبين لهم أن ل خی فقد أخبر انه سَيْري 
عباده من الآيات العيانية المشهودة ما بين أن آياته االمسموعة ج 


ولم يرد بذلك ما تظنه طائفةٌ من أهل الكلام أنه مجرّد إثبات الم 
بالصانع بدلائل الآفاق والأنفس»› فإن إثبات الصانع كان قد بن أدلته قبل 
نزول هذه» وقد قال في هذه الا ساره ء ايتا 4 [فصلت/ «[or‏ 
وهذا وعد مُستقبل»› N aos‏ 
ولأن الضمير فى قوله: # أ لَه ای ) عائد على القرآن» كما يدل عليه 
السياق. ومن هذا الخلط طن بعضهم أن المراد بدلائل الآفاق والائفس 
الطريق النظرية» وهو الاستدلال بالأثر على المؤثر» والمراد بقوله: 
اوم یک برك ا انم عل کل سىء ميد )€ [فصلت/ ]٠۳‏ الاستدلال 
بالأثر على المؤرء - حتی ظنًّ ابن سينا ونحوه أن طريقهم في إثبات 
وا جت الو جود يمچ دالو جود هو مدلل هدە الاة . 


(1) انظر «تفسير الطبري»: .)٤٦۲ /۲١(‏ و«الوسيط»: )٤١ /٤(‏ للواحدي» و«معالم 
التنریل»: .)۷۲/٤(‏ والقزطبی: .)۲٤٤/٠١(‏ 

(۲) انظر كلامهم وجواب الصف في «الفتاوی): (۳۳۱/۳).» و«الدرء»: 
)٠۳٠١-۱۳۳/۳(‏ رد فيه على الشهرستاني» و«الجواب الصحيح»: 


. (TV4 _TVA/ DY 


۳٤ 


وآخرون من المتصوّفة ظنوا أن طريقتهم في أنهم يعرفون الرب 
ابتداء» ثم يعرفون به المخلوقات هو مدلول الاية. والاية دلت على 
[أن]"“ شهادة الله بصدق القرآن كافية عن الآيات العيانية [ق١٠]‏ التي 
سنريهم إياها في الآفاق وفي أنفسهم . 

ولا زيت أن صدق القران المعلوم بها وبا أزسل به الرسل :من 
الآيات» والمعلوم بدلائل الأنفس والآفاق = يتضمن من العلم أضعاف 
ما ذكره هؤلاء» فن في ذلك من العلم بالله» وأسمائه وصفاته» وملائکته 
وأنبيائه» وأمره ونهيه» ووعده ووعيده» وغير ذلك مما يتضمن الحق مما 
ذکروه وما لم يذكروه» مع تنزيهه عما يدخل في كلامهم من الباطل . 
وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع'. 


# F# # 


(۱) زيادة يستقيم بها الكلام. 
(۲) أشرنا إلى بعض هذه المواضع فيما سبق . 


۳o 


فصل 
وما ذكر بعد هذا من زلزال المؤمنين وقول المنافقين فهو في القرآنء 
لكن ذكّره مع هذا الدعاء غير مناسب» فإن هذا إنما يقال إذا كان الوعد 
من الله ورسوله لا من آحاد الناس . والدعاء بعلم الغيب لا يناسب زوالّ 
الخوف» اللهم إلا آن يكون الداعي وعد أصحابه بأمر فلم يحصل» فدعا 
آن يُطالع بالغیب حتی لا یخطیء اک وهذا من عدوانه» حیث فی ما 


لیس له به علم . 


الموضج الثالث: قوله في لظ الخ ت الك : (فقد ابتلي 
٠‏ ورلو زلرالا شدیدا» فقول“ المنافقون والذين في قلوبهم 
ض.. .)» فهذا ليس بسديد؛ فإن الابتلاء لم يكن لأجل هذا القولء 
ys‏ متأوّلون" به ما وعدهم الله به 
کک تعالی : # آَم حيبت e‏ 
اَن لوا E‏ وع 5 4 I‏ وروا ب ی فقول اسول واا ا اموا 
6 ّا i‏ ر اورت €9 1البقر:/ [٤‏ 
ا الرابع: وهو يتضكّن مواضع متعددة» منها قوله“ : 
(وسخر E‏ 2 وكلٌ بحر هو لك في الأرض والسماءء والمُلك 


(1) «حزب البحر -درة الأسرار»: (ص/١۷).‏ و«أبو الحسن الشاذلي - عمار»: 
(4۷/۲). 

(1) في المصادر: (وإذ يقول). 

(۳) كذا فى الأصل. 

© ب ال تمادن اة 

= وفي المصادر بعد قوله: (وسخر لنا هذا البحر [كما سخرت البحر لموسى»‎ )٥( 


۳٦٢ 


والملكوت› وبحر الدنيا وبحر الآخرة) . 
قال : هذا کلام لا یقوله من يتصور ما يقول! فإن الإنسان إذا كان 
راكبًا بحرا من البحار فما يصنع حينئذ بتسخير البحار البعيدة؟! 
e ET‏ ( 
ثم قوله : «وبحر الآخرة» من أين في الاّخرة بحر غير جهن" ؟! 
وقوله أيضًا: «كل بحر فى الملك والملكوت» الملكوت هو تأكيد 
الملك وباطنه وحقيقته» فليس هو خارجًا عنه على لغة القرآن وقول 
سلف الأمة وأئمتها» ولك بعضَ المتأخرين زعم أن الملك: عالم 
الأجسام» وعالم الملكوت: عالم العقول . 


ومنهم من يُمَرّق بين عالم الملك والملكوت والجبروت› فیجعل 
هذا عالم العقول»ء وهذا عالم النفوس» وهذا يوجد في كلام أبي حامد 
وأمثاله» وهو مبنٌ على قول الفلاسفة الدهرية الذين يجعلون الملائكة 


وسخرت النار لإبراهيم» وسخرت الجبال والحديد لداود» وسخرت الريح 
والشياطين والجن لسليمان]. .). وسيشير المصنف إلى هذه التكملة أثناء نقاشه 
الآتي. 

(1) كذا في الأصل» ولعلها زيادة من الناسخ . 

)۲( أخرج أحمد رقم (۹١۱۷۹)ء‏ والحاكم: 0/٦۹4٥)ء‏ والبيهقي في «الكبرى»: 
)۳٤/9‏ وغيرهم عن يعلى بن أمية - رضي الله عنه - أن النبي يا قال: 
(البحر هو جهنم). وفي سنده ضعف . 

وعن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين 
جهنم؟ فقال: البحرء فقال: ما أراه إلا صادقًا (والبحر المسجور) (وإذا البحار 
سجرّت) - مخففة -. أخرجه ابن جرير: (١1۸/۲٥)ء‏ وابن أبي حاتم» وابن 
المنذر» وأبو الشيخ - كما في «الدر المنثور»: ٠٤١/١‏ - . 
)۳( تكررت في الأصل . 


۴۷ 


خارجة عن ملك الله ويقولون: إنهم مسوا اماما بغار الها و 
تصعد ولا تنزل» ولا و بحركة وان ق٤۱]‏ ولا هي داخل 
الأفلاك ولا خارجهاء ولا تری ولا مع لھا کلام» ولیس هذا من دين 
آهل الملل» المسلمين ولا غيرهم› وقد بُسط القول في فساد هذا بما 


لیس هذا و 


وصاحب الحزب وأمثاله من المتأخرين ينظرون في كتب الصوفية 
التي فيها ما هو مين على أصول الفلاسفة المخالفة لدين المسلمين› 
فيتلقّون ذلك بالقبول» ولا يعرفون حقيقته» ولا ما فيه من الباطل 
الا ن ا و ی ی د وی ی احدهم أنه 
يطلع على اللو المحفوظ» وأنه يأخذ مراده"“ من اللوح المحفوظ› 
ونحو ذلك. فإدّ اللوح المحفوظ عند المتفلسفة كابن سينا وأتباعه هو 
اللَفْس المَلكية » وعندهم أن نفوس البشر تتصل بالنفس الفَلكية أو بالعقل 
المَعّال في المنام» أو في اليقظة لبعض الناس» وهم يدّعون أن ما يحصل 
للناس من المكاشفة يقظة ومنامًا هو بسبب اتصالها بالنفس الفلكيةء 
والنفس الفلكية عندهم هي سبب حدوث الحوادث في العالم» فإذا 
اتصلت بها نفس البشر انتقش ش فيها ما كان في النفس الفلكية . 


(۱) انظر الكلام في ذلك في «مجموع الفتاوى»: .)۲۳۲/١١(‏ و«الرد على 
المنطقيين»: (ص/٦۱۹)ء‏ وابغية المرتاد»: (ص/۲۱۸). 

(۲) الأصل: مرنداه! وهو تحريف. 

(۳) وقد فصل المصنف الرد عليهم في «الرد على المنطقيين؛: (ص/ ٤١٤‏ - فما 
بعدها)» وادرء التعارض»: (۱۸۹/۱۰).» واالفتاوی): )٤١١_ ٤١١/۱١(‏ 
وغیرها. وانظر ما سیأتي (ص/۱۰۱۳۹٤۱).‏ 


۳۸ 


وهذه الأمور لم يذكرها قدماء الفلاسفةء إنما ذكرها ابن سينا ومن 
تلقّى عنه» ويوجد في بعض کلام ابي حامد» وابن عربي» وابن سبعين› 
وأمثال هؤلاء الذين تكلموا فى التصوف والحقيقة» على قاعدة الفلاسفة 
لا على أصول المسلمين› 4 خحرجوا بذلك إلى الإلحاد كإلحاد 
الشيعة الإسماعيلية» والقرامطة الباطنية . 
وهذا بخلاف عبّاد أهل السنة والحديث وصوفيتهم» كالفضيل بن 
عياض» وإبراهيم ابن أدهم» وأبي سليمان الداراني» ومعروف الكرخي› 
والسّري السَمَطي» والجنّيد بن محمد القواريري» وسَهل بن عبداله 
ال رى وعمُرو بن عثمان المكي» فإن أولئك من أعظم الناس إنكارا 


على من هو خير من الفلاسفة› كالمعتزلة من أهل الكلام» وکالكادًبية› 
فكيف بالفلاسفة؟! 


والمتكلمون في التصوف والحقائق ثلاثة أصناف : 

# قوم على مذهب أهل الحديث والسنة» كهؤلاء المذكورين . 

# وقومٌ على طريقة بعض أهل الكلام من الكلاّبية أو غيرهم» کأبي 
القاسم القشيري وغيره. 


# وقوم خرجوا إلى طريقة يقة المتفلسفة› مثلٌْ من سلك مَسْلك 
«رسائل إخوان الصفا» “» ومن ذلك قطعة توجد في كلام ابي حَيّان 


ت 


 ةلاقمو وهي إحدى وخمسون مقالة» خمسون منها في أنواع من الفلسفة»‎ )١( 
جامعة لأنواع المقالات. ومؤلفوها هم (إخوان الصفا وخلان الوفا) وهم‎ 
جماعة من الشيعة الباطنية كتموا أسماءهم - وقد عرف بعضهم - اجتمعوا على‎ 
= تصنيف كتاب في أنواع الفلسفة ممزوجة بالشريعة» ثم بثوها في الوراقين‎ 


۳۹ 


التوحيدي" 


غيّروا ا رارج في قالب التصوف» أخذوا مُحّ ر الفلسفة 
فقسو لحاء الي 7 


(1) 


(۲) 
(۳) 


فانتشرت في الناس . 

قال المصنف: وهذا الكتاب هو أصل مذهب القرامطة الفلاسفة» وهم 
ينسبونها إلى جعفر الصادقء ليجعلوا ذلك ميرائًا عن أهل البيت» وهذا من 
أقبح الكذب وأوضحه فإنه لا نزاع بين العقلاء أن «رسائل إخوان الصفا؛ إنما 
صنفت بعد المائة الثالثة فى دولة بنى بويه قريبًا من بناء القاهرة.اه. بتصرف. 
انظر «بغية المرتاد»: 4/۷(« و«إخبار العلماء»: )١١٠١-٠١۷/١(‏ 
انظر «الفتاوى»: .)٥۹/١(‏ وابغية المرتاد»: (ص/۹٤٤).‏ 

وقد زعم المازريٌ أن أغلب مادة الغزالي في التصوف عن التوحيدي» وأن 
له ديواتًا كبيرّا في ذلك لم يصلنا منه شيء. نقله عنه المصنف في «شرح 
الأصفهانية»: (ص/١٠٥ )٨1۹-‏ ثم رد عليه بأنه (لم يكن للمازري من الاعتناء 
بكتب الصوفية وأخبارهم ومذاهبهم ماله من الاعتناء 2 الكلام وما يتبعه 
OE OG‏ 

قال: ولم تكن مادة أبي بي حامد من کلام بي حیان ا وحده» بل ولا 
غالب کلامه منهء فان أا حیان تغلب عليه الخطاة والفصاحة وهو مركب من 
فنون أدبية وفلسفية وكلامية وغير ذلك - وإن كان قد شهد عليه بالزندقة غير 
واحد وقرنوه بابن الراوندي كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره - وإنما كان غالب 
استمداد أبى حامد من كتاب أبي طالب المكى الذي سماه قوت القلوب» ومن 
كتا الجارت,الحاسبي وغيرها» ومن ارشالة القشيري» اومن متتورات ولت 
إليه المشايخ . .)اه 
الأصل: «أخرجوا». 
وقد قال المصنف مثل ذلك في ابن سينا ونحوه من الفلاسفة» انظر «الفتاوى» : 


30 


قه٠]‏ وابن سينا ذكر فى آخر «إشاراته»"“ الكلام على مقامات 


اغارف ب 0 وذلك يعظمه من لم يعرف الحقائق 
الإيمانية والمناهج القرآنية . 


وأبو حامد الغزالي قد ذكر شيا من ذلك في بعض کتبه» لا سيما 


الكتب «المضنون بها على غير أهلها»» و«مشكاة الأنوار» واجواهر 
ا کک a‏ ذلك»› قال 2 


ا 


(۳) 


لكن أبو حامد مع هذا يُكمًّر الفلاسفة في غير موضع» وبين فساد 


طريقتهم وأنها لا تَحَّصّل المقصود“ وهو في آخر عمره اشتغل 
بالبخاري» ومات على ذلك . ولهذا قیل: إِنه د عن هذه الكتب . 
ومن الناس من يقول : إنها مكذوبة عليه» ولهذا کثر 0 الناس فيه 
لأجلهاء تكلم المارّريّ» والطرطوشي» وأبو [الحسن] 
المرغيناني"“ والفشيري» وابن عقيل» وابن الجوزي» والقرطبي› 


(6) 
(0 


.)٠١٤/٤( وقاله فی الغزالی‎ »)٤۰۲/۱۰( 
.(ATY - 1۸/0 
. انظر ما سبق (ص/ ۲۰ -۲۱) بشأن هذه الكتب» ومدى ثبوت بعضها إليه‎ 
: و«الصفدية»‎ »)١٠٤١٦٦/٤( ذکر ذلك المصنف فى عدد من كتبه «الفتاوى»:‎ 
.)٤۸١/ص( و«الرد على المنطقیین»:‎ .)۲٠۰۰۲۱۱/۷( 
له.‎ )۴٠١ ۳٠۷ انظر تكفير الغزالي لهم في «تهافت الفلاسفة»: (ص/‎ 
.)۲۳۸/۱۳( وانظر : «(مجموع الفتاوی»‎ 
e 
وقع في الأصل: «أبو حامد المرغيناني ویہت»» و«أبو حامد» خطأاً وصوابه‎ 


٤١ 


وأبو البيان الدمشقي› وغيرهم› وهذه الأمور مسو طة في عير هذا 
(WV‏ 
ا 


والمقصود هنا أن لفظ الملكوت والجبروت في كلام كثير من 
المتأخرين يريدون به غير ما أراد الله ورسولهء فيتكلمون بالألفاظ الواردة 
في الكتاب والسنة ومرادهم بها غير ما راد الله ورسوله؛ فيحصل بذلك 
ضلال لكثير من الناس» فاد النبي ية كان يقول في ركوعه وسجوده: 
«شبْحَانَ ذي الجَبروت والمَلَكّوت والكبرياء والعظمة»» وهو لم يرد 
بالجبروت والملكوت العقول والنفوس التي تقصدهما الفلاسفة باتفاق 
علماء المسلمين» ولا يقول مسلم: إن ملائكة الله الذين وصفهم في 
كتابه هي العقول العشرة» والنفوس الفلكية التي يذكرها الفلاسفة . 


ِ 


وهؤلاء الفلاسفة يقولون: إن العقل الأول هو المْبّدع لكل ما سوى 


أبو الحسن» وهو أبو الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني برهان الدين المَرغيناني 
الحنفي ت(١۹٥).‏ ترجمته في «الجواهر المضية»: .)٦۲۷/١‏ واتاج 
التراجم٤:‏ (ص/ ۷٠۲)ء‏ و«الفوائد البهية٤:‏ (ص/ .)٠٤٤- ٠٤١١‏ والكلمة بعد 
الاسم لم يتبين معناها والسياق بدونها مستقيم . 

٠‏ () رجح المصنف في «الفتاوی»: (۲۳۸/۱۳) أنه ألف هذه الكتب لكنه رجع عنها 

بعد ذلك. وانظر ما سبق (ص/۲۱). 

(۲) أخرجه أحمد رقم (۲۳۹۸۰)» وأبو داود رقم (۸۷۳).» والنسائي رقم 
.))٠۹0(‏ والترمذي في «الشمائل» رقم (۳۱۳)» والبيهقي: (۲/ )٠١‏ وغيرهم 
من حديث عوف بن مالك. والحديث صححه النووي في «خلاصة الأحكام»: 
(۳۹/۷)». وقال في «الأذكار»: (ص/٦۸):‏ هذا حدیث صحیح رواه أبو داود 
والنسائي في سننهماء والترمذي في كتاب الشمائل بأسانيد صحيحة. وحسنه 
الحافظ اتن حجر في انتائج الأفكار» : )۷٥-۷٤/۲(‏ وتعقب النوويّ في 


۲ 


الله » والعقل الفعًال العاشر هو المبدع لكل ما تحت فلك القمر . 

ومعلومٌ أن هذا من أعظم الكفر في دين المسلمين» فان مسلمًا لا 
يقول: إن ملكا من الملائكة خلق كل ما تحت السماء» ولا يقول: إن 

ملكا من الملائكة خلق > جميع المخلوقات» بل القرآن قد بين كفرَ من 
قال : إنهم کو لدون عله» بمن قال : .هم متولّدون عله» وا 
خالقون a‏ رالو اد الیم و 
تة سېبحنھ بل عاد ORESS‏ 0 © ل يسيقونه امول وشم بامروہ 
E CE‏ اوم وما حلمم ولا شوت إلا من ارتضی وهم 
ی مشِفو 1€€3الأنبياء/ ۲١‏ -۲۸]» وقال تعالی : # #وکرصن مک 
ف لسوت لا نن قلعتم سیا إلا ِن بعد أن ادن اه ل E‏ 
[النجم/ ]۲١‏ [ق١١]»‏ وقال :¥ لن سن اليح آن یکوت عبد 
اتو رکا الیگ ارود رسن بت کف عن کاک وڪي سيرم 
إو ًا 43 [الساء/ .]٠۷۲‏ 


ao 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وقد بُسط الكلام على هذا في غير 
هذا الموضع» فإن المرض بهذه الأمور كثيرٌ في كثير من الناس» والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . والمقصود هنا التنبيه على بعض ما 
في هذا الحزب. 

وأيضا: فإن هذا الحزب صف للدعاء به عند ركوب البحرء 
والجُهّال الذين يتلونه كما يتلى القرآن يقرؤه أحذهم وهو في البر ليس له 


)١(‏ انظر: «الرد على المنطقيين»: (ص/٤١٤‏ فما بعدها)» وابغية المرتاد»: 
(ص/ »)۲٤٣‏ و«الفتاوی): (۱۰/ ٤٨۲‏ ۔ ۲۳۱/۱۱۰٤۰١۳‏ ۔ ۲۳۳) وغیرها. 


A 


عزمٌ على ركوب البحر» فیبقی داعيًا يقول: سَخر لنا هذا البحرء ولا بحر 


عنده!!. 

وصاحبتٰ الحزب ذهب ليح ويركب البحر» فمات ودفن 
بصحراء”' عَیذاب” بمکانِ يُسَكّى : الحُرْجَة» قبل ساحل عَيذاب بأيام» 
E a Sg‏ 
لغیره؟! 


وأيضا: فقول القائل : (سَخّر لنا هذا البحرَ كما سرت البحر 
لموسى) كلام باطل» فان الله فرق البحرَ لموسى حتى مشى على 
الأرض» لم يركب البحر» وهذا الداعي ليس مطلوبه أن يَفُرقه له» ولو 
طلب ذلك لم يَمْرقه الله له» فلا یجوز طلب تسخیر کتسخیر موسی» وإن 
قال : أردث به أصلَ التسخير لا صفته» فقوله: «سَخُر لنا هذا البحر» 
e‏ تسخیرًا» 

وأيضا: فان الله قد سر لنا ما في السموات وما في الأرض› 
فالتسخير نوعان: نوع معتاد» ونو ع خارق للعادة. 

a Gh a Eg a CO E 
دون غيرها فائدة» بل يقال : رہ ا کا س تة لن له م‎ 
باذك وكما سرت لاما فى السموات والارضن:‎ 


(۱) الأصل: «(صحراة»! 


(۲) عيذاب: مدينة على ساحل البحر الأحمر» سبق التعريف بها في المقدمة عند 
الكلام على وفاة الشاذلي . 


٤ 


وإن راد به حرق العادة كما خرقت العادة لأموسى وإبراهیم وداود 
وسليمان = كان هذا جهلدًء فإنّ ركوب البحر والسلامة فيه ليس فيه خرق 
عادة. 


والكلام المعروف في مثل هذا أن يقال : باش و قال ری 
وجعل النار برا وسلامًا على إبراهيم» وسكّرَ الريحَ والجنًّ لسليمان» 
سخّر لنا هذا البحر؛ لأن هذا وصف لله بكمال القدرة العظيمة التي فعل 
بها هذه الأمور الخارقة للعادة» فيقال: يا مَنْ فعَل هذا افعل بنا هذا. 


اا أن قال اخرلا هذا کما سرت هدا فل یعرف عن 
aa SS‏ 
يتصور ما يقول. والنارٌ سر لإبراهیم بل جلت عليه بردًا وسلامًاء 
فلم ينتفع هو بها مع كونها نارآ بل عَيّرت صفتّها» وتسخير الشيء يكون 
لمن ينتفع ڊ به مع بقاء حقیقته . 


وكذلك موسى فلق له البحر ولا يقال لمثل هذا تسخيرء بل هذا آبلغ 
من التسخير [ق۱۷] وقد قال تعالی : 8 وسر لک انی السکوت ما نی لاض 
جیا مد 4 [الجاثية/ ۱۳] وقال: ¥ وسر ککم الأنمر © وسر َر لک 


لئم والقَمرَ قمر اہین ومر کک الیک الاد @€ ارام ۲ ۳] وقال 
ای : واشت اتک ہشکر رر ارد ٠٠‏ 
الموضع الخامس: [قوله]: (وامتحهم على مكانتهم) فإلً هذا دعاءٌ 
بالمسخ وهو غير جائز ولا ُجاب» Ny‏ 
ل وو گے مَس تهر َل متو 4 [یس/ .]٣۷‏ والله تعالی مسخ 
قومًا قردة وخنازیر لنوع من الكفرء وكذلك يمسخ من هذه الأمة قومًا 
قردة وخنازيرَء وهذا في أنواع من الكفر؛ كاستحلال المحرّمات؛ من 


0 


وأما المسلم العاصي فلا يجوز الدعاء عليه بالمسخ» ولا يُستجاب 
ذلك» وقد حرم الله الاعتداء في الدعاء» والصائل فع بما يكف شرّه» 
فإذا دعي عليه بما يكف شرّه حصل المقصودٌ من غير احتياج إلى مسْخه. 

الموضع السادس : قول القائل : (بسم الله بابناء تبارك حیطانناء پس 
سقفنا) دعاء لیس مأمورا به ولا من جنس المأمور» وهو مما تنكره 
القلوب» فا جَعْلّ كلام a ak a Kb‏ 
إلى ا وإلا فهو بدعة» وقد يمهم من ذلك انتقاص حرمته. 


الوجه"“ السابع : أن يقال: مقصود هذا الدعاء كله تيسير الركوب 
في البحر ودفع العدوّ» وهذا مطلوبة يسير ليس هو أعظم المطالب» وإنَ 
غالب من يركب البحر من الكفار والفُاق يحصل لهم هذاء ليس هو مما 
یحتاج فيه أن تبنذل فيه آیات الله وأسماؤه هذا الابتذال . 


الوجه الثامن : أن هذا الدعاء لو كان سائغا مشروعًا لم يكن مشروعًا 
إلا لمن يقصد ركوب البحرء فأما الدعاء به فى المساجد والبيوت وغيرها 
من غير ركوب البحر› ك أو 
یستهزیء بالله› وعلی التقدیرین ف الو ع ا ي ر 
والبغل والحمار!! وليس هناك شىء من الدواب› ولا هو یقصد رکوبه»› 
فان هذا ما جاهل بما يقول أو مستهزىء بمن يناجيه! 


. هذا الوجه وما بعده تابعة للمواضع الستة السابقة‎ )١( 


٤٦ 


أو يقول ولا طعام عنده وهو لايريد الأكل : اللهم أطعمني من هذا 
الطعام! 


الوجه التاسع : أن هذا فيه انتزاع آيات من القرآن ووضعها في غير 
موضعهاء وآيات أنزلت لمعاني استعملت في غير تلك المعاني» وهذا 
إن کان سائغا فيسوغ بقدر الحاجة» فأما أن يُجْعَّل ذلك حربًا [ق١٠]‏ لى 
كما يُْلى القرآن» ويجمع عليه في أوقات معتادة» فهذا لا يسوغ . 


وقد تنازع الناس في قراءة آیات ال مع أنها قران محض لم 
يُخلط بغيره» فكرهها طائفة من العلماء؛ لأنه تلاوة للقرآن على غير الوجه 
المشروع› فاشبة تنكس السورة: فإنه منهځٌ عنه بالاتفاق . ومن رخص 
في قراءة آيات الحَرَّس فإنه قد جاء ببعض ذلك حدیت رواه ابن e‏ 


(1) صنف في الاقتباس غير واحد منهم السيوطي في رسالة مطبوعة ضمن 
«الحاوي) : )0۹/۱ .(TAf_‏ 

(۲) وهي آيات تَجمع ونحص بالقراءة وتسمى «آيات الحرس». وقد اعتاد بعض 
المشايخ على قراءتهاء انظر «السير»: (۷/۲۲)» و«ذيل طبقات الحنابلة»: 
.)۱۷۷/٤١١١۳/۳(‏ وقد عدَّها أبو شامة المقدسي من البدع» وأنها لا أصل 
لهاء انظر «الباعث على إنكار البدع والحوادث»: (ص/١١۲).‏ 

(۳) رقم .)۳٥٤۹(‏ 
والحديث هو: عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى قال: كنت 
جالسًا عند النبي ية إذ جاءه أعرابي فقال: إن لي أخا وجعًا. قال: (ما وجع 
أخيك؟) قال: به لمم. قال: (اذهب فاتني به) قال: فذهب فجاء به فأجلسه 
بين يديه. فسمعته عوّذه بفاتحة الكتاب» وأربع آيات من أول البقرة» وآيتين من 
وسطهاء وإلهكم إله واحد» واية الكرسي» وثلاث ايات من خاتمتها» واية من 
آل عمران أحسبه قال: (شهد الله أنه لا إله إلا هو) وآية من الأعراف: (إن 

ربکم الله الذي خلق. .) الآيةء وآية من المؤمنين: (ومن يدع مع الله إلا آخر = 


<۷ 


وأما هذا الحزب وأمثاله فإنه حلط لكلام اله بغيره» ووضع للآياتِ 
في غير مواضعهاء وآياث أنزلت في بيان حال الكفار ومنعهم عن الهدىء 
واستعّملت في دفع العدو» واللّةٌ ذكرها مخبرا بها» وهذا ذکرها داعي 
بها . 

وهذا إذا سرغ استعماله وقت الحاجة» فلا يجوز أن يُجْعَل حزبًا 
لر ويْجُتمَع عليه» ولو جار هذا لجاز لكل شخص أن يصنع في آيات الله 
وأسمائه مثل هذا» ويصنف شيئًا لغرض معين مع ما فيه من الخطاً 
والضلال» ويَجُمَع عليه طائفة من الجهّال يتلونه بالغدوٌ والآصال» كما 
يتلى كلام المليك المتعال. 

وقد تنازع العلماء في قراءة القرآن بالإدارة"» كما يقَعَل 


لا برهان له به)» وآية من الجن : (وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا 
ولدا)» وعشر آیات من أول الصافات» وثلاث آيات من آخر الحشر» وقل هو 
اله أحد» والمعوذتين. فقام الأعرابي قد برأ ليس به بأاس 

وأخرجه الطبراني في «الدعاء»: (ص/ ١١۳)ء‏ والحاكم: )٤٥۸/٤(‏ وقال: 
قد احتج الشيخان رضي الله عنهما برواة هذ الحديث كلهم عن آخرهم غير أبي 
جناب الكلبي والحديث محفوظ صحیح ولم يخرجاه. وعلق الذهبي بقوله : 
الحديث منكر. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (۲/ :)۲٠١‏ هذا إسناد 
فيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف» واسمه یحیی ب بن أبي حية. 

(1) وصفتها: أن يقرأ بعضهم شينًا من السورة» ثم هذا يتم ما قرأه هذاء وهذا يتم 
ما قرأه هذا» ومن كان لا يحفظ القرآن يترك قراءة ما لم يحفظه»ء فلا يحصل 
لواحد جميع القرآن . 

ومن صفاتها: قراءتهم للسورة مجتمعين بصوت واحد. 

وخلاصة كلام المصنف فيها: أنها حسنة عند أكثر العلماء» وقد كرهها 
طوائف من آهل العلم؛ كمالك» وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم› 
ومن رخص فيها كبعض أصحاب الإمام أحمد لم يقل: إنها أفضل من قراءة = 


۸ 


بالاسكندرية» فكرهها مالك وطائفة من العلماء من أصحاب أحمد 
وغیرهم»› وقال في «العتبية» عن مالك“ لما سل عن القوم ی 
ويقرؤون في السورة الواحدة ؟ فقال: هذا بدعة»› ولم يکن من عمل 
Ee‏ رخص فيها آخرون منهم ومن غيرهم» مع أنها قراءة 
کلام الله مخضا . 


الوجه العاشر : أن استعمال هذا الحزب ذريعة إلى استعمال ما هو 
شئ منه ك«الحزب الكبير" فان في ذلك من الأمور المنكرات 
yy‏ يتعيّن النهي عنه على أهل الديانات . 


ون کان قائله في زه وعبادة» وله دين وإرادة» [و] کان له وع من 
المكاشفات وخوارق العادات = فهذا لا يوجب عصمة صاحبه» ولا 
علمه بأسرار العبادات» ولا أن يست شينًا من الأذكار والدعوات» إذ 
ا وا ر و 


الانفرادء بل قراءة كل على حدة أفضل من قراءتهم مجتمعين بصوت واحد. 
وأما قراءة واحد والباقون يستمعون له فلا يكره بغير خلاف» وهي مستحبة»› 
وهي التي كان الصحابة يفعلونها كأبي موسى وغيره. 
انظر : «(مجموع الفتاوى»: .)٠١ /۳١(‏ و«الاختيارات الفقهية) : (ص/ ۰)۹۸ 

و«الاقتضاء»: .)٠٤١/۲(‏ وقد ذكر الشاطبي هذه القراءة في البدع المخففة. 
«الاعتصام» : (۹۷/۲). 

)١(‏ أثر مالك ذكره في «البيان والتحصيل»: (١/۲۹۸)ء‏ والنووي في «التبيان»: 
(ص/ .)٠١١‏ والمصنف في عدد من كتبه كما سلف قريبًا. وكتاب «العتبية) 
لابن حبيب لم يطبع › وهو مضمن في «البيان والتحصيل» . 

(۲) وهو المسمى: حزب البر. 


۹۹ 


وذلك مثل قوله في «الحزب الكبير““: (فالسعيڈ حًا من أغنيته 
عن السؤال منك» والشقئ حقًا من حرمته" مع كثرة السؤال لك» فاغننا 
بفضلك عن سؤالنا منك› ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك). 

فيقال: من المعلوم أن أحدا من المكلفين لا ا سؤال الله» 
بل السؤال عليه فرض_ في صلاته بقوله: ق٩٠‏ آهدِنا الط 
اميم © رط الزن انمت عليهم عبر المغضوب عِلَهن ولا 
الاين ©4 [الفاتحة/ ١‏ ۷]» وهذا دعاء واجب على كل مسلم في 
كل صلاة» لا صلاة إلا به» وعند جمهور العلماء أنه رُكنْ في الصلاة لا 
تصح إلا به» وهو قول مالك والشافعي وأحمد والمشهور عند ات 
يوسف» وعند بعضهم هو واجب وتارکه مسيء وإن لم يوجبوا عليه 
الإعادة» كما يقوله أبو حنيفة ومحمد" . 

ومعلومٌ أن ما كان واجبًا على العبد لم يكن مُستغنيًا عنه» إذ لابدً 
للعبد من آداء الواجبات» والصلاة عمود الدين لا تسقط لا عن الأنبياء 
ولا عن الأولياء ولا غيرهم» ومن اعتقد سقوطها عن خواصٌ الأولياء 
فإنه بُستتاب فإن تاب وإلا فل . 

فإ كثيرًا من أهل الضلال يعتقدون سقوط الواجبات عن الأولياء 
الواصلين إلى الحقيقة» ويتاولون قوله: * وعد رك حى يأك 
اليقث © € [الحجر/ ۹4] قالوا: فإذا حصل اليقين سقطت العبادةء 
وهذا من جنس قول القرامطة الباطنية من المتفلسفة وغيرهم» الذين 


.)آ٣ق( «حزب البر»:‎ )١( 

(۲) مخطوطة الحزب: أحرمته. 

(۳) انظر «المغني»: »)٠٤١-٠٤١/١(‏ و«الوسيط»: )۱٠۹/١‏ للغزاليء 
و«الذخیرة٩:‏ (۱۸۳-۱۸۲/۲) للقرافى» وامختصر اختلاف العلماء»: 
۷0 ۲). و«بدائع الصنائع»: 1/۷ 


O° 


يرون العبادات رياضة النفس حتى تصل إلى المعرفة التى يدّعونهاء فإذا 
وصل إلى المعرفة سقطت عنه . 


ومن المعلوم أن هذا حلاف دين الإسلام» وأنه قد عَلِمّ بالاضطرار 
من دين الإسلام : أن الصلوات الخمس لا تسقط عن أحد من الأولياء ولا 
شيءٍ من واجباتها إلا لعذر شرعيّء مثل سقوط الطهارة للعجز عن 
استعمالها لعدم أو خوف ضرر» وسقوطها بالجنون» وسقوط فعلها 
بالإغماء . وفي وجوب القضاء نزاع مشهور» ونحو ذلك مما هو معروف 
في مواضعه . 


La 
رص ھج‎ 


وقوله : « حى أي ليث )€ المرادٌ به ما يوقن به من الموت 
وما بعده باتفاق السلف» كما في قوله الذي حكاه عن الكفار: ما 
کک ف سر €2 الا ر نك مت لمل 9 وکر نك م بتكن €9 وكا 
وض مح لای © کا کرب پور ال €3 ی أت لد €3 € 1الدث 
.]٤۷ ۲‏ ومنه قول النبي ية عن عثمان بن مَظعون: «آمّا هذا فقد جاءه 
اليقين من ربه» . 


ولهذا قال الحسن البصري : «لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلاً دون 


)١(‏ وقد رد عليهم المصنف في مواضع كثيرة» انظر «الفتاوى»: (۲/ ٩٥‏ -41)ء 
(0۳۰۱11/۱۰). (۱۱/ 1۱۷ فما بعدھاء ٥۳۹‏ ۔١٤٥).‏ 

(۲) نقله الطبري فى «تفسيره»: )٠١١۷ - ٠١٤ /٠٤(‏ عن أهل التأويلء والواحدي في 
الوسيط٤:‏ (6۳/۳) عن جماعة المفسرين» وانظر رسالة «الإجماع في 
التفسیر»: (ص/ ۳۳٤‏ ۔-٣١۳۳).‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۲۹۸۷). 


0١ 


ولهذا قال الجُتيد: تكلم قوم" بإسقاط الأعمال وهذه عظيمة» 
والذي يزني ويسرق هون من هذا . أو كما قال . 

وأيضًا: فإن هذا كلام متناقض» فإنه يسأل أن يغنيه عن السؤال 
فيسقط [ق٠۲]‏ السؤال بالسؤال» ويذكر أن الحرمان بكثرة السؤال قد 
يكون» وأن السعيد من أغنيته عن السؤال» فإن كان هذا الكلام حقًا 
فصاحب هذا السؤال ليس بسعيد؛ لأنه لم يعتذر عن السؤال. 

وأيضًا: فيقال: «مَنْ لم يَسْألٍ الله يَعْضَبْ عليه“ » فكيف يكون 
السعيد من أغناه عن السؤال؟! والسؤال لله يكون إما واجبًا وإما مستحبًاء 
فكيف يكون السعيد من ترك الواجبات والمستحبات؟! قال تعالى: 
سلوا لَه ِن صر [الساء/ ۳۲]. وقال تعالی  :‏ آدغوا ریک ضرا 
اَم لاحب ألْمعَريت )4 [الأعراف/ .]٠١‏ 


وقد أخبر الله تعالی عن آنبیائه؛ کادم ونوح وإبراهیم وموسی وعیسی 
وغيرهم سؤاله ودعاءه» وهؤلاء اسشخد الخلق وأفضلهم»› فکیف یکون 
السعيد من لم يسأل الله لغناه عن سؤاله؟! 


(۱) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (۸١)ء‏ وأحمد في «الزهد»: (ص/ ۲۷۲)» 
وابن المقرى في «المعجم» رقم .)۷٥۰(‏ 

(۲) الأصل: «قومًا»» وفي مصادر الخبر - في إجابة على سؤال -: إن هذا قول قوم 
ل 

(۳) ذكره أبو نعيم في «الحلية»: (6٤/٦۳۸)ء‏ وأبو القاسم القشيري في «الرسالة»: 
(¥4-۷۸/۱(. 

.)٩- تقدم تخریجه ( ص/۸‎ )٤( 


o۲ 


فإن قيل : المراد أن يعطيه بدون السؤال فلا وجه أن يسأل . 


قيل : لم يحصل لأحد جميع مطالبه الدينية والدنيوية بدون السؤالء 
لا لأولي العزم» ولا لمن دونهم» a RS‏ 
الناس سؤالاً لربهء ونذلك أمرة به فقال:« واستعفر لد ا والممنن 
والْمۇيِتت# [محمد/ ۱۹]» وقال : رمل رب رذن نا €6 [ط/ »]۱۱٤‏ 
وقد ثبت في الصحيح أنه كان يوم بدر يقول: «اللهم أنجز لي ما وعذتني› 
اللهم. . . اللهم. . .“ حتى آنزل الله الملائكة . 


ےک ا 


والأدعية في القرآن كثيرة› مثل قوله: : # رینا لا د راذا ن یتآ ا 
طا . . .€ [البقرة/ ]۲۸١‏ الآية. فهذا دعاء شرَعَه الله لرسوله 
وللمۇمنين . 

والأدعية في الأحاديث الصحيحة كثيرة جدًا مما كان يدعو بها رسول 
الله ية ويعلمها للمؤمنين› بل المقام المحمود الذي يَعْبطّه به الألون 
والآخرون هو الشفاعة يوم القيامة› وهو سؤال لربّه ودعاءٌ له» فإذا كان 
فی آفضل مقاماته داعا لربه» فکیف یکون غیره مستغنيًا عن السؤال؟ ! 


وأصحابه - رضي الله عنهم - کانوا إذا توسّلوا به واستشفعوا به 
واستسقوا به إِنما يتوسلون بدعائه وسؤاله» وهذا هو استشفاعهم به 
واستسقاؤهم به» ولهذا قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في 
الحديث الصحيح لكا أجدّب الناسٌ عام الرّمادة: «اللهم إا كا إذا أجدبتا 
نتوسل بنبينا فتَسقيناء وإنا نتوسَل إليك بِعَمٌ نبينا فاسقنا»"" فإنما كانوا 


)۱( أخرجه مسلم رقم )۱۷١۳(‏ من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 
(۲) أخرجه البخاري رقم )٠٠٠١(‏ عن أنس أن عمر الحديث. 


or 


يتوسلون في حیاته بدعائه وسؤاله» eS‏ 
لقربه منه. وكذلك معاوية استسقى بيزيد د بن الأسود الجرشى قا 
«اللهم إنا نستسقي إليك بخيارنا [ق٠۲]‏ بيزيد» يا يزيد ارفع رك الله 
فرفع يديه يدعو ویدعون" . 


ولهذا قال العلماء: يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والدينء› 
والاوْلّی آن یکون من أقارب رسول الله ی فيسل إلى الله بدعائهم» 
ولو كان التوسّل بذات النبي بي والإفسام به على الله مشروعًاء لكان 
التوسل بذاته والإقسام به على الله حيًا وميتا أولى من العباس ويزيد بن 
السود وغيرهما؛ لأن ذاته أفضل من ذواتهم» والإقسام به على الله - إن 
كان القَسَّم بالمخلوق مشروعا - أولى من الإقسام بهم» بخلاف ما إذا 
كان التوسل بدعاء الشخص وسؤاله» فإنه يتعدّر" بموت النبي ب كما 
يتر الائتمامٌ به في الصلاة والجهاد معه . 


ومن هذا الباب: الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وغیرهما 
عن عثمان بن حنّيف أن أعمى أتى النبيّ َة فقال : ا 


ان يرد علي بصري› فأمره أن يتوضاً ويصلي رکعتین ويقول : : «اللهم إني 
أسألك وأتوجُه إليك بنبيك محمد ية نبي الرحمة» E‏ 


سے ەو 


اله ٳئي آٿوجه بك ٳلى ريي في حاجتي لتفضبهاء > الهم فشَفَغْةُ 


(1) الأصل: الحرشي - بالحاء المهملة - وهو تصحيف. 

(۲) آخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: .)٤٤۸/۹(‏ والبسوي في المعرفة»: 
»)۳۸١ /0(‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد»: (۹/ .)۲٠١‏ 

(۳) العبارة في الأصل: «فأما يعذر»» وكذا في الموضع الثاني» ولحل الصواب ما 


a 
. أثبت‎ 


0 


1 7 


فهذا جاء إلى النبي يلا يطلب منه سؤاله لله وأَمَرَّه النبي بلا أن 
يدعو هو أيضاء ويتوسل إلى الله بسؤال الرسول» ولهذا أمره أن يقول في 
الدعاء : «اللهم فشفَعْه فيًّ»» قال ذلك على أن النبي ية دعا له» وأمره 
هو ان يسال الله قبول شفاعة الرسول فيه. وكذلك حديث الأعرابي 
وسؤاله العْيْث وإزالته» وهو في «الصحيحين»'. 


ومن قال : إن العبد قد يستغنى عن سؤال الله ودعائه؛ فهو بمنزلة من 
قال: إنه يستغني عن عبادة الله ا2 بل سوال الخلق لربهم أكثر من 
عبادتهم» فإنه يسأله المؤمن والكافرء ولا يعبده إلا المؤمنء قال الله 
تعالی : لم من في السموات والارض کل بور شر ف أو )€ [الرحمن/ c4‏ 
وقال تعالی : ٭ ولا مک ضرفي آلبحر صل من تدعو إل ِیاه اما دک إل لر 
رطم و ضح وان ا لضن کنر © 9© [الإسراء/ .]٦۷‏ 


وإن قيل : المراد بذلك : يُلهمه عبادته وطاعته فيغنيه عن سؤاله. 


قيل : سؤاله ودعاؤه الواجب والمستحب من أكبر عبادات العبد 
وطاعته» فکأنه قال : لا تجعلني أعبدك بسؤالك والتضرع إليك . 


(۱) أخرجه أحمد رقم »)۱۷۲٤١(‏ والترمذي رقم »)۳٥۷۸(‏ والنسائي في «الکبری» 
رقم »)۱۰٤۱۹(‏ وابن ماجه رقم۱۳۸۵(۰)» وابن خزیمة رقم (۱۲۱۹)» 
والحاكم: .)۳٠١/١(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وصححه 
ابن خزيمة» وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. 

(۲). البخاري رقم (4۳۳)ء ومسلم رقم (۸۹۷) من حديث أنس بن مالك - رضي الله 


عله -. 


00 


وكذلك لکا قیل: « أل لَه كافي عَبَدَمٌّ 4 [الزمر/ .]۳١‏ قيل : 
اعہده) هنا هو الذي یعبده بما أمر» والدعاء الواجب والسخب من 
جملة ذلك . 

فإن قيل : مراده: حاجات الدنياء أي: اضها لي بدون سؤال . 

قيل: هذا باطل لوجوه: 

أحدها: آنه لم يخصٌ سؤالاً من سؤال. 

[Ya]‏ الثانى : آنه قال : (فأخو الصلاح من أصلحته وأخو الفساد من 
أضللته» والسعيد حًا من أغنيته عن السؤال منك)“ وسياق الكلام 

الثالث: أنه يقال : والسعيد مأمور بطلب مصالح دنه ودنیاہ» کما 
في قول تعالی: ‏ وَمِنھُم ن یول ربا ٤ایا‏ ن الدتیا حَسَة ون 


آل خرو تة وَقنَاعدَاب السار 4)3 [البقرة/ .]۲١٠‏ 
وقد كان النبى ية فى الأدعية المأثورة عنه فعلاً وتعليمًا لأمته يذكر 
صلاح الدين والدنيا» كقوله: «اللهم اعُفر لى وارحمنی واهدنی وعافنی 


E ec 
. وارزقني»‎ 


وقوله: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي 
ياي التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» . 


۰ «حزب البر»: (ق۲أ).‎ )١( 
.- أخرجه مسلم رقم (۲۹۷) من حديث الأشجعي - رضي الله عنه‎ () 
.- آخرجه مسلم رقم (۲۷۲۰) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ (۳) 


0 


وقوله في الحديث الصحيح: «اللهم إني أعودٌ بك من المأثم 


1 


والمَغْرّم». 


وق ع «اللهّم إني أعُو بك من الهم والَرّنء واعود 
بك من العحز والكَسّل» وأعوذ بك من الجُبّْنِ والحلِء وأعُودٌ بك من 
ضلع الذيْن وعَلبة الرّجال»“. 


في الحديث ا «اللهم رب الموات اكع ورب 
ش العظيم › را ورب کل شيء؛ فالق الحَبُ والتوّى» مُنزل التوراة 
والقرآن› أعودٌ بك من د شر کل داب انت آخڈ بناصیتها»› آنت 
الأول فليس قك شيء ٠‏ وأنتَ الآخرْ فليس بعدّك شي ء٠‏ وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء اض عني الدَيْن 
وأغنني من الفض . 
وفي الترمذي : «ليسأل أحذكم رب حاجَته كلها حتى شع تَعْله إذا 
انقطع» »> فانه EA‏ 


وآخرتهم» فمن هو الذي استغنى عن سؤال الله تعالى؟! ثم خاصية العبد 


(1) أخرجه البخاري رقم (۸۳۲)» ومسلم رقم )٥۸۹(‏ من حديث عائشة - رضي الله 
عنها . 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۲۸۹۳)» ومسلم رقم )٠۳٠١(‏ من حديث أنس - رضي 
الله عنه -. : 

(۳) أخرجه مسلم رقم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

0) تقدم تخريجه مطولا والكلام على لفظ (فإنه إن لم ييسّره لم يتيسر) 
(ص/۸ - )٩۹‏ حاشية ۳ 


oV 


أن يسأل ربه» وخاصية الرب أن يجيبه» فمن ظرَ أنه يستغنى عن سؤاله 
فقد خرج عن ربقة العبودية. 1 

وهذا من حماقات الجْهّال الذين يسلكون مسلك المتفلسفة في 
العبادات ويقولون: إن المقصود منها إصلاح أخلاق النفس لتستعد 
للعلم» فيجعلون غاية الإنسان هو العلمء ويجعلون العلم ما يعرفونه من 
العلم الإلهي» وهم ضالون في هذا وهذاء كما قد بُسط في موضعه”"› 
فإن نفس حب الله هو من كمال النفس وسعادتها التي لا يتحصّل إلا بهاء 
وليس هو" مقصود» والعلم بالل مقصود لنفسه»ء والعلم الإلهي الذي 
عندهم غايته معرفةً وجود مطلق [ق۲۳] لا يتصور إلا في الأذهان لا في 
الأعيان. 


وهؤلاء يجعلون الدعاء إنما هو قوة للنفس لتؤثر في هيولى 
العالم" والشفاعة إنما هي فيض تفيض من الشافع على المشفوع» كما 
يفيض شعاع الشمس» فليس عند هؤلاء في الحقيقة سؤال لله ولا عبادة 
له وعندهم كمال النفس في الفلسفة : التشبّه بالإله على حسب الطاقة» 
فلا يجعلون العبد عابدًا لربهء ولا مستغنيًا به» بل تفيض عنه الأمور كما 
تفيض عن الرب عندهم» وعن العقول كالعقل الأول والعقل الفعالء 


»)۲۳۲/۲( انظر «الرد على المنطقيين»: (ص/١٠٤٠)» و«الصفدية»:‎ )١( 
.)۱۳۹٣/۹( و«الفتاوی»:‎ 

(۲) أي العلم الإلهي الذي عندهم . 

(۳) الهيولى: لفظ يوناني بمعنى : الأصل والمادة» وفي الاصطلاح: جوهر في الجسم 
قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين : الجسمية› 
والنوعية . انظر «التعريفات»: (ص/ ۷١٠)ء‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف»: 
(ص/ ٤٥‏ ۷) . 


0۸ 


ويّدّعون أن العقول التي يثبتونها هي من الملائكة في لسان الأنبياء» وهذا 
من أعظم الباطل الذي قد بُسط الكلامٌ عليه في غير هذا الموضم”' . 


بل الملائكة من أعظم المخلوقات عبادة لله وسؤالاً له» كما أخبر الله 
عنهم في کتابه بقوله : « ون ات ڪا هر عند ريك سح ر 
بالل والتهار وهم لامو ® ©4 [فصلت/ ۳۸] . 


ومن ظنٌَ آنه يستغنى عن سؤال ربّه دعاه ذلك إلى الاستنكاف 
والاستكبار» وقال تعالى : * لذن كمون العش وَمَنْ حولم € [غافر/ ۷] 
ا 
الآيات. وفي الصحيح: «أن الملائكة نَصّلي على العَبْدِ ما دام في 
5 


فأين هذا مما تدّعيه الفلاسفة من أن العقل الأول مَبْدع كل ما سوى 
اللهء وأ العقلَ الفعال مُبْدِعٌ لكل ما تحت الفلك؟ 


وقد وقع طائفة من أصولهم في الكتب المنسوبة إلى أبي حامد» مثل 
«مشكاة الأنوار»» و«المضنون به» وغير ذلك" وكذلك في كتب 
البُوني“ المتأخُر وأمثاله» وفي كلام صاحب «الحزب» من هذه المواد 


(۱) انظر ما سبق (ص/ ۲۰ - ۲۲)» و«الفتاوی»: (۲۲۹/۱۱ فما بعدها) . 

(۲) آخرجه البخاري رقم »)1٤۸(‏ ومسلم )۲۷٤/٦٤۹4(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(۳) سبق الکلام على کتبه (ص/۲۰ -۲۱). 

() البُوؤّني -نسبة إلى بونة على ساحل البحر بإفريقية -: هو أحمد بن علي بن 
يوسف أبو العباس المغربي. صاحب المصنفات في علم الحرف منها: شمس 
المعارف الكبرى والوسطى والصغرى. ولطائف الإشارات (ت۲۲٦).‏ انظر 
«ديوان الإسلام»: (۱/١٠٠)ء‏ و«الأعلام» : »)۱۷٤/١(‏ و«كشف الظنون» 


0۹ 


الفاسدة ما أوجِبَّتٌ مثل هذا الكلام» كما سننبّه عليه إن شاء الله فإنه قد 
ذكر في مصّف له قطعة من الحقائق مبنية على أصول متصوفة الفلاسفة› 
ويْشبة أن يكون أخَذها من كتب صاحب الكتب المضنون بهاء أو من 


٤ 0)‏ 0 
وابنْ عربي» وابن سبعين» وابن الطفيل صاحب رسالة حي بن 


يقظان» وابن شد الحفيد = يستمدّون من كلامه. ومن هذا الباب وقعوا 
في الإلحاد الذي شاركوا فيه ملاحدة الشيعة» وهم يسمونه التوحيد 
والتحقيق» و[هو]" تحقيق الإلحاد الذي يخرج به الرجل من الدين كما 
تخرج الشعرة من العجين . 


(1) 


(۲) 


.)/( 

وقد ذكر المصنف البونيّ وبعض مقالاته في «الفتاوى»: )٤٥٠/٠١(‏ فقال: 
«وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكبًا من الكواكب ويسجدون 
له ويناجونه ويدعونه ويصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبركات ما 
يناسبه» كما ذكره صاحب «السر المكتوم» المشرقي (وهو الفخر الرازي) 
وصاحب «الشعلة النورانية» البوني المغربي وغيرهماء فإن هؤلاء تنزل عليهم 
أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور» وتقضي لهم بعض الحوائج» ويسمون 
ذلك روحانية الكواكب. ومنهم من يظن أنها ملائكة وإنما هي شياطين تنزل 
عليهم» . اه. 
الأصل: «وأبى»! وهو خطأء وهو: محمد بن عبدالملك بن محمد بن محمد بن 
ل الف ای ا ا ا ا 
وغيرها (ت۸۱٥).‏ انظر : «عيون الأنباء»: (۷۸/۲). و«الإحاطة ف أخبار 
غرناطة): (۲/ »)٤۸۲ ٤۷۸‏ و«وفيات الأعيان»: (۷/ .)٠١١‏ 

وهذه الرسالة (حي بن يقظان) غرضه فيها بيان مبدأً النوع الإنساني على 
مذهب الفلاسفة . 


زيادة لعل السياق يستقيم بها. 


0 


ثم إن صاحب الحزب خرج من ذلك إلى ضروب من الحلول 
والاتحاد المقيد أو المطلق» كما سنذكره إن شاء الله . 


وأيضًا: فقول القائل : «والشقئ حقًا من حَرَمْته مع كثرة السؤال لك» 
کلام مخالف لما آخبر الله به ورسوله» فإ في الصحيح "عن النبي بلا 
[ق٤۲]‏ آنه قال : ما من عب يدعو الله بدعوة ليس فبها إثمٌ ولا قطيعة رجم 
إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما آن بعل له دعوته» وإما 
يخر له من الخير مثلهاء وإنا أن يضرف عنه من السوء مثلّهاء» قالوا: يا 
رسول الله دا نکثر؟ قال : «اللَهٌ اکٹ . 


وقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عله «إني ل احمل هم 
الإجابة» وإنما أحمل هم الدعاءء فإذا لث الذعاءَ فإنً u‏ 


(1) كذا في الأصلء وقد نسبه المصنف أيضًا للصحيح في «الفتاوى - التوسل 
والوسيلة»: (۲۲۳/۱). وللصحيحين في «الفتاوی»: .)۳٠۹/۱۰(‏ ولم أجده 
في الصحيحين ولا أحدهما. 

(۲) أخرجه أحمد رقم »)١١١١۳(‏ وابن أبي شيبة: .)۲۲/٧١‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» رقم (١٠۷)ء‏ والبزار رقم (۳٤۳۱١٤٤٠۳-الكشف)»ء‏ 
وأبو يعلى رقم »)٠١٠١(‏ والحاكم: (١/۹۳٤)ء‏ والبيهقي في «الشعب» رقم 
»)٠۹٠.۸۹0(‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن 
علي بن علي الرفاعي. وقال الهيثمي في «(مجمع الزوائد»: :)۱٤۸/١١(‏ رجال 
أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي 
وهو ثقة. 

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أخرجه الترمذي 
رقم )۳٥۷۳(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ومن حدیث 
جابر - رضي الله عنه - أخرجه الترمذي رقم .)۳۳۸١(‏ 


١ 


ا 


وفي «الصحيحين» عن النبي بيا أنه قال : «ينزل ربا كل ليلةٍ إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرٌ فيقول: من يدعوني فأستجيبَ 
له» من يسالني فأغطيه» من پستغفرني فأغفرَ له» فلا يزال كذلك حتی 
يطلع الفجر» . 
( 


وفي رواية : «لا أسأل عن عبادي غيري»" . 
وفي الصحيح““ أيضا عنه أنه قال: «إن في الليل لساعة لا يوافقها 

رجل مسلم يسال الله خيرًا من أمر الذنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك 
وفي «الصحيحين» عن يوم الجمعة مثله. 


وقد قيل: سبب الإجابة إما الطاعة للأمر» وإمًا الإيمان بإجابته 


)١(‏ لم أجده» وذكره المصنف في «الاقتضاء»: (۲۲۹/۲)» والفتاوى»: 
۱۳/۵ وذکره تلمیذه ابن القيم في غير موضع من کتبه . 

(۲) البخاري رقم »)۱٠٤١(‏ ومسلم رقم )۷٥۸(‏ من حديث آبي هريرة - رضي الله 
عله . 

(۳) أخرجه أحمد رقم .)١١١٠١(‏ والنسائي رقم »)۱٠۲۳١‏ وابن ماجه رقم 
(۱۳۹۷)» وابن حبان رقم (۲۱۲)» وغيرهم من حديث رفاعة الجهني - رضي 
الله عنه -. والحديث صحح سنده المصنف في «الفتاوى - حديث النزول»: 
.(VY /٥(‏ 

.- من حدیث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما‎ )۷٥۷( أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري رقم »)٩۳١(‏ ومسلم رقم )۸٥۲(‏ من حديث آبي هريرة - رضي الله 


عله . 
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للداعي» فکيف يقال : إنه يحرم عبده مع كثرة السؤال له» وإن هذا هو 
الشقي حقًا؟! ثم إن هذا سؤال له ممكن أن يكون صاحبه من الأشقياء 
الذين حرمهم مع كثرة السؤال» وحينئذ فيلزم أن لا يُذعى بهذاء فيكون 
هذا الدعاء باطل5ً على قوله» كما هو باطلٌ على موجب الكتاب والسنة. 
ومن ذلك قوله: (واذكرنا إذا عَفَلنا عنك بأحسن مما تذکرنا به إذا 
ذكرناك» وارحمنا إذا عصيناك بأتم مما ترحمنا به إذا أطعناك)" . 


فيقال: هذا الدعاء من الأدعية المحرّمة التي لا يستجيبها اللهء 
بمنزلة أن يقال : فضل أهلّ الكفر على أهل الإيمان» وأهل الفجور على 
أهل البر» وفضل الغافلين على الذاكرين! وهذا دعاء بخلاف ما أخبر الله 
أن يفعله» وبخلاف ما کتبه على نفسه» وسقت به کلمَتّه» وأخبرَت به 
رسله عنه؛ وقد قال تعالی: « ار حمل اَن ءامنا وما الَبلِحَتِ 
كلمفْيِريَ فى لض أ عل أَلمَقِيَ نجار © 4 [صرَ/ ۲۸]» وقال: 
أجل ایی اریت ما لک کیت کرد )€ [القلم/ ۳۰ »]۳٣-‏ وقال : 
آم حب الین جارحو ألسَيْعَاتِ آن هر كلدي ءَامَثوا وَعَمِلوا َلْصَّدلِحَّتِ 
س4 یھر و اہم سا ما يموت )€ [الجاة/ .]١‏ 


فقد آنکر - سبحانه - على من ظنٌَ أنه يساوي بين آهل طاعته وهل 
معصيته» فكيف بمن يطلب منه أن يفضل العبدَ العاصي على المطيع؟! 
وقد قال تعالى : « ادن أذكركم€ [البقرة/ ١١٠]ء‏ وفي الصحيح”" : من 


)١(‏ نسخة الحزب: «ما» وكذا ما بعدها. 
(۲) «حزب البر»: (ق"آ). 
( أخرجه البخاري رقم )€0( ومسلم رقم )۲۱۷۰٥(‏ من حدیث آبي هريرة 


- رضی الله عنه . 


1۳ 


دکرني في نفسه ذکرنّه في نفسي»› ومن ڏکرني في ملآمن لقو ذکرته في 


ملاً. . .» الحديث . 
وفي الصحيح” : «مَنل الذي [قه٠]‏ يذكر رَه والذي لا يذكره كمَثل 
الح والميّت» . 
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والله تعالی يقول: # وما يسوی لاء و الأمرتٌ € [فاطر/ ۲۲] فكيف 
يُسأل الله أن يذكر المت الغافلَ بأحسن مما يذكرٌ الحيٌ الذّاكر؟! 

وقد ال و وق رشت کے کیو ف اک لی قن 
وينو نوت آلز و اانه م ي رة 4 إلى قوله IY‏ 
ارا ا مَمَموأولیکَ هم ألْمْقَلحوت )4 [الأعراف/ .]٠١۷ ٠١١‏ 


فقد كتبَ رحمته لأهل طاعته المتقين لكتابه ولرسوله» وقد أخبر 
sS e‏ بل يعصیه 


ولو قال الرجل: اللهم اجعلني أفضل من السابقين الأولين» لكان 
معتديًا» فكيف إذا قال: اجعل رحمتك لمن يعصيك أتمّ من رحمتك 
لمن يطيعك؟! والله قد وعد أهل طاعته بقوله: وم يطح اله 


& 
ر‎ 4 2 e 3 3 


0 1 
ورسو خلة جت کج ری مین تیا الأنکر خیرت 
r‏ و3 کے 


رلک ال Ar‏ وال 9 وم شی ا 
سول ود دود ا کا 0 ا 
ORE‏ [النساء/ .]١٤‏ 


\ 


- رضی الله عله . 
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فإن قيل: قد يراد بذلك أن المطيع قد يحصل له إعجاب وكبر» 
وفاجت اة ف 0 و 


قیل: من کان عنده كبر أو عجْب أو رياء فليس مطيعًا بل عاصيًاء 
ومعصية“ الكبر والعُّجْب والرياء أعظمٌ من معصية شرب الخمر» 
فالشارب الخاشع الخائف من ربه أقرب إلى رحمة ربه من الصائم 
المتكبّر المُعْجّب المُرائى. فمن ظرّ أن الطاعة صور الأعمال فهو 
جاهل» بل اسم الطاعة یتناول طاعة القلب بالخوف والرجاء والاإخلاص 
لله والشكر وغير ذلك» أعظم مما يتناول طاعة البدن كالصيام والقيام 
زالصبدفة فال اه تعالن: :ي ال أن لرا وره فل الشرق 
المرب [البقرة/ ۱۷۷] الاية . 


وقد أجمع المسلمون على أن مجرّد عمال البدن بدون عمل القلب 

لا يكون عبادة ولا طاعة لله» وأن کل عمل لا يراد به وجه الله فليس هو 

عبادة له. وفي الصحيح : إن في الجَسّد مضغة إذا صلحت صَلَح لها 

ئر الحسد وإذا فَسّدت فس لها سائ الجسد» ألا وهى القلب»» وهذا 
باب واسع . ۰ 


وقد يقال: المراد إذا وقعنا فى الغفلة والمعصية تداركنا برحمتك 
وانقدنا منها إلى الذكر والطاعة» أعظم مما تفعل إذا لم" نقع في ذلك . 


)١(‏ الأصل: «ومعصيته»» وكذا ما بعدها. 

)۲( أخرجه البخاري رقم (0۲)» ومسلم رقم ۱۹۹۵) من حديث النعمان بن بشير 
- رضي الله عنه -. 

(۳) الأصل: «إذا وقعنا لم. »٠.‏ وكلمة (وقعنا) هنا لا معنى لها. 
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قیل : هذا خطاً من وجهین : 

أحدهما: أن يقال : فهذا طالتٌ لن يجعله ذاکرًا مطيعًاء لا آن يکون 
مذكورًا [ق۲] مرحومًا في حال الغفلة والمعصية أعظم مما يكون حال 
الذكر والطاعة. 


والثاني : أنه لا يسوغ أن يدعوه بأن ينقله من حال الغفلة والمعصية 
إلى حال أفضل مما ينقله فى حال الذكر والطاعة» بل إذا كان يريد 
الاتفال إلى حال انل فن عالت فهر إا کان داكا طعا بطل 
الانتقال إلى ذكر هو طاعة أفضل من ذلك الذكر والطاعةء فهو إن طلب 
أن يكون لأهل الغفلة والمعصية من الكرامة أعظم مما لأهل الذكر 
والطاعة مع مقامهم على ذلك = فهذا ممتنع » وهو مُراغمة لدين الله . 


وعلى كل تقدير لا نجعل الخافل والعاصي أفضل من الذاكر المطيع 
لا في الحال ولا في الابتداءء اللهم إلا إذا مر بالذاكر المطيع فانتقل 
غافلاً عاصيًا» وانتقل الآخر ذاكرًا مطيعًاء فهذا ممكن» لكن لا يجوز 
لأحد أن يدعو الله بأن ينقله من حال الذكر والطاعة إلى حال الغفلة 
والمعصية. 


0 


ومن هذا الجنس قوله: (واجعل سيئاتنا سيئات من أحبہت› ولا 
تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت› فالإحسان لا ينفع مع البغض منك»› 
والإساءة لا تضرٌ مع الحبٌ منك)”'. 


فإن القادح يقول: ‏ إد آله مب لمحي )€ [البقرة/ ]٠۹١‏ فهو لا 


.)أ٤ق( «حزب البر»:‎ )١( 


1 


يبغض الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهو يبغخض الكفار فلا يحبهم»› 


و «الإحسان لا ينفع مع البغض» ليس بسديد» بل الإحسان 
الڏي ي E e TE‏ 
ظاهرا و باطنًا - لا یکون إلا مع حبه لا مع بغضه . 


ومن کان باطنه حلاف ظاهره وقال: إن عمله رياء أو إعجاب أو 
نفاق آو ريب وعدم إيمان؛ فهذا ليس عمله إحساتًا . وكذلك من ارت عن 
الإسلام فردثه أحبطّث عمله فما بقي محستًا . وكذلك السيئات لا يُحبها 
الله» والمسيء ء لا يحب الله إساءته» وإذا كان فيه إيمان وفجور فالله يحب 

إيمانه لا فجوره على مذهب أهل السنة والجماعة الذين لا يقولون بتخليد 
أهل الكبائر في النار ولا يقولون بأن المعاصي تخبط الإيمانَ كلّه» بل 
يقولون : «يُحرَجٌ من الار من في فَلبه مثقالٌ ذرة من إيمانِ»» كما صح 
ذلك عن النبي ياء فإنهم يقولون اا الواح یجن ف ما 
حه اله هن الظاعة وما يبغضة اله من المخصضةء ويستحى الفواب على 
حسناته والعقاب على سیئاته . 

وقد يُعتذر عن صاحب الحزب بأن المراد: جَخّل سيئاتنا مغفورة بما 
يحبه من التوبة والحسنات لنكون ممن يُحبه من التوابين» ولا يجعل 


لكن يقول الطاعن: سياق كلامه» وأوله وآخره يدل على أنه ليس 
هذا مراده» فإن كلامه يقتضي آنه لا ينظر إلى ما تفعله العباد من الطاعات 


۱( أخرجه البخاري رقم »)٤٤(‏ ومسلم رقم (۱۹۳) من حديث أنس - رضي الله عنه -. 
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والمعاصي والأدعية والذكر والغفلة» بل يطلب من الربٌ بدون الطاعة 
والذكر والدعاء ما هو فوق ما يُحصّل بذلك» فیطلب منه آن لا یکون مع 
الذكر والإإحسان من الخاسرين . 

وهذا كلام يتضمن إلغاء الأمر والنهي» والوعد والوعيدء والثواب 
والعقاب» وجعل النعيم والعذاب يحصل للعباد بخلاف ما أخبرت به 
الرسل عن الله من وعده ووعيده. 


ومثل هذا ا وغيرهم من 
آهل الإرادة:سالكين طريق:القاله والزهة والفقن: إذا نظروا إلى القَدّر 
والمشيئة المطلقة أعرضوا عكّا جاءت به الرسل من الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» ولا ريب أن هذا ضلالٌ مبين» وخروج عن اتباع السنن. 

وأمنل من هؤلاء في العلم والقول طائفة من أهل الكلام والفقه 
والتصوف من المثبتين للقَدَر يقولون: إن الأمر يصدر عن مشيئة محضة 
بلا حكمة ولا رحمةء وأنه ليس في المخلوقات أسباب ولا فُوى» فهذا 
قول قالته طائفة. وإن كان السلف وجمهور الفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية وجمهور أهل الكلام على خلافه» لكنّ هؤلاء مع هذا يقرون 
بالأمر والنهي والوعد والوعيد» ويقولون: إرسال الرسل» وإنزال 
اک ا تو ب ر د ا راه 
وعّلم وقوعُها لإخبار الله بهاء فهم يقولون وسائر الملل: لا يجوز آن 
پُسأل ما قد آخبر آنه لا یفعله . 

فقول صاحب الحزب مردود على أصلهم أيضا كما هو مردود على 
أصل الجمهورء وبمثل" هذا الرآي الفاسد يفتري كثير من السالكين 


(1) الأصل: «ومثل». 
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الناظرين إلى محض المَدَر» فإنهم إذا شهدوا الربوبية العامة والقيومية"“ 
الشاملة لكل شيء» وشهدوا الحقيقة الكونية» ورأوا توحيد الربوبية 
= ظنوا أن الكمال هو في الفناء في توحيد الربوبية› وهذا غاط عظيم 
وضلال مبین [۲۸] وقع فيه کثیر من السالکیں . 

وكان قد وقع بين الجتّيد وأصحابه وبين طائفة من الصوفية في زمانه 
كلام في هذا المقام» وهم يُسَمّونه: الجَّمْعم» فقال الجتيد بعد هذا 
المقام: الفرق الثاني : تحقيق العبودية لله» وهذا الفرق الذي انتقل إليه 
المؤمن" فإ العبدَ كان في الفرق الأول يشهد أكثر المخلوقات» 
فانتقل إلى الجمع فيشهد وحده الربوبية الشاملة لكل شيء» ثم بعد هذا 
عليه أن يشهد الفرق الثاني وهو الفرق بين المؤمن والكافر» والبر والفاجر» 
وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وبين المفسدين في الأرض› 
فيشهد أن لا إله إلا الله» فيفرق بينه وبين ما سواه» بآنه هو الإله الذي 
يستحق العبادة دون ما سواه» وأن عبادته بطاعة رسله» فيعبد الله بطاعة 
رسوله» فهذا فرق إلهي نبوي شرعي» وبه بعث الله الوْسّل وأنزل الكتب . 

والفناء في هذا المقاء: أن ف بعبادة الله عن عبادة ما سواه» 
وبمحبته عن محبة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبخوفه عن 
خوف ما سواه» وبالتوکل عليه عن التوکل على ما سواه» وهڏا هو دين 
اللإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب . 

وأا الفناء في توحيد الربوبية ؛ فذاك نقصٌ عن الشهود الواجب»› 


() الأصل: «القيومة» وستأتي على الصواب هنا (ص/٤٠٠).‏ 

(۲) انظر «الفتاوی»: (۲/ .)٤٥۷‏ (۳۹۹۰۱۰۱/۸)ء .)٤۹۷/۱۰(‏ 

(۳) من قوله: «تحقيق العبودية . .» إلى هنا لحق» لكن لا توجد إشارة واضحة لمكانهء 
فلعله هنا . 


1۹ 


وحَسْبٌ صاحبه أن يكون معذورا لغلبة الوارد عليه لا أن يكون مشكوراء› 
وهو کحال من غاب بمعبوده عن عبادته» وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه 
عن معرفته ؛ حتی فی من لم یکن› وبقي من لم يزل. فهذا حال عارض 
لبعض السالكين» ليس هو من لوازم السلوك» ولا هو غايةٌ للسالكينء 
بل هو حال ناقص بكوْنٍ العجز صاحبه عن الشهود المطابق للحقيقة . 


ERA‏ فیشهد عبودیته 
المحضة» ويشهد ربوبية ربه» ویشهد - مع کونه لا يعد يعبد إلا إِبّاه» وأنه 
اا ا د رای ا کا ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . فيحصل له من الشكر» وشهود المّة» والبراءة من الحول 
والقوة» ما بُحقق مع إخلاصه لله توكله علیه» وشکره له» وهو الذي 
سماه الجتّيد وأصحابه : الفرق الثانى› وهو الفرق الشرعي› والأول 
الذي انتقلوا عنه هو الفرق الطبيعي› فصاحب هذا يفرق بين الأمور بأمر 
الله ورسوله› وذاك بهواه ونفسه"؟ . 

لكا تكلم الجتّيد بهذا نازعه فيه طائفة من الصوفية» ورعذ 

و يد بهد 2 من بعضصهم 
كلم" فيه» ووقع فيه كلام كثير» قد ذكر بعضه أبوسعيد بن الأعرابي في 
«أخبار الشاك“ ولهذا صار الجتيد قدوة فى هذه الطريق» بخلاف 


)١(‏ يحتمل أن يكون هنا موضع اللحق الذي تقدمت الإشارة إليه في الصفحة 
السابقة» واحتماله هناك أقوى . 

(۲) ذكر المصنف ما وقع للجنيد مع بعض الصوفية في عدة مواضع» انظر 
«الفتاوى» : .(۷A۸/۱0% e (é0 /\ VW (EAVCTET/1°)‏ 


. الأصل : «کلامه)‎ (r) e 3 


4 ©( وهذا الكتاب من مصادر يي نمیم في «الحليةه كما صرح په في (۲/ ۲٥‏ 


0 


أبي الحسين النوري ونحوه [ق۲۹] ممن اضطرب في هذا المقام؛ 
وتکلّم في الجنيد وأصحابه» وتکلم فيه الجنيد وأصحابه» فال أولئك 


حصل لهم آمور آنکرت عليه ؛ والجتيد نفعه الله بقيامه بالأمر والنهي . 


فكل شيخ سالك لم ي يقم بالأمر والنهي متابعًا في ذلك للكتاب 


والسنة والإيمان N‏ : 
«مَنْ بُرد الله به خير يَُقَهّه في الدين» . فمن لم يمه في الدين لم يرد به 


خیرا. 


فمن سلك الطريق شاهدا لتوحيد الربوبية» غير متفه في الأمر 


والنهي ولا عامل بذلك» فإنه ضالٌ مُضل» ولا بد أن يتناقض في طريقه 
لينظر في حقوق الله تعالى بعين القدر» وفي حظوظه بعين هواه» إذا نظر 
إلى الكفار رالتار ا من لكر ودا نظ الى من اداه أو فر فى 
حه - ولو کان من خيار أولياء الله - نظر بعين الهوى» ا 
وطلبَ عقابه» وربما سعی في قتله بباطنه أو ظاهره لهوی نفسه لا لحق 


(۳) 


(6) 


ونقل منه الذهبي في. مواضع في «السیر»: »)٤۰۹/۱١(‏ ۷۹/0٥)ء‏ 
(۸/4). 

هو: أحمد بن محمد البغدادي أبو الحسين اوري المعروف بابن البغوي» من 
مشايخ الصوفية» ومن أقران الجُنيد (ت٠۲۹).‏ ترجمته في «طبقات الصوفية» : 
(ص/٤١۱ )۱٦۹-‏ للسلمي» و«حلية الأولیاء»: (۹/۱۰٤۲-١٠۲)ء‏ 
و«الرسالة القشيرية»: »)۸۳/١(‏ و«السير“: .)۷١/٠٤١(‏ 

الأصل: «من». 

الببخاري رقم (۱⁄)» ومسلم )1۳%( من حدیث معاوية - رضي الله 
عله : 


الأصر: «وعبابه»» ولعل الصواب ما أثبته. 


۷١ 


ربّه» وإن لم يقتله سلبه حاله» لنوع من الحسد والهوى لا لأجل الأمر 
والتقوى» ويقول: إني متصرّف بالأمرء والأمر مجمل لا يرق بين الأمر 
لهي اوي افر اللي ته زرل رين ار شا ارو فان 
يى في باطنه من جهة النفس والشيطان. 1 


والأحوال ثلاثة : رحماني» ونفساني» وشيطاني“. 


والشيطان› والله ورسوله بریئان منه وإن کان واقعًا بالقدر . 


ونرى صاحبَ هذا المقام الفاسد يحت بالقدر» وبعضهم يروي أن 
أهل الصْمَة قاتلوا النبيّ بيه شهودا للقدر وتوحيدًا للربوبية» وهذا من 
أعظم الفرية على الرسول ييه وعلى أصحابه"“! وهذا حال المشركين 
الذين احتجُوا بالقدر على ترك التوحيده وقالوا: # لو سا أله ما 
آشرّڪکا وَل ءاباؤتا ولا رمَا ِن مىر € [الأنعام/ ]٠٤۸‏ فان طْرّد صاحبُ 


)١(‏ تكلم المصنف على هذه الأحوال في عدد من مصنفاته» انظر: «الفتاوى»: 
۳/1۰7 ۳/7 (۷/ ۷ (۳۵/ ۱۱۹-۱۰۸( وابن القيم في 
«الروح“: (ص/ ۵۸۳ ۔ 0۸۷)» و«مدارج السالکین»: (۲/ .)٤۸١ - ٤۸۱‏ 

(۲) قال المصنف في «الفتاوى»: :)٥۲/١١(‏ «فمن لم يؤمن بأن محمدا رسول الله 
إلى جميع العالمين» وأنه يجب على جميع الخلق متابعته» ون الحلال ما أحله 
الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه = فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين 
ونحوهم ممن يجوز الخروج عن دينه وشرعته وطاعته. .. ویحتجون بما 
يفترونه: أن أهل الصْفة قاتلوه» وأنهم قالوا: نحن مع الله» من كان الله معه كنا 
معه. يريدون بذلك القدر والحقيقة الكونية دون الأمر والحقيقة الدينية. ويحتج 
بمثل هذا من ينصر الكفار والفجار ويخفرهم بقلبه وهمته وتوجهه. . .٤اه‏ 
بتصرف . وانظر: (۱۰/ .)۳۸۴٤‏ 


V۲ 


هذا القول مقالّه انتهى إلى شرك عاد الأوثان من العرب وغيرهم» فإنهم 
كانوا مقرّين بتوحيد الربوبية» ولكن عبدوا غير الله بغير إِذنِ الله » فمن عبد 
غ اللهء أو عبد الله بخير شرعه» ففيه شوب من شبه المشركي 
عڍر : بجر مر پو سیو :ھن ر 
والنصاری› وإذا تعلق مع ذلك بتوحيد الربوبية كان كالمشركين الذين 
تعلقوا بتوحيد الربوبية. 


والمشايخ المستقيمون"“ كالفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أده 
وأبی سلیمان الذارا ‏ ومعروف الكرخى› وأمثالهم هم المتبعون 
للكتاب والسنة» والصوفية المتبعون لهم هم صوفية أهل السنة والحديث 
في اعتقادهم وفي عملهم» فهم [يؤمنون] بما أخبر به الرسول» 
ویمته ن ما أمر به يصدقونه في خبره› ويطيعونه في أمره» ومن کان 
كذلك فهو من أولياء الله المتقين [ق٠۳]‏ الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون. 

وآخرون من المتصوّفة دخلوا في نوع من بدع الجهمية الذين ينفون 
الصفات أو بعضهاء ويشهدون الجَبْر والمَدَر مُعرضين عن الأمر والنهي› 
فهؤلاء إذا حققوا طريقهم انتهوا إلى البقاء في التوحيد والصفات› والفناء 
في الأمر والنهي . 


)١(‏ . الأصل : «المستقيمين». 

(۲) هو: عبدالرحمن بن عطية أبو سليمان الداراني الدمشقي» من كبار مشايخ الصوفية 
(ت٣٠۲).‏ ترجمته فى «طبقات الصوفية»: (ص/ ۷١‏ - ۸۲) للسلمي» و«الحلية» : 
۲١١ /۹(‏ - ١۲۸)ء‏ و«الرسالة القشيرية»:(۱/ 1۱ - 1۲)» و«السیر»:(١٠/‏ ۱۸). 

(۳) زيادة لازمة. 


AJ 


بقدّم الأفلاك» وأن النبوة فيض» وأن العبادات وسائل إلى حصول 
الفيض الذي يصير به الإنسان مثل موسى بن عمران! 

وخرج مِنْ هنا من جعل النبوة مكتسبة» فطلب أن يصير نبي 
كالسهرّوردي المقتول» وابن سبعین وغيرهما . 

ومن الصوفية من يكون مبتا للصفات رادا على الجهمية» لكن 
يلحظ الجَبْر وإثبات القَدَر شاهدًا لتوحيد الربوبية» معرضًا عن الأمر 
والنهي› ویجعل هذا غاية» كما وقع طرف من ذلك في «منازل 
السائرين»“ وأَحَدّه عنه ابن العريف في ا 


وقد صار لفظ «الصوفية» لفظًا مجملاً يدخل فيه من هو صدّيق ومن 
ى دى إن من دى الرستول فا اخ واطاعة فا آم ةا حف 
ذلك صار صديقًا› ومن أعرض عن خبره وأمره حتى أخبر بنقيض ما 


() لأبي إسماعيل الهروي (ت٠4٤)ء‏ في مواضع عديدة» من ذلك قوله: «إن 
مشاهدة العبدٍ الحُكّم لم تدع له استحسانَ حسنة ولا استقباح سيئة ؛ لصعوده من 
جميع المعاني إلى معنى الحكم». انظر شرحه «مدارج السالکین»: (۱/ )٠٠١‏ 
لابن القيم وقال عقبه: «هذا الكلام إن أجِذَّ على ظاهره فهو من أبطل الباطل». 
وقد رد المصنف على الهروي في غير موضع انظر «المنهاج» : )0/ «(o4‏ 
و«الفتاوی»: (۲۲۹/۱۳). وما سيأتي (ص/٤۱۰).‏ 

(۲) ابن العريف هو: أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي أبو العباس الأندلسي» 

- الصوفي (ت١۳٥).‏ ترجمته في «الصلة»: »)۸1/١(‏ واوفيات الأعيان»: 

۱۸/1۷ - ۱۷۰)» و«السیر»: .)١٠٤١ -١١١/۲۰(‏ وكتابه «محاسن المجالس» 
في التصوف مطبوع» وانظر «كشف الظنون»: .)۱٦٠۰۹/۲(‏ وللمصنف رسالة 
مستقلة في الكلام على تصوف ابن العريف . انظر «أسماء مؤلفات ابن تيمية - 
ضمن الجامع» : (ص/ )۳٠۲‏ وقد تصحف فيه إلى «ابن الشريف» فليصحح . 
ولابن القيم نقد طويل لكتاب ابن العريف في «طريق الهجرتين؟ . 


V٤ 


و و ا ال اا ى 
ينتسبون إلى الصوفية› کا و ا جود مود 5ل توا 
وقد بسط الكلامٌ على لفظ التصوف وما يتعلق به في غير هذا 
MW , |‏ 
لموضع''. 


[ومن ذلك قوله: (فليس كرمّك مخصوصًا بمن أطاعك وآأقبل 
عليك. بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك› وإن عصاك وأعرض 
عنك)] . 


. . . لابد لهم أن يمن عليهم بسبب ذلك من الإيمان والطاعةء وإلا 
فمع موت العبد على العصيان والإعراض عن الله لا يجعله كالمطيعين 
المقبلین علیه» کما قال تعالی  :‏ إر َجَعَل ار اموا ومو أَلَلِحَتِ 
کالمقی رین ف لض َمل لمو مجر 3)) [ص/ ۲۸]. 

والله تعالى يعلمٌ الأشياءَ على ما هي عليه» ويُخبر بها كذلك› 
ويكتبها كذلك» کما ثبت في «الصحيح) عن النبي يا أنه قال : «ما 
منم من أحدٍ إلاً وقد عَم مقعدةٌ من الجنة والتار». قالوا: أفلا ندَحٌ 


و 


العمل نكل على الكتاب؟ فقال: «لاء اعْمَلوا فكل مُيَسَرٌّ لما خلق ل 


(۱) انظر «الفتاوی»: (۳۹۹/۱۰)› (۱۱/٥۔ .)۱۹٥۰۷‏ 

(۲) سقط من الأصل الورقة (١۳ب‏ ١۳أ).‏ وما بين المعكوفين أثبتناه من «احزب 
البر»: (قهأ) لأن ما بقي من كلام المصنف رذ على هذا المقطع من كلام 
الشاذلى . 

)۳( الأصل: «أفنجعل» . 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم ۰)۳۲ ومسلم رقم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي بن ابي 
طالب - رضي الله عنه -. 


Vo 


أمّا مَنْ كان منْ أهل السعادة سيير لعمل أهل العادة» وأئّا من کان من 
أل الشقاء فسَيْيَسَرُ لعمل أهل الشقاء». 

فلا استأذنوه أن يتكلوا على السابقة نهاهم وأخبرهم أن السابقة 
سبقت بالسعادة بعملهاء والشقاوة بعملهاء لم يَسْبق بسعادة مجرّدة 
وشقاوة مجرَّدة» فمن ييسره الله لعمل أهل السعادة حتى يموت على ذلك 
كان هو الذي سبقت له السعادة» وبالعكس . 


وآما قول“ القائل : «كرمك مبذول بالسبق لمن شئت من حلقك 
وإن عصاك وأعرض عنك». 


صحيح › لكنٌّ المؤمن لا يطلب مجرد ذلك» فإِدٌ نعيم الدنيا مع عذاب 
الأاخرة لا يطلبه مسلم» ولهذا تنازع أهل السنة المثبتون للقدر في 
الذي يعقبه عذاب ليس بنعمة» وقيل: بل هو نعمة . 

و ا ا 
e‏ 0 

وإن أراد أنك تبذل فى الدنيا والآخحرة لمن عصاك ما تبذله لأهل 
الطاعة› وأنك تسوي بين هؤلاء وهۇلاء› فهذا مما آنکره الله على من 
ظلّه» کما قال تعالی : # أجل الل کلم €9 [القلم/ .]۳١‏ والآيات 


إن أراد به ما يبذله للكفار والفجار من نعيم [ق۳۲] الدنيا فهذا 


)١(‏ مطموسة في الأصل ولعلها ما أثبت. 


۷٦1 


في عدم التسوية كثيرة» وقد تقدم منها جملة مما فيه حسْن حال أوليائه 
وقح حال أعدائه“ . فمن ظنًّ أن مشيئة الله قد تقتضي التسوية بين 
هؤلاء وهؤلاء فهو مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ولا ریب أن الله یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید» وما شاء کان وما لم 
يشا لم يکن» وأنه على کل شيء قدير» لكن من الأمور أمور يُعلم أنه لا 
يشاؤها» فما سبق في علمه آنه یفعله» وسقت کلمته آنه يفعله» وآخبر 
أنه يفعله» وكتب في اللوح المحفوظ أنه يفعله = فإنه لا بد أن يفعلهء 
وهو لا يشاء نقيضه» وهذا متفق عليه بين المسلمين . 


ولا پشاء نقيضه»› وتفضيل أهل طاعته على أهل معصيته من هذا الباب؛ 
لأنه لا يكون منه إلا ذلك» ولا يشاء نقيضه قط . 


فقول القائل : «إن كرمك مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن 
عصاك وأعرض عنك» کلام مجمل» فإنه إن آراد: آنه قد یکون سبق له 
أنه يتوب وأنك تشاء توبته» فهذا کلام صحیح . وكذلك إن أراد: أنك 
تغفر له بأسباب المغفرة كالحسنات الماحية» والشفاعة المقبولة» ونحو 
ذلك . 

وإن أراد: أنك تكرم العُصاة مثل كرامة المطيعين أو أفضل منها 
مطلقًا مع موت هذا على الطاعة وموت هذا على الكفر والفسوق 
والعصيان = فهذا خطأً مخالف للنصوص والإجماع» بل ومخالف 
لحكمة الله وموجب كلماته . 


.)۷٥۰٦٦۰٦٤- ٦۳ تقدم (ص/‎ )۱( 


VV 


وقول القائل : إن الاعتبار بالسابقة أو بما سبق به العلم» ونحو ذلك 
= كلام صحيح» لكن يُعلم مع ذلك أن علم الوب حقّ مطابق للمعلوم» 
فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه» لا يكون علمه بخلاف الواقع . فهو 
سبحانه إذا [ق٣۳]‏ عَلم أنه سيخلق السموات والأرض» ويقيم القيامة» 
فهو يعلم أنه يفعل ذلك بمشیئته وقدرته» لا أن ذلك یکون بدون مشيئته 
وقدرته. 


وإذا عَم أن السعداء يدخلون الجنة» وآن الأشقياء يدخلون النارء 
فهو يعلم أن الأشقياء يدخلون النار بكفرهم وفسوقهم» وأن السعداء 
يدخحلون الجنة باللإیمان› فإنه يُخُرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان"» والله تعالى ينشىء للجنة حَلْقًّا في الآخرة يدخلهم الجنة بفضل 
e‏ 

وأما النار فلا يدخلها عند جمهور المسلمين إلا من اتبع الشيطان» 
قال تعالی  :‏ ذلا جم نك ومن يَف مهم مون 3©)) [ص/ ]۸١‏ فأقسم 
أنه ليملأنها من آتباع إبليس» ومن لم يعص الله لم يتبع إبليس» وإذا 
امتلأت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع . 


وقد ذهب طائفة من الناس إلى أن النار قد يدخلها من لا ذنب لهء 


وهو قول من يقطع أن أطفال المشركين يدخلون النار» وقول من يُجَوّز 
ذلك بلا تكليف» وهذا يقوله طائفة من أهل الكلام والفقه والحديث 


)١(‏ تقدمت اللإشارة إلى الحديث قرا 
)9( کما ثبت من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. e‏ الپخاري رقم 
«(EA0*)‏ ومسلم رقم (AED‏ 


۷۸ 


والتصوف› ولک جمهور الاس على شض الك : E‏ 
TS‏ : کل مو 

يولد على الفطرة» فأبواه بُهرّدانه ويْنْصرانه ویْمَّجُسانه» كما 
بهيمة جمعاءَ ءَ هل تحسٌ فيها من جَذْعَاء؛» ET‏ اقرؤوا 


هذه الية : # فطرَتَ الله آلتی فطر الاس مہا لا ی لل اله 4 
[الروم/ .]۳١‏ 


وفي «الصحيح)" قیل : يارسول الله أرآیت من يموت من أطفال 
المشركين وهو صغير؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وفي 
«الصحيح»““ عن ابن عباس أن النبىّ ية سنل عن أطفال المشركين 
فقال : «الله غلم بما كانوا عاملين». 


ا a Au‏ أقمة الة 
کأحمد وغیزة وهو الذي حکاه آہو اللحسن الأشعري في 


(۱) انظر «الفتاوی»: (۷/ .)۱۸۷/۱۱(۰)٤۸٤‏ 

(۲) البخاري رقم »)1٥۹٩(‏ ومسلم رقم .)۲۹٥۸(‏ 

(۳) آخرجه مسلم رقم )۲۹٥۹(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

.)۲٠٣۰( أخرجه البخاري رقم (۱۳۸۳)» ومسلم رقم‎ )٤( 

() انظر «الاعتقاد»: (ص/٤۹٠ )۱۹١-‏ للبيهقي» و«شرح أصول الاعتقاد» رقم 
(٠۰۰۱ ۹۹6(‏ لللالکائي» و«الفتاوی»: ۲۷۷۰۲٤۷۰۲٤١ /٤(‏ -۲۸۱). وقد 
نبه الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعین»: (۲۲۳/۱ )۲۲٤-‏ وغيره إلى أن 
معن قوله: «الله. أعلم ہما کانوا عاملین» لیس هذا قولاً بالتوقف کما ظنه 
بعضهم ؛ .ولا قول بمجازاة الله لهم على ما يعلمه منهم آنهم عاملوه لو كانوا 
عاشوا» بل هو جواب فصل» وأن الله یعلم ماهم عاملوه وسیجازیهم على = 


۷۹ 


«المقالات»“ عن أهل السْلّة والحديث. وقال: وبكلّ ما ذكرناه من 
قولهم نقول» وإلیه نذهب . 


ثم هؤلاء الذين يقفون؛ فيهم من يقول: يجوز أن يدخلوا جميعهم 


النار أو الجنة بلا أمر ولا نهي. ومنهم من يقول: بل يُمْتحنون في 
الاخرة» فمنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار بمعصيته في 
الآخرة» وقد جاءت بذلك آثار عن النبى ييه وأصحابه والتابعين» وهو 
الذي حكاه الأشعرئ عن أهل اة [ق٤٣]‏ والحديث . 


وقد قال طائفة عن أحمد وغيره : إنهم يدخلون النارء TT‏ 


کالقاضي أبي يعلى وغيره» ولك علط غل اجيد وسہبب الغاط : 
أحمد سُئل عنهم» فأجاب أنهم على حديث النبي ية : «الله ا با 
كانوا عاملين» وهذا الحديث في «الصحيح» من حديث أبي هريرة وابن 
عباس » کما تقده. 


وقد روي في حديبِ آخر: أن خديجة سألت النبيً ية عن أطفال 


المشركين؟ فقال: «هم في النار»» فقالت: بلا عمل؟ فقال: «الله آعم 
بماكانوا عاملين»» فظن القاضى أبو يعلى ومن وافقه أن أحمدَ أخذ 


معلومه فيهم بما يظهر منهم يوم القيامة لا على مجرد علمه» كما صرحت به 
سائر الأحاديث واتفق عليه أهل الحديث أنهم يُمتحنون يوم القيامة فمن أطاع 
دخل الجنة ومن عصى دخل النار»اه 

«مقالات الإسلامیین): .)٠١_۳٤۹/۱(‏ 

قریبًا (ص/ ۷۹). 

أخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» رقم »)١١١١(‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» رقم )۲۲١(‏ وفي سنده محمد بن عثمان» قال عنه الذهبي في «ميزان 
الاعتدال»: /٥(‏ ۷۷): لا بُدرى من هو» فتّشت عنه في آماکن» وله خبر منکر. = 


A۰ 


بحديث خديجة هذاء وفيه : أنهم من أهل النار. وهذا عَاَطٌ على أحمدء 
فل حديث خديجة موضوع لا أصل له وأحمد أجل من أن يَعْتَمد عليه» 
وإنما اعتمد على الحديث الصحيح المتقدم› ثم إنه حديث متناقض ؛ 
لن فيه الجزم بکونهم من آهل النار» وفيه قوله: الله أعْلَمٌ بما كانوا 
عاملين»» وهذا قول متناقض . 


وقالت طائفة: إنهم كلهم في الجنة» كابن حزم وأبي الفرج ابن 
الجوزي وغيرهما“. 

والمقصود هنا أنه لم يثبت بدليل يُعْتَمَد عليه أن الله يعذب في الآ خرة 
من لم يذنب» ودلائل القرآن والسنة يدلان على نقيض هذا القول» والله 
يفعل ما یشاء ویحکم ما یرید» لکن هذا مما عَم آنه لا يشاؤه بالأخبار 
الصادقة» وبموجب حكمته› E E‏ 

كما أنه قد عَلمٌ أنه لا يُخُرج آهل الجنة منهاء بل خالدون فيها أبداء وآنها 


ثم ساق هذا الحديث من زوائد عبدالله» وقال الهيئمي في «المجمع : 
(۷!): لم أعرفه. 

وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۳/ رقم۲۷)ء وأبو يعلى في «مسنده» رقم 
)۷٠٤١1(‏ من طريق الأزرق بن قيس عن عبدالله بن الحارث - أو ابن بريدة - عن 
خديجة - رضي الله عنها -. قال الذهبي في «السير»: :)۱١١/۲(‏ فيه انقطاع . 
اه. فإن عبدال بن الحارث وابن بريدة لم يدركا خديجة. وقد حکم عليه 
المصنف بالوضع أيضا في «درء التعارض»: (۳۹۹-۳۹۸/۸)» )٦٤/۹(‏ 
و«المنهاج» : (۲/*°“(. 

)١(‏ ذكر المصنف الأقوال فى المسألة والأدلة» والخلط على أحمد فيها في عدد من 
کتبه» كما في «درء التعارض۲: (۳۹۸/۸-فما بعدها)» (۹/٤1)ء‏ 
و«المنهاج» : .)۳۰٦/۲(‏ والفتاوی)٤:‏ ۳۰۳/۹)ء /۲٤(‏ ۳۷۲). وانظر «طریق 
الهجرتین»: (۲/ ۸٤۲‏ ۸۷۷). 


۸۱ 


لا تفنى أبدًا. 

وعُلم أنه لا يُحَلّد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» كما 
آرت بلك التفرض ١‏ اوهو سحاد لر عدت اهل ساواته و رة 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لکانت رحمته خیرًا لهم من 


أعمالهم» لكن قد علم آنه لا يعذب المتقين» ولا يسويهم بالفجُار 


والأصل الجامع في هذا الباب : أنه لا يُْخل الجنة إلا مؤمن» وكلّ 
مؤمن فلا بل له من دخول الجنة» وأنٌ كل كافر فلا بد له من دخول النارء 
فمن آمن بالرسل فإنه لا بد له من الجنة»› ومن كذب الرسل فلا بد له من 
العذاب. 


ومن لم يصدّقهم ولم يكذبهم لكونه لم تبلغه الرسالة = لم يكن من 
هؤلاء ولا من هؤلاء» بل حال أمره على علم الله» وقد جاءت الاأثار بأن 
هؤلاء يُرسل إليهم الرسل في الدار الآخرة. وحينئذ فينم المؤمن 


(۱) انظر ما سبق قریبًا (ص/ .)۷١‏ 

(۲) قال المصنف في حكاية هذا القول وترجيحه وتقوية الأحاديث الواردة في 
الامتحان: «والأكثرون يقولون: لا يجزي على علمه بما سیکون حتى يكون 
فيمتحنهم يوم القيامة ويمتحن سائر من لم تبلغه الدعوة في الدنيا؛ فمن أطاع ' 
حينئذ دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهذا القول منقول عن غير واحد من 
السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم» وقد روي به آثار متعددة عن النبي ئا 
حسان يَصدّق بعضها بعضًا» وهو الذي حكاه الأشعري في المقالات: 
۷ عن أل الستة وانخذيت» وذكر أنه يذهب إليه» وغلى: هق القول 
تدل الأصول المعلومة بالكتاب والسنة كما قد بُسط في غير هذا الموضع وبين 
أن الله لا يعذب أحدًا حتى يبعث إليه رسولاً»اه. من ادرء التعارض»: = 


AY 


ويُعاقب المكذب . فهذا حكم من كان في الدنياء وأما من ينشئه الله للجنة 
في الدار الآخرة فليسوا من هۇلاء . 


[قه۳] ومن ذلك قوله : E‏ 
إليك وأنت المفضال العلي"“ » بل من الكرم أن تُخين إلى من أساء إليك 
ونت الرحيم الغني" › واا ا ت زی اد اقات ار 
بذلك میً)0“. 


فيقال: إحسان الله إلى عباده ليس من جنس إحسان المخلوق إلى 
المخلوق مكافأة له على إحسانه» فإن العباد كما ثبت في الحديث 
الصحيح الإلهي: «إن الله يقول: ياعبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني 
ولن تبلغوا ضري فتضروني»» ولیس لمخلوق عند الله يد يستحقٌ أن 
يكافئه على ذلك . بل أهل السنة المثبتون للقدر متفقون على أن العباد لا 
ا ا 
وعدهم إياه. 


وتنازعوا هل یوجب بنفسه على نفسه ويْحَرٌم بنفسه على نفسه؟ على 
قولین: 


أحدهما : انه لا يوجب ولا يُحَرّم» وما ورد من ذلك محمول على 


(۹/). 
(۱) تقدم تخريج حديث الإنشاء (ص/ ۷۸). 
(۲) فى الحزب: «الغنى». 
(۳) فى الحزب: «العلى». 
ر ا 
)٥(‏ أآخرجه مسلم رقم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -. 


AT 


الإخبار لا على الطلب. 
والثاني : آ0 يوجب ویحرّم کقوله : وگب رکم ڪل فيه 


E‏ [الأنعام/ »]٠٤‏ وقوله: «يا عبادي إني حرمت ت الظَلّْم على نفسي 
وجعاتة بینم محرًمًا فلا تظالموا)'“. 


إن أحدا من الخلق ب E Ta‏ 
عباده الرحيم بهم . 

وقد قال تعالى: إن نتر حن لاشیک و لن سام لها 4 
[الإسراء/ ۷]» و ا ا «يا عبادي إنہا هي أعمالگم 


أخصيها لم ن فيكم إِّاهاء فمن وج خيرًا فليحمَدِ اله ومن وجد غير 
a‏ 


N SN ES OE Ob AG 
والتوابين» ويفرح بتوبة التائبين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا‎ 
الصالحات = فهو الذي جعلهم كذلك› هو الذي جعل المسلم مسلمًاء‎ 
. ]١١۸ والمصلي مصلياء > كما قال الخليل : # وأَجُعلتا مَسَلِمَيْنِلَكَ# [البقرة/‎ 
٤ |1 وقال : کرب اجان فف م الاو ورمن د ری‎ 
وإذا کان كذلك فلیس یمکن أن یكون للعبد على ربه نعمة حتی‎ 
يقال: إنه أحسن إليه» بل إحسان العبد إلى نفسه» وإرضاؤه ا‎ 
وثواب ربه له = هو من نعمة ربه عليه وإحسانه إليهء كل نعمة منه فضل‎ 


(۲) نفسه. 


A٤ 


وآر اله عبادّه ليس لحاجته إليهم كأمر المخلوق للمخلوق مثل ما 
نامر السيد ده بوالاه جندة. ولا تیه بخل عليهم» بل مره لهم 
بالطاعة» وتوفيفهم لهاء وإثابتهم عليها = كل ذلك من إحسانهء أمَرَهم 
بالمعروف ونهاهم عن المنكرء وأحلَّ لهم الطيبات [ق٠۳]‏ وحرَمٌ عليهم 
الخبائث ئث» فالعد إذا عصاه ظَلم نفسّه وضو نفسّه» لم يضر الله شينًا . 


والناس في آمره ونهیه على ڈ ثة أقوال“ : 

منهم من يقول: هو صادر عن مَحْض المشيئة» فقد يأمر بما يضر 
العباد» وقد ينهى عما ينفعهم» وهو لا يُسأل عما يفعل . وهذا قول من 
يجعل المشيئة يجوز أن تتناول كل مقدور» وأن الطَلمَ ممتنع لذاته» وأن 
اللحكمة لست إلا مطابقة وهذا قول طائفة من آهل الكلام 
له» ولا ينهاه إلا لأن ذلك النهي مفسدة له» والعبد هو الذي اخترع 
الطاعة والمعصية من غير معونة من الله امتاز بها المطيع على العاصي . 

ومنهم من يقول: بل آَم ر العباد بما فيه منفعة لهم إذا أطاعوهء 
ونهاهم عما يضرهم إذا عصواء فمن فعل ما ر به لم يكن الفعل إلا 


(1) تكلم المصنف على هذه المسألة والخلاف فيها في مواضع» انظر: ادرء 
التعارض) : 6۰0/۸(« و«الفتاوى): )۸/ «(AY‏ و«المنهاج»: (1/ 1۳4(« 
(/۹). وانظر «شفا العليل»: ۳٤۳/١(‏ وما بعدها) لابن القيم . 


Ao 


مصلحة في حقه» والمنهئ عنه مفسدة في حمّه. وأما نفس الأمر والنهي 
فذلك من الله › وله حكمة في ذلك كما له حكمة في خلقه» وذلك رحمة 
منه لعموم الخلق وإن لم يصب بعضّهم» كالمطر الذي . . ." والشمس 
التى ا وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء» وأهل الحديث› 
والصوفية» وأهل الكلام. 

وتقابل" الناس فى محبة الله ورضاه؛ هل هى بمعنى الإرادة أو هي 
مر آخر أخص؟ 

فقالت القدرية وطائفة من المُثبتة: هى بمعنى الإرادة» وقال أكثر 
أهل السنة المثبتين للقدر: بل هى أخص من الإرادةء فالقدرية يقولون: 
ما أحبً الكفرَ والفسوق والعصيان فلم يُرذه» فكان في ملكه ما لايريدء 
وشاء ما لا يكون» وكان ما لا يشاء. وإذا حلف الرجل ليصلينٌ الظهرّ 
الواجب عليه غدًا إن شاء الله ولم يصلٌ حنث؛ لأن الله شاء ذلك 

والمقابلون لهم من المُثبتة يقولون: هو أراد ما العباد فاعلوه» فإنه 
ما شاء كان» وما لم يشألم يكن» فما وُجد من الكفر والفسوق والعصيان 
فهو بإرادته› فیکون بمحبته ورضاه» وما علم کونه عندهم فقد اراد 
کر وأحبً كوه › ورضی کوته . 

فإذا قيل لهم : فقد قال : لا ری لعجادو لكر [الزمر/ ۷] ولا 
)١(‏ كلمة غير واضحة. 


)۲( هکذا رسم الكلمة ولم يتحرر معنى هذه الجملة. 
(۳) غير واضحة» ولعلها ما أثبت بدليل ما بعدها. 


۸٦ 


حب الماد 3 [البقرة/ ]۲٠٠‏ . 

قالوا: لا یرضاه دینًا کما أنه لا یریده دینّا. ولا یرضاه ممن لم يفعله 
[ق۳۷] کما أنه لم رده منه. 

فقيل لهم: فقولوا: ف ارو ك افر 
وقولوا: إن ما مر الله به ورسوله» فإنه لا یحبه ولا یرضاه» ولکن يحب 
ویرضی ما یکون» سواء کان كفرًا أو إيمانًا . 

وقولوا: إنه لا يريد ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان» فإنه 
لم یرده دیا کما تأولتم قوله : # ولا رى لباو ألْكُفْرَ € وأنتم تطلقون 
ما أطلقه المسلمون من أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وقد قال 
تعالی : 3 يشون ما ل رى يِن ألمَولٍ € [النساء/ ۸ فهذا قول قد وقع 
ته وة ار اه ل رخا قال ا 0 
ن ر 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع"» والمقصود هنا التنبيه 
عليها» فإن كثيرًا من الخائضين في هذه المواضع تجدهم متقابلين› 
هؤلاء يثبتون حًا وباطلا وهؤلاء يثبتون حمًا وباطلاء وخيار الأمور 
أوساطها» وهي طريقة سلف الأمة وأئمتها - رضي الله عنهم أجمعين - 

فإن قال هذا المدّعي : آنا أريد بالإحسان إليه: فل ما يرضاه من 
الطاعةء وبالإساءة إليه: فعل ما يُشخطه من المعاصي . 

قيل له: وإن أراد هذا فهو مخطىء أيضا من وجوه: 

أحدها: أن إطلاق القول بأن الطاعة إحسان إلى الله وأن المعصية 


(۱) الأصل: «وقوله» ولعلها ما أثبت . 
(۲) انظر «الفتاوی»: (۸()۱۱۹/7/ ۸۲ ومابعدهاء ۱٥۹‏ ومابعدهاء ۲۳٢‏ وما بعدها). 


AV 


إساءة إلى الله = بدعة» فإن التعبير بهذا اللفظ عن هذا المعنى بدعة» 
والألفاظ التي يُعَبّر بها عن صفات الله يسَحَرَّى بها الاتباع دون الابتداع» لا 
سيما في مقام المناجاة والدعاء. 

والمفهوم من هذا اللفظ أن العبد بحسن إلى الله بالطاعة» وهذا 
باطلء فإنه إنما يحسن إلى نفسهء والله هو المنعم عليه بذلك» والله 
سبحانه غني عن غیره من کل وجه» ولو لم یکن رضاه متضمنًا لتَفع 
الفاعل» فكيف إذا كان رضاه للعباد بالشكر يتضمن النفع لهم بذلك . 

وكذلك المعصية وإن كان يبغخضها ويكرهها ويمقت فاعلها فإنه لا 
يقال : هي إساءة إلى الله . أما على مذهب أهل السنة المثبتين للقَدَرء فإنه 
هو الذي خلقها لحكمة في ذلك على قول من يث يثبت الحكمة» أو لمحض 
المشة على قول هن لا تعلل فال واحكامة: 

وإذا كان هو الخالق لها مع قدرته على أن لا يخلقها لم يَجُز أن 
٠‏ يقال : إن غيرّه أساء إليه بها لوجهين : 

أحدهما: أن الخلقَ عاجزون [ق۳۸] عن ذلك» كما قال تعالى: « 
عبادي نكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني»' . 

والثانى : آنه إذا كان هو الخالق لها بمشيئته وقدرته لحكمة يحبها أو 
لمحض مشيئته» امتنع أن تكون ضارة له؛ لأن الغ عن كل شيء: 
القادر على كل شيءء العالم بكل شيء يمتنع نع أن یضره ما یفعله بقدرته 
ومشیئته › فإن المخلوق العالم بما يضره» الغنيّ عنه» القاد ر على تركه لا 
يفعله» فكيف بأعلم العالمين» وأقْدّر القادرين› وأحكم الحاكمين› 


(۱) أخرجه مسلم رقم )۲٥۷۷(‏ وقد تقدم . 


AA 


اغ الأغنياء؟! 


ثم من لم َل يقول: عله لا بُعَلّل» ومن بعلل يقول: له في ذلك 
حكمة حَلّق ذلك لأجلهاء ومن فعل شيا لمراد له يحبه لم يكن متضرّرا 
بحصول محبوبه ومراده. 

وهؤلاء يقولون: وإن كان مُبْغضًا للمعصية» كارهًا لهاء ماقا لهاء 
فهذا لا ينافي كونه خلقها وأرادها لحكمة في ذلك» وهو يحب الغاية التي 
خلقها لأجلهاء كالمريض الذي يريد شرب الدواء وهو يبغضه» فهو 
يريده لمحبته العافية الحاصلة به» فهو وإن كان مرادًا له لحكمة يحبها 
فهو مبغخض له في نفسه» فهكذا ما خلقه من الشياطين والمعاصي خلقها 
کر 2 ٠‏ 

وعلى قول هؤلاء فلا تكون المعاصى إساءة إليه إذ كان هو الخالق 
لھا لحکمته» بل لو کان المُحْدِث لها غيره لم يكن مسيتًا إليه إذا كان 
قصده تلك الغاية المحبوبة له» فمن فعل مع غيره ما يوجب حصول 
محبوبه لم یکن مسيئا له» وإن كان في ذلك بعض ما یکره» فکیف إذا 
كان هو الفاعل؟! 

وأما مذهب القدرية من المعتزلة وغيرهم وإن قالوا: إن العبد 
أحدث المعصية بدون مشيئة الله وقدرته لا يقولون: إنها إساءة إلى الله 
ولا أنها تضر الله » بل المعتزلة متفقون على أن علل أفعاله وأحكامه عائدة 
إلى المخلوق لا إليه وهم غلا في النفي» فلا يصفونه بفرح أو غضب 
یقوم به» ولا حبٌ ولا رضی ولا سخط» بل ولا بإرادة تقوم به» وإنما 
ذلك كله عندهم مخلوقات منفصلة عنه» ومثل هذا لا يسمى إساءة إليه 


بلا ریب . 


۸۹ 


والمقصود أن هذا ليس إساءة إلى الله على قول كل طائفة من طوائف 
المسلمين . 


الوجه الثالث" : أنه جعله إذا عاقب المسيئين لم يكن كريمًا» بل لا 
يكون كريمًا إلا إذا أحسن إليهم. وهذا جهل» فإن الله كريم جواد مع 
عقوبته للمجرمین › فان كل نعمة منه فضل»› [ق۳۹] وكلّ نقمة منه عدل»› 
وعقوبته للظالمين لا ينافي كرمه وجوده باتفاق المسلمين» بل هو 
محمودٌ على كل ما يفعله» وكل فغله حَسَنٌ جميل» وذلك أن الكرم 
والبخلّ للناس فيه أقوال : 

أحدها: أن البخل يرجع إلى الاعتقاد والخوف» وهو خوف ذهاب 
المال إذا أنفقه» كما يقول ذلك من يقوله من مناظري القدرية 
والفلاسفة» كالقاضي أبي بكر" والقاضي أبي يعلى وغيرهماء وهؤلاء 
يقولون: فعله متعلق بمحض المشيئة لا علة له» والظلم هو الممتنع 
لذاته» وکل ممکن فهو عدل. وعلی هذا فالله عالم بکل شيء لا یخاف 
شيئًا» فيمتنع وصفه بالبخل . وأمًا الكرم فهو فل ما فعله» فكل ما فعله 
فهو الكرم عندهم . 

والقول الثانى: قول القدرية الذين يقولون: فع بکل عبد ما یقدر 
عليه من النعم الدينية» وفي النعم الدنيوية قولان» لكً العبدَ هو الذي 
صرف نعمته في معاصيه» وهؤلاء يقولون: ما لم يوجد من الإحسان لم 
یکن مقدورا له . 


(۱) كذا في الأصل» ولم يذكر الوجه الثاني» وقد تقدم الأول (ص/ ۸۷)» وسيأتي 
الرابع (ص/ ۹۳). 
(۲) هو الباقلاني (ت۳١٤).‏ 


0 


الثالث : قول الفلاسفة الذين يقولون: هو موجت بذاته» ففعله من 
لوازم ذاته» والعقوبات آمور لازمة لذاته لا بتصور انتفاؤهاء فلا يكون 
ترکها مقدورا . 


الرابع : قول جمهور المسلمين الذين يقولون: إنه كريم جواد عذل 
يخلق ما يشاء ويختار» وهو على کل شيء قدير»› وأنه يفعل ما يفعل 
لحكمة» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها» وما يخلقه من الالام 
والعقوبات يخلقه لحكمة له في ذلك» لا تحصل تلك الحكمة بدون ذلك 
المخلوق» فهو على غاية الجود والكرم في إرادتهء وغاية القوة والمكنة 
في قدرته» لك فل الشيء يقتضي فعل لوازمه وترك ما ينافيهء فوجود 
أحد الضدين يستلزم ترك الآخر» ووجود الملزوم يقتضي وجود اللازم . 


وحينئذٍ فقول القائل : «ليس من الكرم عقوبة العُصَاة» باطلُ على كل 
قولٍ» أما على قول الأولين؛ فكل ممكن كرم. وأما على قول الطائفة 
الثانية والثالة ؛ فإن نقيض ذلك ممتنع» وترك الممتنع لا ينافي الكرم. 
وأما على قول الرابعة؛ فلأن ذلك مخلوق لحكمة لا تحصل إلا بهء فلو 
لم بُخلق لفاتت“ تلك الحكمة التي يستحق الربأ أن يُحمّد لأجلهاء 
ويوصف بالجود والكرم. 

وإذا كان كذلك كان من تمام الكرم ما يخلقه من العقوبات التي لا 
يحصل الكرمٌ التامٌ إلا بها. وهذا بخلاف الواحد مناء فإنه قد بُعاقب من 
أساءَ إليه لا لحكمة فى ذلك ولا [ق٠٠؛]‏ لرحمة» بل لمَحض حظ نفس 
الا ا کا و ا ا 
)١(‏ الأصل: «لفات». 


۹۱ 


يُحمد عليه فله الحمد على كل الحال. 


والواحد منّا إذا عفى عمن أساء إليه كان أفضل له وأعظم لأجره 
ومنزلته عند الله» والله تعالی لا یفعل شيئًا یکون ترکه آکمل له فی حقه» 
بل كل ما يفعله فهو الأكمل الذي لا أكملّ منهء فان کماله من لوازم ذاته» 
وهو غير مفتقر في ذلك إلى غيره» لامتناع افتقاره إلى غيره بوجو من 
الوجوه» وإذا کان کماله من لوازم ذاته» وهو لا یقف على غیره» کان 
كماله واجبَ الحصول”" مُمْتنع القَدَم. 


وهو سبحانه المستحق لغاية المدح وکمال إالثناءء وأفضل العباد لا 
بحصي ثثناءَ عليه » بل هو كما أثنى على نفسه. وقد بُسط الكلام على هذه 
المقامات الشريفة التي هي من مَحارات العقول في غير هذا الموض" . 

وقد قال طائفة كأبي حامد" وغيره: ليس في الإمكان أبدع من هذا 
العالم؛ لأنه لو كان ممكنًا ولم يفعل لكان بخلاً يناقض الجود» أو عجرًا 
يناقض القدرة. وأنكر ذلك آخرون ونسبوه في ذلك إلى الفلسفة 
وقالوا: إذا كان أهل السنة ينكرون على القدرية الذين يقولون: ! 
إصلاح العباد ليس ممكتًاء» فكيف بهذا؟ 


Cn ~~ 


ت 4 ء۶ ء 8 
وقال آخرون: فصل الخطاب أنه إن أريد بذلك أن الله لا يقدر على 


)(٠‏ الأصل: «لحصول». 

(۲) انظر «منهاج السنةء ٤۱1/١(‏ وما بعدها). 

(۳) كما في «إحياء علوم الدين؛: )۲۷١ /٤(‏ وعبارته: «.. وليس في الإمكان 
أصلاً أحسن منه ولا اتم ولا أکمل» ولو کان وادّخره مع القدرة ولم يتفضل 
بفعله لکان بخلاً يناقض الجود وظلمًا يناقض العدل» ولو لم یکن قادرا لکان 
عجرا يناقض الإلهية». 


۹۲ 


غير ما فعل› أو أن ذلك ممتنع لذاته = فهذا خطاًء وهو يّشبه قول الدهرية 
لانرج لات 


وٳن قيل: ٳنه على کل شيء قدير» ولو شاء لفعل غير ما فعل» ولو 
شاء أن يؤتي كل نفس هداها لفعل» لكن فعَل ما فل لحكمة» 
والمشروط یره ب ورد بدون شرطه» فليس ممتنعًا لنفسه وإنما 
امتنع لغیره» ومن فل مراده ولوازم مراده لم یکن یترك ما ينافي مراده 
عاجرا إذ الجمع بين النقيضين ممتنع لذاته» وإنما العاجز من إذا أراد 
شيئًا لم يمكنه فعله» والممتنع لذاته ليس شيا باتفاق العقلاء» فهذا قول 
رامين : 

وأما من لا يقول بحكمة ولا تعليل» ولا جود عنده ولا رحمة إلا 
ا ل ا ی 
المُتّماثليْن دون الآخر لا لمخصص بل لمحض الإرادةء فلا يتصور عنده 
بخل. فهؤلاء يطعنون في كلام أبي حامد بناءً على هذا الأصلء وهذه 
الأمور مبسوطة في غيره هذا الموضع' . والمقصود هنا التنبيه على ما 
يناسب هذا الكلام. 


[ق٠٤]‏ الوجه الرابع : قوله : (كيف وقد أمرتنا أن نين إلى من أساء 
إليناء فأنت أولى بذلك منا)" . 


فھتا آبضا هک٤‏ لی کل ما مر اه به الاد پجرز أن يطلب منت 
فضا عن أن يقال : أنت أولى منا بفعل ما أمرتنا به» أو نت أولى بفعل 


(۱) انظر «الفتاوی»: (۳۹۹/۸(۰)۲۱۳/۲). 
(۲) «حزب البر»: (قهأ). 


۳ 


نظیره! ! فإن الله أمر بالرکوع والسجود والصيام والطواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة› ونحو ذلك من الأفعال» ولا يقال : نت أولى بذلك 
مناء والله أمرنا أن ندعوه تضوعًا فة ولیس هو اول بذلك منا. 


ونظائر هذا كثيرة . 
ا المشروع في مثل هذا قوله كيا لعائشة : «فُولي: اللَهَهَ 
إنك عفو تحب العفو فأعفُ ف ع ات اا ا 


وبعض العامة يقول في دعائه: «اللهم إنك أمرتنا أن نعْتق عبيدَنا 
ونحن عبيدك فأعتقناء وأمرتنا أن تعفر غمن طلا وقد ظلهةا أنفسنا 
فاعف عناء وأمرتنا أن تخسن إلى من أساء إليناء وقد أسأنا إلى أنفسنا 
فأخسن إلينا» . وهذا الدعاء ليس من الأدعية الشرعية النبوية التي يُحتج 
بها . 


وفيه جَهلٌ من وجه آخر وهو قول القائل : «وقد ظلمنا أنفسنا وأسأنا 
إلى أنفسنا»» فإن هذا لا يشبه عفو العافى عمن ظلمهء وإحسانه إلى من 
أساء إليه . فليس هو مث مطابقًا لو كان التمثيل فى ذلك حمًا . 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم .)۲٠٥۳۸٤(‏ والترمذي رقم »)٠٠۳(‏ والنسائي في «الكبرى» 
رقم »)۷٦٦٥(‏ وابن ماجه رقم »)۳۸٠۰(‏ والحاکم: )٥۳۰/۱(‏ من طرق عن 
كهمس عن عبدالله بن بريدة عن عائشة به. 

قال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . 
ولم يتعقبه الذهبي» وفيه نظر. وصححه النووي في «الأذكار»: (ص/۲۷۷)ء 
وابن القيم في «إعلام الموقعین»: )۳۲٠-۳۱۹/۲(‏ وهذا الطريق هو أحسن 
طرقه. وقد تكلم في سماع ابن بريدة من عائشة الدارقطني والبيهقي» وفي 
الحديث اختلاف على بعض رواته. انظر «العلل»: /٠١(‏ ۸۸ - ۸۹) للدارقطني» 
و«الفتوحات الربانية٤: )۳٤١/٤(‏ لابن علان. 


۹٤ 


وبالجملة ففعل الرب لا يقاس بأفعال العباد» بل من أعظم الأصول 
التي أنكرها أهل السنة على المعتزلة ونحوهم من القدرية» قياس آفعال 
الرب على أفعال العباد وبالعكس» وقالوا: هم مَشبّهة الأفعالء فإنهم 
E‏ 
الأمر كذلك» فن الله لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
أفعاله . 


والله تعالیى يحب من العباد أمورا اتصف بها» کما قال النبي ي : 
إن الله ونر حت الونر»"ء وقال: «إنة جميل يحب بحت الخال ٤‏ وان 
نظف يحت النظافة»"» و«آنه طيبٌ لا قبل إلا ° رولك 
وقال : «الراحمون يرحمهم الرحمن») . فهو يحب اتصاف العبد بهذه 


(۱) أخرجه البخاري رقم »)۲۷۳١(‏ ومسلم رقم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عله -. 
(۲) آخرجه مسلم رقم )٩۱(‏ من حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه -. 
(۳) أخرجه الترمذي رقم (۲۷۹۹)» والبزار رقم (7٩4)ء‏ وأبو يعلى رقم (۷۸7)» 
وابن عدي فى «الکامل»: (۳/ .)١- ٠‏ من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي 
الله عنه -. 1 ٤‏ 
قال الترمذي : حديث غريب» وخالد بن إلياس يضف . 
أقول: وأكثر النقاد على تضعيف خالد تضعيمًا شديدًا وقد تفرد بالحديث» 
قال أحمد والنسائي: متروك الحديث» وقال ابن معين: ليس بشىء ولا يكتب 
حدیثه» وقال آبو حاتم : ضعيف الحديث منكر الحديث» وقال البخاري: منكر 
الحديث» وقال ابن عدي: أحاديثه كلها غرائب وأفراد. انظر «تهذيب 
التهذیب»: (۳/ .)۸١ ۸١‏ ۰ 
)6( أخرجه مسلم رقم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
)٥(‏ أخرجه الحميدي رقم »)1٠1(‏ وأحمد رقم »)1٤۹40‏ وأبو داود رقم = 


0 


الصفات وتعبّده بهذه المعاني المحبوبة. 


وهذا قد رده بعض الناس کا حامد الغزالي وغیره» ر 


العبد يتصف بالجبار والمتكبر على وجه فسروه» وجعلوا ذلك تَحَلقمًا 
بأحلاق الله » ورووا حدیا : «تَحَلَقوا بأخلاق الله وآنکر ذلك عليهم 
آخرون ابي عبدالله المارَري وغيره» وقالوا : لیس للرب خلق يتخلقٌ به 
العبدء وقالوا: هذه فلسفة كسيّت عباءة [ق۲٤]‏ الإسلام» وهو معنى 
قول الفلاشفة : الفلفة الخشبة بالإلة على قر اللاةة: 


وبالجملة فالاتصاف والتخلّق والتعبّد بما أحب الله من العباد 


الاتصاف به» وهو من صمفاته کالعلم والرحمة والإإحسان والجمال 
الشرعي ونحو ذلك هو حق» كما دل عليه الكتاب بخلاف 
الكبرياء ونحوه» فانه قد ثېت ؤ في «الصحيح» 0 أن الله يقول: « م لعَظمَةٌ 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


»)٤۹٤١(‏ والترمذي رقم »)۱۹۲٤(‏ والحاكم: »)۱٥۹/٤(‏ وغيرهم عن 
عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولی لعبدالله بن عمرو عنه به. 

قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم» والحافظ في «الفتح»: 
(/14۸(. 
لم أجده مسندا» وذکره القشيري في «رسالته»: )۳۲٣/۱(‏ من قول داود عليه 
السلام» وذكره المصنف في «بيان تلبيس الجهمية): )٥۱۸/١(‏ وقال: «هذا 
اللفظ لا يعرف عن النبي ييو في شيء من كتب الحديث» ولا هو معروف عن 
أحد من أهل العلم» بل هو من باب الموضوعات عندهم. .“اه. وذكره ابن 
القيم في «مدارج السالكين»: )٠٠۲/۳(‏ وقال: باطل. وقال الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» رقم (۲۸۲۲): لا أصل له. 
الأصل: «عبارة». 
انظر ما سبق حول هذه المسألة (ص/*۲). 
أخرجه مسلم رقم )۲٠۲۰(‏ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 


۹1 


إزاري والکبرياءُ ردائي فمن نازعني واحد٬‏ منها عَبته» . 

وصفات الله نوعان؛ نوع يختص به كالإلهية» فليس لأحدِ أن يتصف 
بذلك» فانه لا له إلا الله . ونوع یتصف عباده منه بما وهبه لهم» کالعلم 
والرحمة والحكمة» فهذا وإن اتصف به العبد فالله تعالى لا كفرًا له 
سبحانه» فهو منرَّهٌ عن النقائص مطلقًا» ومنرٌه عن ان يکون له مِثْلُ في 
شيء من صفات کمالهء بل هو موصوف بصفات الكمال على وجه 
التفصيل» وهو منرّه فيها عن التمثيل . 

وأما صفات النقص فهى منتفية عنه مطلمًا» وهو موصوف بالكمال 
الذي لا غاية فوقّه» منرّه فيه عن التمشيل» إثباتٌ بلا تمثيل وتنزية بلا 
تعطيل» ثبت له الأسماءَ الحسنى والصفات العُلى» وننفي عنه مماثلة ‏ 
المخلوقات في شيء منها . 

وأما الصفات والأفعال التي تختصٌ العبد؛ كالذل والخوف والرجاء 
والتضرع والافتقار والسؤال ونحو ذلك» فهذه وإن أمر الله بها العبد فهو 
سبحانه منرّه عنهاء لا تطلب منه. وإذا کان ما آمر فانه قد پَحْسن منه وقد 
لا يحسن» لم يجُز أن يقال : أنت قد أمرتنا بذلك فأنت أحقٌ به مناء هذا 
إذا كان المطلوب مما يسوغ طلبه منه» كالإحسان والعفو والمغفرة. 

فآما إذا كان مرها عنه كالإحسان إلى من أساء إليه» فهذا خطاً 
لوجهين لآلا يقال إن الحجة تحن إل اه وء إل ولات ا 
ل ایل دا نك ایر وات اچ ان یل عا امتا ف یل 
هذا يقوله""“ الأكفاءٌ بعضهم مع بعض؛ كالإنسان الذي يأمر الناس بطاعة 


)١(‏ الأصل: «يقال». 


۹۷ 


الله ورسوله فھو أحق منهم بفعل ما أَمَر» کما قال تعالی: $ # امود 
الاس يال ونون أنشسك انم كلو الككب ألا تعلو )€ [البقرة/ .]٤٤‏ 
ومن قال مثل هذا في حق الله فهو جاهل إن لم يعرف حقيقةً ما قال» وإن 
عرف حقيقته وأصرً على ذلك فهو كافر . 


ولا ريب أن كثيرًا من أهل العبادة والْسُك والتأله يناجى الله ويدعوه 
بأمور منكرة» كما قد يعبده بعبادات مبتدعة» ویکون قصده الخير وائباع 
السنة» لكن يغلط لجهلهء فهذا قد يغفر الله له [ق١٤]‏ ويرحمه بحسن 
قصده» ولكن يجب النهى عما أخطأً فيه ويّبين له الصواب»› فان اض 
على استصواب مخالفة الرسل فيل . 


ومن ذلك قوله : (واقرّب مني بقدرتك قربا تمحق به" کل حجاب 
محقته عن إبراهيم خليلك» فلم يحتج لجبريل رسولك ولا لسؤاله 
منك" وحجَبنه بذلك عن نار عدوك"» وكيف لا تحجب عن مضرّة 
الأعداء من غنیته ٩‏ عن منفعة الأحباب )“^ : 

فما قوله : «فلم يحتج لجبريل رسولك» فكلا صحيح » فإن إبراهيم 
قال : «حسبي الله ونعم الوكيل»" ولم يلتفت قلبه إلى غير اله » لا جبريل 


(۱) مخطوط الحزب: «به عني. 

(۲) «منك» زيادة من نسخة الحزب» ومما سينقله المؤلف قريبًا. 
(۳) مخطوط الحزب: «عدوه». 

)٤(‏ مخطوط الحزب: «غيبته). 

() مخطوط الحزب: «الأحباء». 

)١(‏ «حزب البر»: (قه'). 

(۷) سبق تخریجه (ص/۷). 


۹۸ 


و 


وما قوله: «ولا لسؤاله منك» فهذا كلام لم ينقله ثقة عن إبراهيم» 
وهو مخالفٰ لما حکاء الله عن إبراهيم من سؤاله ودعائه» بل قوله: 
«حسبي الله ونعم الوكيل» هو دعاءٌ في حقيقة الأمر» وقد تقده التنبيه 
على نظير هذا لما ذكر في «الحزب»“ سؤال الله أن يغنيه عن سؤاله» 
وذكرنا أن سؤال الله تارة واجبًا وتارة مستحبًاء والواجبات لا بد منها 
والمستحبات لا يُطْلّب من الله الغنى عنهاء فإ ذلك طلبٌ من الله لنقص 
الدرجة وخفض المرتبة. مثل أن يقول: اللهم لا تجعلني أفعل نافلة ولا 
آتقرّب إليك بتطوع» ونحو ذلك والله يحب من عبده التقرّب إليه 
بالنوافل بعد الفرائض كما في «صحيح البخاري“" عن أبي هريرة عن 
النبي بي قال: يقول الله تعالى: «من عادى لي ولي فقد بارزني 
بالمُحاربة» وما تقب إلى عبدي بمثل أداء ما رضت عليه ولا يزال 
عبدي يتقرّب إلى بالتّوافل حتى أحبه . .» الحديث. 


وفي الأحزاب“ أمور أخرى ...» ومتى خرج الإنسان عن 
الأحزاب النبوية والأذكار والدعوات الشرعية كان كالسالك بيات 
الطريق فقد .. .”"“ الضلال من حيث لا يدري» وقد يتدارکه الله 


.)٥٩ (ص/‎ (۱) 

)۲( يعني : حزب البحر. 

.)٦٥۰۲( رقم‎ (۳) 

. غير واضحة في الأصل‎ )٤( 

. ثلاث کلمات لم تتبین‎ )٥( 

(0) كلمة غير واضحة» ويصلح أن تكون: «يأتيه» أو نحوها. 


۹۹ 


بر حمته . 


وفي «الصحيحين»'“ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال 
رسول الله علمني دعاءَ آدعو به في صلاتي› فقال : «قل اللَهمّ اني ظلمث 
نفسي ظلّمَا كثيرًا ولا يعفر الذنُوبَ إلا أنت» فاغفر لي مغفرةً من عندك 
وارحمني | إّك نت العَمُورُ الرّحيي 

فهذا أفضل الخلق بعد الأنبياء لم يَذْعٌ في صلاته بدعاءِ حتى سأل 
النبيً اة أن يعلمه ذلك» وعلمه دعاء مضمونه طلب المغفرة والرحمة 
من الله . وهؤلاء تجد أحدهم يخترع آنواعا من الأدعية تتضمن طلب نوع 
من الإلهية» أو ما هو من خصائص النبوة»› فين هذا من هذا؟! 

وهذا کقوله: (وقد وَسعْت كل شيء من جهالتي بعلمك فَسَع ذلك 
برحمتك [ق٤؛]‏ كما وسعته بعلمك) . 

فإن هذا كلام من يعتقد أن الله لم يس كل شيء رحمة» لكن قد 
يسعه وقد لا يسعه» والله أخبر أنه وسع كل شيء رحمة وعلمًا» فكلاهما 
وا وسعة رحمته کل شيء٠‏ وا و 

فكذلك قوله: (وقڈشنا عن کل وصف وجب نقصًا مما استأثرت 

(۳) 

په) . 


وكذلك قوله : (نسألك الفقر مما سواك والغنى بك حتى لا نشهد إلا 
)۱( البخاري رقم «(ATE)‏ ومسلم رقم ۷°(. 


(۲) حزب البر»: (ق١أ).‏ 
(۳) «حزب البر»: (ق١ب).‏ 


إياك) . 

فن ھذہ ألفاظ مجملة قد بُراد بھا معسّی فاسدًاء کما قد یراد بھا معنی 
صحيحًا» واللفظ الحسن أن يُقال: نسألك الغنى عما سواك والفقر 
إليك. 

وقوله: «حتى لا نشهد إلا إياك» إذا أريد: حتى لا نشهد معطيًا وربًا 
وإلها إلا إياك كان حسًاء وإذا أريد به: حتى لا نشهد إلا إياك» فنغيب 
بك عن شهود المخلوقات» فهذا فناء ناقص» وهو من عوارض الطريق› 
لیس بواجب ولا مستحب› ولكن قد يعرض لبعض السالكين لضعفه»› 
فیعذر فيه لا خمد عليه . 
الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد. 

وقد تكلمنا على أقسام الفناء في اصطلاح السالکین» وبینا آنه يراد به 
ثلاثة معان؛ أحدها: محمود» والثانى : منقرص› والفالت : إلحاد : 

فالأول: أن يفنى بعبادته عن عبادة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما 
سواه» وہمحبته عن محبة ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه» وبرجائه 
عن رجاء ما سواه» وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه. وهذا حقيقة 
التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب» وهذا حال الأنبياء 
وأتباعهم . والفناء عن عبادة السّوى يُقارنه البقاء بعبادته تعالى»ء فهذا 


.)با١ق( «حزب البر»:‎ )١( 


(۲) الأصل: «معنى فاسد... معنى صحيح». 
(۳) انظر ما مضی (ص/۷۰-1۹)» وما سیأتي (ص/ ۲۱۰۰۱٦۱-۱۹۰‏ -۲۱۱). 


1۰۱ 


الفناء يقارنه البقاء» وهو حقيقة قول : لا إله إلا الله . 


وما النوع الثاني : وهو الفناء عن شهود السوى ويسمى الاصطلام»› 
ومنه الفناء في توحيد الربوبية» وهو أن يخيب بمشهوده عن شهوده» 
وبمعبوده عن عبادته» وبمذکوره عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته» فیفنی 
وف ع ال ولاز 


هة الخال لت وة ولا مسا ولس حال الا اء ول 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» ولا أكابر المشايخ 
الصالحين» ولكن هو حال عرض لطائفة من السالكين» كما يكر عن 
اف ت رحمه الله وعن غیره أنه قال في هذا المشهد: 
«سبحاني»» أو «ما في الجبة إلا الله»! ونحو ذلك . 


ويحكون أن شخصًا كان يحب آخر» [ق٠٠]‏ فألقى المحبوب نفسه في 


(۱) هو: طيفور بن عيسى بن سروشان أبو يزيد البسطامي - نسبة إلى بسطام بلدة 
بخراسان - من كبار الصوفية (ت١١۲).‏ ترجمته في «طبقات الصوفية»: 
(ص/ )۷٤- ٦۷‏ للسلمىء و«الحلية»: (۹/ ۲١١‏ ٠۲۸)ء‏ و«رسالة القشيري»: 
»)٥۸- ۷ /۱(‏ و«السیر٤:‏ (۸1/۱۳). 

(۲) ذكره عنه أبو طالب المكي في «قوت القلوب»: »)٠٤٤١/۲(‏ والغزالي في 
«الإحياء»: )٤۸/١(‏ وقال: لا يصح عنه» والمصنف في مواضع من كتبه 

(۳) ذكره عنه المصنف في مواضع «الفتاوی)»: (۰)۳۱۳/۸ (۱۳/ ۰)۱۹۹ 
و«المنهاج»: .)۴٥۷/١(‏ وقد جمع عبدالرحمن بدوي کتابا في شطحات 
الصوفية» وأورد فيه كثيرّا من كلمات البسطامي» وليست هذه منهاء انظر 
هامش تحقيق «المنهاج». والذي عرف بهذه العبارة أبو منصور الحلاج المقتول 
على الزندقة سنة (۳۰۹) انظر «وفيات الأعيان»: (۲/ .)٠٤١‏ 


1۰۲ 


اليم فألقى المحب نفسه خلفه» فقال: أنا وقعت فما أوقعك؟ فقال: 
غبت بك عني» فظننث أنك ني“ 

وهذه الحال إذا زال معها عقل الإنسان الذي هو مناط التكليف 
بسبب غیر محرم کان معذورا» وإن کان بسبب محرّم فقال مثل ذلك» 
فهو مذموم على ذلك . 

وهل يكفر إذا زال بما تشتهيه النفس كالخمر؟ فيه نزاع معروف عند 
العلماء» وأما بما لا تشتهيه الطباع كالبنج» فقيل: هو كالسكران 
بالخمر» وقيل : كالمجنون. 

وهن زال عقله بالسماع ونحوه» فهو على هذا التفصيل ٠‏ وأما في 
حال العقل؛ فمن قال هذا کان کافرًا يجب قتله إن لم يتب . 

وكثير من السالكين تعرض له هذه الحال فى بعض الأوقات» فإذا 
حضرت فريضة قام إليهاء ومهم ف ف عن لاض وهنا 
لصدقهم في حال حضور العقل حفظوا في حال غيبة العقل . . لکن بکل 
حال ليس العبد مأمورا بالمقام في هذه الحال» وهي تحمد من جهة 
انجذاب القلب إلى ربه» ومن جهة توجُهه إليه وتألهه إبّاه» ويسميها 
بعض الناس الجمع الأول. 

وطائفة من الناس جعلوا هذا المقام هو غاية السالكين» وأحسن 
منازل السائرين ¿ إلى الله» وقالوا: إن العبد حينئذ لا يستحسن حسنة ولا 
يستقبح سيئة» وهذا هو الغاية في كلام صاحب «منازل السائرين» 


»۳٦۹۰۳۱٤/۲( ذكر المصنف هذه الحكاية فی عدد من کتبه «الفتاوی»:‎ )١( 


)۲٦/1.۲٤۹/9( ) ۲‏ و«المنهاج»: .)٠٦/١(‏ و«الجواب الصحيح»: 
.(TTA/Y)‏ 


1۰۳ 


الملقب بشيخ الإسلام من الإشارة إلى علو هذا المقام" ما" أنكره 
عليه حذاق العارفين. ولهذا يعلل هؤلاء المحبّة والتوكل وغيرهماء 
ويجعلون ذلك من مقامات العامة» ويجعلون مقام الخاصة مشاهدة 
الربوبية العامة والقيومية الشاملة. ولا يصلون إلى الفرق الثاني وهو 
MEMES SRE N Sk‏ 
نعبده» وعبادته بن نطیعه» وطاعته بان نطیع رسوله" . 

وهذا المقام مما حققه الجنيد - رضي الله عنه - وأمثاله من أئمة آهل 
الطريق الذين يقتدى بهم الذين يلاحظون الأمرَ والنهي كالشيخ 
عبدالقادر”““ ونحوه من المتأخرين. وهؤلاء هم الذين قالوا: قَدَمُنا هذا 
آي طريقنا هذه - على رقبة کل ولي لله» آي: على كل ولي لله أن يتبع 
الأمر والنهي الإلهي النبوي الشرعي المحمدي» ويحكم على نفسه 
الكتاب والسنة» ولا يخرج عن ذلك [ق١؛٤]‏ لا لذوقٍ يخالفه أو وج أو 
حال أو مشهد أو غير ذلك» بل يزن أذواقه ومواجيده وأحواله وحقائقه 
بالكتاب والسنة . 


(۱) أي مقام الفناء» وتقدمت إشارة المصنف إلى نحو هذا فيما سبق (ص/٤۷)‏ 
ونقلنا بعض عباراته في ذلك والتعليق عليه. 

(۳) تحتمل: «مما). 

(۳) انظر ما سبق (ص/1۹ )۷٠-‏ مع التعليق . 

©) هو: عبدالقادر بن أبي صالح عبدالله بن جنكي دوست - أي العظيم القدر- 
محيى الدين أبو محمد الجيلى الحنبلىء الزاهد المشهور (ت .)٥١١‏ ترجمته 
في «السیر»: »)٤۳۹/۲١(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة»: ۲۰۹-۱۸۷/۳)ء 
و«البداية والنهاية»: ۱۹/۱۷). 

)٠(‏ وعبارات بعضهم في ذلك مشهورة؛ كقول الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة 
من نكت القوم أيامًاء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب و السنة. = 
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والذين نازعوا الجنيد في هذا كأبي الحسين النوري“ وأمثاله من 
المتضوةة خضل لهم من الاصط رابا أرجت مورا مغ أن التوري 
- رحمه الله - كان أصح من غيره وأعلى . 

ولكن جاء قوم آخرون انحطًوا عن هذه الدرجة» فصاروا 
يشهدون الحقيقة الكونية القدريةء» ويرونها هي الغاية» وان صاحبها لا 
بحتاج إلى الحقيقة الإلهية النبوية الشرعية» بل يتصرف بما يَجده 
ويذوقه"» والوجد والذوق إن لم یکن موافقًا للأمر کان من اتباع 
الهوى. ولهذا تجد كل من يحتج بالحقيقة إنما هو متبع لهواه لا مطيع 
لمولاه» لا يحتج بعلم» إذ لو كان عنده علم لقال به قال الله تعالى: 
٭ فول انی اشا و اء ای ما آ شر کہا وآ اوتا ولا رمتا من کیو 
ڪَڌلک کب اريت ين کنل حي اوا باڪتا ل هَل ند ڪُم من ِو 
فشر چو ا إن بوت لا لی ون انش ا خرصو 469 [الأنعام/ .]٠٤۸‏ 

ومن هؤلاء من يقول: إنما رجع إلى الأمر والنهي لأجل العامة» أو 
لملا يخرب المارَسشتان. إشارة إلى أن الأمر والنهي حينئذ سلكه 


وقول الجنيد: من لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا 
الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسنة. وغيرهما انظر «رسالة القشيري»: 
(41/1). 

(۱) تقدمت ترجمته (ص/۷۱). 

(۲) وهذا هو النوع الثالث من آنواع الفناءء وهو الفناء عن وجود السوى. 

(۳) تحتمل: اوبذوقه». 

)٤(‏ الأصل: «وقال». 

»)۲۳٣۱/۸( نسب المصنف هذا القول إلى الشيخ المغربي كما في «الفتاوی»:‎ )٥( 
والمارستان - بفتح الراء وكسرها -: دار المرضى أو المستشفى›‎ .)۳٥۸/۱۹( 
= وهو فارسي معرّب» وأصله بيمارستان - بكسر الموحدة وسكون الياء بعدها‎ 
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العارف لمصلحة العامة لا لحاجته إليه. وهذا من الجهل بالفرق بين 
توحيد الإلهية وبين توحيد الربوبية» وبين الأمر الديني الشرعي النبوي 
اللهيء والأمر الكونى القدري› وقد سط الكلام على هذه الأمور فى 
غير هذا الموضع”'. 


وأصحاب هذا المشهد قد ينتقل أحدهم من هذا إلى الوحدة» ولهذا 
يقولون: السالك يشهد أولاً طاعة ومعصيةء ثم يشهد طاعة بلا معصية› 


وقد قول بعضهم : یکون آولاً فقيرًاء ثم يصير نبيّاء ثم يصير إلا 
وحينئذ يدخلون إلى النوع الثالث من الفناء» وهو فناء المُلجدين الذين 
يقولون: الوجود واحد؛ كابن عَرَبي وابن سَبْعين وابن الفارض والقَولّوي 
والتلمْساني وآمثالهم ممن يجعل الوجود الخالق هو الوجود المخلوق»› 
وربما جعلوه حالاً فيه» ومذهبهم دائر بين الاتحاد والحلول. ولكن قد 
لا يرضون لفظ الاتحاد» بل يقولون: الوحدة؛ لأن الاتحاد يكون بين 
شيئين» وهم يقولون : الوجود واحد لا تعدد فيه» ولم يفرقوا بين الواحد 
بالعين والواحد بالنوع . فإلّ الموجودات مشتركة في مسمى الوجود» 
كما أن الذوات مشتركة في مسمى الذات» ولكن ليس وجود هذا وجود 
هذاء كما أنه ليس ذات هذا هي ذات هذاء والقدر المشترك هو کل 


وكسر الراء - بيمار عندهم هو المريض»› وأستان بالضم: المأوى» ثم فف 
فحذفت الهمزة» ولما حصل التركيب أسقطوا الباء والياء عند التعريب . انظر «قصد 
السبیل»: (۱/ ۲۰۳۲۰/ )٤١١‏ للمحبي» وتاج العروس»: (۸/ .)٤١١‏ 

(۲۱٤/۱۳ »ء)۲٤۸‎ ۲٤٤ /۱۱( انظر «الفتاوی»: (۲۳۱/۸)» (۲۱۷/۱۰)ء‎ )۱( 
.(o^/۱% 
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مطلق» والكلّي المطلق لا يوجد كليًا مطلمًا إلا في الأذهان لا في 
الأعیان» بل کل موجود من المخلوقات له ما یختصٌ به» لا یشارکه فيه 
غيره في الخارج» فهذا الإنسان المعين لا يُشاركه هذا الإنسان المعين 
فيما يختصٌ به من إنسانيته الخاصّة» وحيوانيته الخاصة» ووجوده 
الخاص. ولكن هو وغيره يشتركان في مطلق الحيوانية والإنسانية 
والوجود» ونحو ذلك . ۰ 


وهذه المشتر ت ل تختص واحدًا منها» ولا توجد في الخارج 
ذلك في غير هذا الموضع”“. 


فإنه بسبب الاشتباه فى هذه الكليات المطلقة ضلَ طوائف من أهل 
العلوم النظريات والذوقيات› وإذا کان وجود المخلوق المختص به ل 
َشرکه فيه غیره وإن کان یشابهه فيه غیره» فالخالق تعالی بعد عن أن 
یشار که غیره فیما یختصٌ به سبحانه وتعالی . 


ولولا أنه قد اشتهر فساد قول هؤلاء للسائلين عن هذه الأحزاب" 
لبسطنا فيه الخطاب» و«صاحب الحزب» إن لم يكن من هؤلاء ففي 
كلامه ضرب من الفلسفة الفاسدة» وضرب من مذهب الحلولية القائلين 
بالحلول الخاص أو العام» وهذا مما ابتلي به طوائف من متآخري 
الصوفية» لا سيما المستمدين من كلام صاحب «مشكاة الأنوار»» 


.)٥۹/٤( »)٤٨٦/۷( وما بعدها)» و«الفتاوى»:‎ ۲۷٦/۲( انظر «الصفدية»:‎ )١( 
فى هذا إشارة إلى أن المصنف كتب هذا الرد جوابا لمن سأله عن أحزاب‎ )۲( 
الشادلى:‎ 
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والكتب المضنون بها على غير أهلها". فإ في كلام هؤلاء قطعة من 
قول النصارى وفلاسفة النصارى . 


كما في قول طائفة من متآخري أهل البدع من متكلمي الفقهاء قطعة 
من قول اليهود وفلاسفة اليهود» كقول الجهمية من المعتزلة وغيرهم 
الذي يقلن إن الله لا يُرّى في الآخرة» وأن كلام الله مخلوق لم يقم 
بذاته. 


والفلاسفة منهم يقولون: هو فيض فاض على النفوس ليس له وجود 
في الخارج› وهر قول الاتحادية ونحوهم من فلاسفة النصارى 
والمشابهين لهم من مبتدعة الصوفية. 


ومن لم يعرف حقيقة الإسلام الذي بعث الله به رسولّه [ق١٠]‏ وأنزل 
الفرقان الإلهي النبوي المحمدي» ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
نور. 


(۱) هو الغزالى» وقد تقدم الببحث فى نسبة هذه الكتب إليه (ص/۲۱). 


٩۸ 


فصل 
ومما يشبه كلام هؤلاء قول صاحب «الحزب» فيما صنفه في آداب 
الطريق في علم | لحقيقة'» قال في آخره : ١‏ 


(الطريق طريقان؛ طريق خاصًّة وطريق عامة» وأعني بالخاصّة 
المحبوبين الذين هم أبدال الأنبياء" . 


فأما طريق الخاصة؛ فهو طريق علوي تضمحل العقول في أقل القليل 
من شرحها. ولكن عليك بمعرفة طريق العامة؛ وهو طريق الترقي من 


فأول منزل يطؤه المحب للترقي منه إلى العليّ هو النفس» فيشتغل 
بسياستها ورياضتها إلى أن ينتهي إلى معرفتهاء فإذا" عرفها وتحقق بها 
فهنالك شرق عليه أنوار الثاني“ وهو القلب» فيشتغل بسياسته ومعرفته . 
فإذا صح له ذلك ولم يبق عليه منه شيء رُقّي إلى المنزل الثالك وهو 


)١(‏ هذه القطعة الطويلة من كلام الشاذلي ساقها ابن الصباغ الحميري في «درة 
الأسرار»: (ص/۸١٠ »)۱۷١-‏ والشعراني في «طبقاته»: »)١١-١١/۲(‏ 
وسنذكر الفروق بين ما ساقه المؤلف وبين هذه المصادر» ورمزنا للأول (د) 
وللثاني (ش). 

(۲) العبارة في د: «وأعني بالخاصة المحبين الذين هم أبدال الرسل» وأعني بالعامة 
المريدين الذين هم أبدال الأنبياء فعلى جميعهم السلام». فلعله وقع سقط في 
الأصل. 

(۳) د: «فإن». 

() د: «عليه الآنوار. المنزل الثاني . .». 
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الروح”'. 

فإذا تمت له المعرفة به هَبّت عليه أنوار اليقين شيئًا فشيئاء حتى إذا 
آنست بصيرته بترادف الأنوار عليها برز الیقین عليه [برورًا] لا يعقل فيه 
شيا" مما تقدم له من أمر المنازل الثلاثة . فهناك يهي" ما شاء اللهء ثم 
يمه الله بنور العقل الأصلي في أنوار اليقين» فيشهد موجودًا لا حد له“ 
ولا غاية بالإضافة إلى هذا العبدء وتضمحل جميع الكائنات فيه» فتارة 
يشهدها” فيه كما يشهد الينابيب"“ في الهواء بواسطة الشمس» فإذا 
انحرف نور الشمس" عن الكَوًّة فلا يشهد للينابيب“ أثرًا. فالشمس 
التي يبصر بها“ هو «العقل الضروري» بعد المادة بنور اليقين . 


فإذا اضمحل هذا النور ذهبت الكائنات كلها وبقى هذا الموجود» 
فتارة یفنی وتارة یبقی » حتی إذا أرید به الکمال نودی '' منه نداءً خفيً لا 
صوت له» فيمد بالفهم عنهم”' '. إلا أن الذي تشهده غير الله ليس من الله 


(۱) بعده في د: «فیشغل بسیاستها ومعرفتها). 

(۲) العبارة في د: «عليها أبرز اليقين برورًا لا يعقل»ء فينشاً مما. . .». 

(۳) د: «يفهم». 

() د: «فيشهده مشهود لأحواله. ٠.‏ وفيه تحريف . 

)٥(‏ الأصل: «يشهد ما». والإصلاح مما سيأتي» ومن د»ش. 

. د: «النيابة»» ش: «البناء بيتا»‎ )١( 

(۷) د»ش: انور الشمس». 

(۸) د: «النيابة». 

(4) العبارة في ش: «وتارة لا يشهدها لانحراف نور الشمس عن الكوة» فالشمس 
التي بضر ها ء١‏ : 

(۱۰) من قوله: «كلها وبقی. ٠.‏ إلى هنا ساقط من د. 

(۱۱) د»ش: «عنه. ٠‏ 
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في شيء۰ فهناك ینتبه من سکرته فیقول : آي رب أغثني فإني هالك› 
فيعلم يقيت) أن هذا البحر لا ينجيه منه إلا الله . 


فحينئذ يقال له: UR ER‏ 
بل : «أول ما خلق الله العقل»» وفي خبر آخر : «قال له : أقبل فأقبل. . 
الحديف"» فأعطي هذا العبد [ق۹؛] الذل والانقياد لنور هذا 


لا بقدز على د وغابثة فر عن معرفة: 


فقيل له: هیهات لا تعرفه بغیره“ ۰ فأمده الله عز وجل بنور أسمائه» 
فقطع ذلك كلمح البصر أو كما شاء الله - نرفع درجاتِ من نشاء - فأمدّه 
الله بنور الروح الرباني› قورف وها الموجود. فرقي ! إلى ميدان الروح 
الرباني› قلحب جیما جلى به هاا اليه تخلى عنه بالضرورة وبقي 
كلا“ شيء موجود» ثم أحياه الله بنور صفاته فأدرجه بهذه الحياة في 
معرفة هذا الموجود الرباني© 


فلما استنشق من مبادیء صفاته كاد" يقول : هو الله . فلحقته العناية 


() د: «فإني جاهلك»! وش: «يارب أثبتني وإلا آنا هالك». 

(۲) سيأتي تخريجهما (ص/ )٠٤١ - ٠٤٤‏ عند كلام المصنف عليهما أثناء رده على 
هذا الكلام. 

(۳) د: «أخحذه». 

(6) من قوله: «فعجز عن. ٠.‏ إلى هنا ساقط من ش» وبعده: «فإذا أمد الله. ٠.‏ 

(ه) د: «وتخلى عنه بالضرورة ويقول كل..»» وش: «العبد وما تخلى عنه 
بالضرورة وبقي كلا موجود. .». وكان في الأصل: اكل شيء» والإصلاح من 
موضع آتِ في الكتاب» وش . 

(0) د: «صفاته فأدركه. . . الوجود الرباني». 

(۷) ش: «کان». 
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الأزلية فنادته» آلا إن هذا الموجود هو الذي لا يجوز لأحدٍ أن يصفه”› 
ولا آن يعبر عن شيء”" من صفاته لغیر أهله» لکن بنور غیره يعرفه"» 
فأمده الله بنور سر الروح» فإذا هو قاعد““ على باب ميدان السرٌء فنظر 
فعرف أوصاف الروح الرباني بنور السر» فرفع هته ليعرف هذا 
ا فعوي عن ٳدراکه» فتلاشت جميع أوصافه کأنه ليس بشيء» ثم 
ل 4 i e (VI‏ ا 

مده الله بنور ذاته ا ب 1 باقية لا غاية ا 
E era‏ فصار أصل الموجودات نوره شائع في 
کل شيء لا يشهد ‏ غیره. 

فنودي من قريب : لا تغتر بالله» فإن المحجوب من حُچب باي 
إذ محال أن يحجب غيره فحى بحياة استودعها الله فيه » فقال : أی رب بك 
منك إليك› قل عثرتي» فإني أعوذ"“ بك منك» لااری فرك 


)١(‏ ش زيادة: «بصفة». 

(۲) ش: (عنه بشیء). 

(۳) د: يعبر به». 

(4) ش: «وجد نفسه جالسًا» . 

() افنظر فعرف أوصاف الروح الرباني بنور السر» سقط من ش. 

() د»ش: «هذا الموجود الذي هو السر..». 

(۷) ش: «أحياه حياةً» . 

(۸) الأصل: «العلويات» وستاتي على الصواب في كلام المصنف» وكذا في د»ش. 

(۹) العبارة فى ش: «ووجد نور الحق شائعًا». 

)۱١(‏ د: لا ا 

(۱۱) د» ش: «عن الله بالل». 

(۲) العبارة في د: «أن يحجبه غيره فيحيى بحياةٍ استودع الله فيها. . . فأقل. ..». 
وفي ش: «أن يحجبه غیره وهناك يحبى حياةٌ. . . ثم قال: أعوذ بالله. . .٠.‏ 
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فهذه سبيل الترقّي إلى حضرة العليٌ الأعلى» وهي طريق المحبين 
أبدال الأنبياءء والذي E.‏ أحدهم من بعد هذا لا يقدر أحد | 


َو 
یصف منه در 


قال: وأما الطريق المخصوص بالمحبوبين» فهو منه إليه"“› إذ 
محال أن يتوصل إليه بغيره. 


فأول قدم لهم بلا قدم أن أن ألقى إليهم"“ من نور ذاتهء فيّهم بین 
عباده» وحبڳ إليهم الخلوات» وصكر" الأعمال الصالحات» وعظم 
عندهم رب الأرض والسموات› فبينا هم كذلك إذ آلبسهم ثوب العدم› 
فنظروا فإذا هُم بلا . 


ثم أردف عليهم ظلمة غيبتهم عن نظرهم» بل صار"““ عدمًا لا علة 
له» e E‏ بل 
ليس إلا العدم الذي لا علة له» وما لا علة له" فلا معرفة تعلق به . 


اقلت المعلومات وزالت المرسومات زوالا لا علة [ق١٠]‏ فيه› 


(۱) ش: «وما يعطيه الله تعالى لأحدهم». 

(۲) د: «من بعد لا يقدر أن. .»» وش: «من بعد هذا المنزل. 
(۳) بعده في د»ش : «والحمد لله على نعمائه» وزاد ا 
)٤(‏ ش: «وأما طريق المحبوبين الخاصة بهم فإنه ترق . 

() بعده فی د»ش: به). 

0) د «عليهم»» ش: «إذ ألقى عليهم» . 

(۷) بعده في د»ش : «لديهم . 

(۸) ش: «لاهم. 

(4) د: «صاروا»» ش: «فصار نظرهم». 

)٠١(‏ «وما لا علة له» سقطت من د»ش. 
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وبقي من أشير !إ ليه لا وصف له ولا صفة ولا ذات› فاضمحلّت النعوث 
والأسماء والصفات» فلا اسم ولا صفة ولا ذات”“. فهناك ظهر من لم 
يرل ظهو را لا عل له" بل ظهر بره لذاته في ذاته ظهورا لا اولي له بل 
نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته فيي هذا العبد“ بظهور ه حياةً لا علة 
لھاء فظهر بأوصاف جميلة كلها لا علة لها“ اا ا 
ظاهر قبله > فوجدت الأشياء بأوصافه» فظهر" بنوره في نوره. 


فأول ما ظهر سره» فظهر به قلمه» ثم ظهر مره في سره» وظهر 
بأمره الدواة في نور العلم بنور القل› ثم ظهر عقله بره في مره 
وظهر به عرشه في نور لوحه بنور وجهه . ثم ظهر روحه بعقله في 
عقله» فظهر بروحه کرسیه في نور عرشه. ثم ظهر قلبه بروحه في 
روحه» فظهر بقلبه حجبه في نور کرسیه بنور کرسیه. ثم ظهرت نفسه 
بقلبه في قلبه» وظهر بنفسه فلك للخير والشر في نور حجبه بنور حجبه. 
ثم ظهر جسمه بنفسه في نفسه» وظهر بجسمه أجسام العالم كله“ 


(۱) من قوله: «فاضمحلت . ٠.‏ إلى هنا ساقط من د. 

(۲) د: «علة له فيه»» ش: «علة فيه». 

(۳) ش: «لذاته في ذاته فهناك يحيى العبد..٠.‏ 

(©) افظهر بأوصاف جميلة كلها لا علة لها» سقط من ش. 
)٥(‏ د: «الظهور فلا. ٠.‏ ش: «ظهوره لا ظاهرًا». 

(7) د»ش: «فظهرت». وبهذا المقطع ينتهي مافي ش مما ساقه المصنف . 
(۷) د: «قلبه». 

(۸) د «بأمره الذوات في قول القدم». 

(۹) «بنور وجهه» سقطت من د. 

)٩(‏ د: «نوره بنور...) 

(۱۱) ليست في د. 
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الكثيف من أرض وسماء» وعلى الجملة كل كثيف في نور الفلك)“. 


%# * * 


فيقال : هذا الكلام وإن كان في بعضه أمور صحيحة موافقة للكتاب 
والسنة» ففيه أمور منكرة باطلة مخالفة لدين المسلمين. فمنها ما هو 
مبنعٌ على أقوال الفلاسفة الباطنيةء ومنها ما هو من مذهب الحلوليةء 
ومنها غير ذلك . 


فأما تقسيمه الطريق إلى طريق خاصّة وعامَة» وجعله الأول طريق 
المحبين والثاني طريق المحبوبين› فيقال: کل ولي لله فهو مُحب لله وهو 
محبوب لله » وحب العبد لربه وحت الرفب لعبده متلازمان» فإن الله ل 


ء۶ . 
يحب إلا من يحبه» ومن حب الله فإن الله يحبه . 


ولک الناس هنا یتکلمون فی المجذوب والمربي› ومع هذا فقد 
يكون بعض المجذوبين أعلى» وقد يكون بعض المربين اعلى» مع أنه 
لابد لكل سالك من متابعة الرسول» وهذا هو أصل التربية . 

ولا بد أن يجتبيه الحق إليه وهو الجذب» لكن قد يكون ابتداء 
السلوك قصد العبد وعمله وعبادته ومجاهدة هواه» وقد يمن عليه ابتداءً 
باجتبائه إليه» وإنابته إل مولاه» وإعراضه عما سواه» وقد [ق١٥]‏ قال 
تعالی : « آله تې له س ياء وړ ۍ ليو من نیب € [الشوری/ ۱۳]. 
(۱) هنا ينتهي كلام الشاذلي الذي ساقه المصنف بطوله وقد ميزناه بخط أثخن. 

وسينقله فيما سيأتي فقرة فقرة ويرد عليه . 
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وقد قال بعض الشيوخ: إن هذه الآية فيها ذكر المجذوب والمربّي. 
وبْسْط هذا له موضع اخر . 

وفي المشايخ مَنْ يقم السالكين اسر واد 0 
الذين قال الله فيهم  :‏ ولا تطرد ارين يدعو ديهم بالعَدَذة وألمشى ريدو 
وجه وهم € [الأنعام/ ۲] ما أرادوا وجهه حتی أراد ذلك منهم على مذهب 
أهل السنة المثبتين للقدر» وجمهور الصوفية على مذهب أهل السنة في 
ذلك» حتى إن كثيرًا منهم يغالي"' في ذلك» ويسقط الأمرَ والنهيّ في 
بعض المشاهد والأحوال. وكذلك من أراده الله واجتباه وأحبه واصطفاه 
فلا بد أن يجعله مريدًا له» لك الذين فرقوا بينهما لهم كلامٌ ليس هذا 
موضع بَسطه . 


وإنما المقصود هنا أن نقول: انقسامٌ أولياء الله إلى عام وخاص 
رف یچ صحیح › لكنٌّ الخواص هم السابقون المقرّبون»› والعامة هم 
الأبرار أصحاب اليمين» قال تعالى : # فينهم ظالم َيِه متم مفتود 
ومهم سايق الْحَيْدّتِ دن َل 4 [فاطر/ ۳۲]. وقال تعالى : رک نے اروا 


ل لَه €9 نضحب ۶ اة ١‏ ا صت ألْميملَةَ 0 ت وأ صب اشم ما اأص 
S2 2 IO)‏ 


اتتا © رارش این ©۱ E OLE‏ وقال 

تعالی : # انا آ لن ٤د‏ ار @ ر را یک تیر 59ات 

من صب الييين ل مسل سكم لك من تب أَلْبيبن © € [الراقعة/ ۱-۸۸ 

.)٠١ ۳١١ /۲( انظر «الرسالة القشيرية»:‎ )١( 

(۲) الأصل: «يغالوا». 

(۳) انظر المصدر السابق» و«مدارج السالکین»: ٠۲۲/۳ »)٤۷۹٩- ٤۷۳/۲(‏ 
-۹). 


۱1١ 


ر 2 


وقال : # إن لار ی َير 2 . . € إلى قوله تعالی : # وراج من نير 9© 
یا فرب ریا الروت )4 [المطففین/ ۲۲ -۲۸]. 


قال ابن عباس: يشرب بها المقربون صِرفاء ويْمْرَج لأصحاب 
و 


الیمین مزجا . وقال تعالی : ل۵ آلاجرار شروت من کاس( [الإنسان/ 
[o‏ الأية. 


فهذه خمسة" مواضع من كتاب الله يذكر فيها انقسام أهل الجنة إلى 
أبرار أصحاب يمين › ومقربین سابقین . 

وفي «صحيح البخاري»" الحديث الإلهي المشهور: «يقول الله : 
من عادی لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة» وقد تقدم“ . فقد قسم الأولياء 
إلى من تقرب بالفرائض ومن لا يزال يتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض»› 
ولهذا قال من قال : إن الأولين هم الأبرار وإن الآخرين هم المقربون . 


وهكذا الأنبياء نوعان: نب مّلك» وعبدٌ رسول. ولهذا لما خير 
النبي بي بين أن يکون نبيًا ملكا أو عبدًا رسولاً فاختار أن يكون عبدًا 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في تفسیره: »)۳٥۷/۲(‏ وابن جریر: .)۲۲۲/۲٣(‏ وهو 
قول ابن مسعود وحذيفة» والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من 
السلف . انظر «الدر المنثور»: .)١٤٤-٥٤۳/١(‏ 

(۲) في الأصل: «خمس». 

.)٦٥۰۲( رقم‎ )۳( 

() (ص/۹۹). 

)٥(‏ الأصل: «المقربين». وقد تكلم المصنف على أقسام أهل الجنة إلى سابقين 
ومقربین في مواضع كما في «الفتاوی»: »۲٤-۲۳/۱۱( »)٤۱۷/۳(‏ 
-_ 1۸4°). : 
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ا 


رسولا . 


فالعبد الرسول الذي ل يفعل إلا ما أحبه ريه من واجب [ق۲٥]‏ 
ومندوب فلا عطي إلا من مر باعطائه» ولا یمنع إلا من َر بمتعه» كما 
في «(صحيح البخاري»" ٤‏ «إني والله لا أطي أحدًا ولا أمنع أحدًا ا 
أنا قاسم أضعْ حيتٌ أمرث»» فإنه لم برد بذلك العطاء والمنع الذي 
يحصل بمجرّد المشيئة والقدرء فإِن جميع المخلوقات لا يعطون ولا 
يمنعون إلا بمشيئة الله وقدره» فلا فضيلة في هذا للمؤمن على الكافر 
فكيف بالأنبياء؟! بل المراد العطاء والمنع الشرعي» أي: لا أعطي إلا 
من أمرثُ بإعطائه» ولا أمنع إلا من أمرت بمنعه» وهذه صفة العبد 
الرسول. 


بخلاف النبي الملك» فإن الله قال لسليمان: # هدا عطائا امن أو 
تی زر جاب )€ آص! ۲۰ قال المفسرون: اعط من شئت» واخرم 

شئت لا حساب عليك". فهذا إِذْنٌ له أن يعطي ويمنع بحكم إرادته 
e OS‏ 
محرّم . لكٌّ الأول أعلى درجة» فإن إعطاءَّه ومنعّه عبادة يتقرّب بها إلى 
الله » وهذا عطاؤه ومنعه مباح له» یتنعم به ولا يُعاقب علیه» وما یحصل 
به ثوب أعظم مما لا یحصل به عقاب”" . 


(۱) رقم )۳١١۷(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۲) أخرج ابن جریر: (۹۹/۲۰ )٠١١-‏ وعبد بن حميد - كما في الدر المنثور: 
060 - نحوه عن الحسن ومجاهد وغيرهما. 

(۳) انظر في الكلام على النبي الملكء والعبد الرسول «الفتاوى»: 
(TE /o) <(01/14) «(AY - 1۸° /11)‏ . 
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فهكذا الأولياء منهم من يكون على الطريقة الأولى» فتكون 
المباحات في حق غيره عبادات له يتقرب بها إلى الله لا يفعلها إلا بأمره» 
ومنهم من يفعل المباحات متنعّمًا بها غير آئم بهاء ولا مُعاقب عليهاء 
فهذا تقسيم صحيح معروف بالقلوب» معلوم بالكتاب والسنة. 


وأما قول القائل': «عليك بمعرفة طريق العامة» وهو طريق الترقّي 
من منزل إلى منزل» ون طريتى الخاصة منه إليه» فهذا يشير إلى الحلول 
والاتحاد كما سنبينه إن شاء الله" . وما تَهّ طريقٌ لخاصة ولا عامة إلا 
وفيها ترق من منزل إلى منزل» كما قال أعلم الخلق بالله وبطريق الله فيما 
يروي عن الله : «ما تَقَرَّبَ إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال 
عبدي يقرب إلى بالنوافل حتى أحبه»" والتقؤب هو الترقّي. فما في 
أولياء الله إلا مترقٌ متقرب إليه إما بالفرائض وإما بالنوافل بعد الفرائض»› 
ومن لم يتقرب إليه لا بفريضة ولا نافلة فليس من أولياء الله» بل من 
أعدائه» فضلاً عن أن يكون من خواص الأولياء ! 


وأما قوله: «فأول منزل يطؤه المحبُ للترقّي منه إلى العَلي فهو 
النفس» فالكلام هنا في نوعين : 
أحدهما: أن يقال : كثير من [ق١٠]‏ المصنفين والمتكلمين في منازل 
السائرين إلى الله» ومنهاج القاصدين إليه» وطريق السالكين إليه» يذكر 
U‏ : ر ۴ ۹ 
کل منهم عدد المنازل وترتيبَها بحسب سيره هو» او ما علمَه هو من 


)١(‏ هذا القول وما سيأتي من آقوال الشاذلي ساقها المصنف بتمامها فيما مضى 
(ص/ (١٠١ - ٠٠۹‏ والآن يسوقها مفرقة مع بعض التصرف ويرد عليها . 

(۲) (ص/ ۱٥۲‏ وما بعدها) . 

(۳) قطعة من حديث: «من عادى لي وليًا» وقد تقدم تخريجه. 
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أحوال السالكين» ولا يكون ذلك صفة كل سالك» بل كثير من السالكين 
لهم طرق آخری وترتیب آخر وعدد آخر. وکثیر منهم لا یکون سلوکهم 
بترتیب معين وعدد معین › ولهذا تجد شيخ الإسلام الأنصاري في «منازل 
الارو ا ف ا و وق 
تابه ترتيبًا آخرء» وتجد أبا طالب المكى" 5 ثالتا» وتجد 
غيرهم يذكر أمرًا آخر . 

وهذا كما أن أهل النظر والاستدلال من السالكين طريق العلم تجد 
لكل منهم من ترتيب المقدّمات العلمية التي يَستدل بها طريقًا غير طريق 
الاخر. 

ثم كل من هؤلاء وهؤلاء أصحاب المقدّمات المرتبة علمًا وعملاً في 
كلامهم ما هو صواب وما هو خطأًء فما وافق الكتاب والسنة من ذلك كله 
فهو صواب» وما خالف ذلك فهو خطاً. وهذا موضع اشتبه على کثیر من 


)١(‏ الأصل: «الطرشوشى»! أما الكتاب الذي ذكره المصنف فلعله ما ذكره الضبي 
فى بغية الملتمس۲: (ص/۱۳۸) قال: وله کتاب کبیر یعارض به کتاب 
الإحياء - للغزالى - رأيت منه قطعة يسيرة» اه. وقد كتب الطرطوشي جانبًا من 
نقد للإخاء وصاخبه فى ارسالة اله إلى إبن امظفر كرما النيكي. في اطقات 
الشافعية): .)۲٤۳- ۲٤۲/۷‏ 

(۲) هو: محمد بن علي بن عطية الحارثي أبو طالب المكي الزاهد الواعظ (ت٣۳۸)‏ 
صاحب اقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى طريق 
التوحيد» في التصوف» وهو مطبوع» ولعله ما أشار إليه المصنف. ترجمته في 
«تاريخ بغداد :٠‏ (۸۹4/۳)» واوفيات الأعيان»: »)۳٠١/١‏ و«السير»: 
.)٥۳۷ ٥۳/١‏ وقد أشار المصنف في الفتاوى: )٥١٠/٠١(‏ إلى أن في 
(قوت القلوب) أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة. وانظر ما تقدم 
(ص ٤١‏ هامش )١‏ عن علاقة الإحياء بكتاب القوت . 
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آهل العلم والعبادةء ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ر ولهذا أمر 

ا ل آهدتا ارم امير © 
a‏ و و عر ور 

رط الت ا تعبت علوم عير المعو نيم ولا الان )4 

[الفاتحة/ ٦‏ - ۷] والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع 

مما يتنازع الناسٌ فى معناها؛ إما لاختلاف اصطلاحاتهم› وإما 
فلفظ النفس يراد به تارة ذاتٌ الشيء وعينّه» ويراد به الدم السائلء 

كقول الفقهاء: ليست له نفس سائلة» وقول الشاع ”“: 


ويراد به الروح التي في الإنسان» كقوله : « ايا فس اميه 9© 
انج إل د ية ية €3 [الفجر/ ۲۷ وم قول لي انا 
عام خبیر : إن الله قبض انفسنا" حیث شای“ > وفي الحديث - قاله 
بلال -: «أخذ نفسي الذي أخذ بنفسك»“ . ومنه قوله في الحديث: 


(1) البيت للسموأل بن عادياء «ديوانه»: (ص/١4)‏ من أبيات في قصيدته اللامية 
المشهورة» ونسبت أيضا إلى غيره كما في «الحماسة): )۸١-۷۹/١(‏ لأبي 
تمام. 

(۲) كتب فوقها في الأصل: «آرواحنا»» واللفظ الوارد في الحديث: «أرواحكم». 
وأشار المصنف في «الفتاوى»: )٠٠٠ /٤(‏ إلى أن لفظ «أنفسنا» جاء في رواية. 

(۳) أخرجه البخاري رقم .)٥۹١(‏ من حديث أبي قتادة - رضي ا وأصل 
الحديث في مسلم رقم )٦۸١(‏ مطولاً بسياق آخر وليس فيه هذا اللفظ . 

= من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه -. ووقع في‎ )٦۸۰( أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 
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«اخرجي أيتها النفسٌ المطمئلّة - كانت في الجسد الطيب ى" . 


ويراد بها أيضا بعض صفاتها المذمومة كالهوى المُّردي» فيقال : 
فلان له نفس› کما يقال : فلان له لسان» وفلان له قلب. [ق٤٥]‏ آي : 
لسان خحاص» وهو القادر على الكلام» وقلب خاص» وهو الذي له حال 
من معرفةٍ ووجد وصدق ونحو ذلك. فكثير من آهل السلوك يريدون 
بلفظ النفس : النفس الخاصة المذمومةء وقد يقسمون لفظ النفس إلى 
ار ول افةو 


وأما لفظ الروح؛ فقد يراد به الروح التي في الإنسان» وهي النفس 
التي تقبض وقت الموت. ولفظ الروح والنفس بهذا الاعتبار اسمان 
لذات واحدة» لكن باعتبار صفات متنوعة» فتسمى روحًا باعتبار» ونفسًا 
اف ار وان کات الد ات و اده 


ومن هذا الباب أسماء الرسول» وأسماء القرآن» بل وأسماء الله 


> الأصل: «أخذ نفسك». 

(۱) أخرجه أحمد رقم (۸۷1۹). والنسائي في «الکبری» رقم (۱۱۳۷۸)» وابن 
ماجه رقم »)٤۲۹۲(‏ وابن خزيمة في «التوحید» (۲۷۹/۱ - ۲۷۷)ء والحاكم : 
)۳٠۳ /۱(‏ مختصرًا» وغيرهم من طرق عن آبي هريرة - رضي الله عنه -. 

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» ونقل المصنف في 

«الفتاوى»: )٤٤٥ /٥(‏ عن أبي نعيم قوله: هذا حديث متفق على عدالة ناقليه. 
قلت: وله شواهد من حديث البراء بن عازب وعائشة - رضي الله عنهم -. 
ولفظ حديث أبى هريرة فيه «النفس الطيبة. >٠.‏ وحديث البراء فيه «النفس 
العطة لکن لبن ف كانت فى الجبد الطيب». 

(۲) انظر «الفتاوی»: (١۳/۱٤۱۰۱٤۳)ء »)۱٤۸/۲۸(‏ ولإغاثة اللهفان»: 
(۱۳٤ ۱۲/۱(‏ و«الروح؟: (ص/ )٤۹٥‏ , 


۲۲ 


الحسنى» فإن هذه الأسماء تدل على ذات واحدة باعتبار صفات ا 
وهذه الأسماء مترادفة في الذات متباينة في الصفات» ويسميها بع 
الناس: المتكافئة» وهي 0 ا المترادفة المَحضة وبين المتباينة 
المخضة. 


وقد يراد بلفظ الروح البخار الخارج من القلب» وهو لغة الأطباء. 


و 2 بلفظ ارچ الذي من البدن. من 
وقت الموت . 


والصواب الذي عليه السلف والأئمة: أن تلك الروح ليست هي 
البدن» ولا جزءًا من البدن» ولا صفة من صفات البدن» كما يقول ذلك 
من يقوله من آهل الكلام. ولا هي أيضًا مجردة عن الصفات الثبوتية 
والأفعال» كما تزعم المتفلسفة الذين يقولون: إنها لا تصعد ولا تنزل» 
ولا تتحرك ولا تسکن» ولا تدخل ولا تخرج› ولا يتميز منها شيء عن 
شيء”. 

ويقول طائفة منهم كابن سينا : إنها لا تدرك الجزئيات المعينة» إلى 
غير ذلك من أقوال اغا الذين قالا ها قير ولم في واجب الوجود. 
فلم يصفوه إلا ال حتى جعلوا الوجود الواجب الذي هو أحق 


(1) ضبطت في الأصل: «مرتبة»! 

(۲) للمصنف رسالة في «الروح» ضمن «الفتاوی»: ۲۱۹۱/۲ )۲۳٠-‏ وأخرى في 
العقل والروح› انظر كلامه على الروح فیها («الفتاوی)»: (۲۸۹/۹ .)۳*٤-‏ 
ولتلميذه ابن القيم كتابه المشهور «الروح». 


۲۳ 


الموجودات بالكمال الوجودي إنما يوصف بالسلوب التي تجعله في حير 
الممتنعات التي تقّدّر في الأذهان» ویمتنع وجوده في الأعيان» کقوله: 
إنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق المقيد بالنفي عن كل الإثبات» مع 
علمهم بأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان لا في 
الأعيان» وهذا قول أهل الإحاطة» [قه٠ه]‏ وقول طائفة من الباطنية 
القرامطة . وقول ابن سينا نا وغیره : الو خرو الد لت كز فة 
ار ی وهي تمتاز عنه 
بأمور وجودية» وهو لا يمتاز عنها إلا بأمور عدمية» والوجود أكمل من 
العدم» فلازمٌ قوله أن يكون وجود كل ممكن - حتى البعوضة - أكمل من 
وجود واجب الوجود. 

وأيضًا: فإن المشتركين في أمر ثبوتيّ لا يتميز أحدّهما عن الآخر 
لمجرد أمر عدمي» ولهذا يقولون: إن الفصول والخواص التي تميز بين 
الأنواع لا تكون عدمًا محضًاء بل لا بد أن تتضمن ثبوتا؛ لأن العدم 
المحض لا يميز أحد المشتركين في الوجود عن صاحبه. وقد سط 
الكلامٌ على هؤلاء في غير هذا الموضع”» والمقصود هنا أن تعرف مراد 
الناس بلفظ النفس والروح . 

وكذلك القلب يراد به المُّضغة الصَتَوّبرية الشكل التي في الجسد 
موده اوالبهيمة لها قلت بهذا المخنى. 

ويراد به هذه المضغة مُقَيّدة بالروح» ومنه قول النبي اة : «ألا إن في 
)١(‏ انظر كلام المصنف عليهم ومناظرته مع بعض حَدَاقهم «الصفدية»: .)۲۹٦/۱(‏ 
(۲) انظر «الصفدية»: »)١١١/١(‏ و«الرد على المنطقيين»: (ص/ ٠)١١‏ و«منهاج 

السنة): (۳۸/۸): 


1Y٤ 


الجسد مُضغة إذا صلحت صلح لها سائرٌ الجسد وإذا فسدت فسد لها 
سائ الجسد ألا وهى القلب»' . 


كما في الحديث الآخر : «إذا أصبح ابن آدم فإنً الأعضاء كلها كفر 
اللسان - أي تخضع له وتذل ‏ تقول له: اتّق الله فينا فإنك إذا استقمت 
استقمنا وإن اعوجَجْت اعوجَځنا»" . 


e‏ «لا یستقيمٌ إيمانْ عبد حتى يستقيم قلبه [ولا 
لان“ ۰ 


يستقیم قلبه ] حتی يستقیم لسانه» 


فاستقامة القلب واللسان تتضمن استقامة الروح والبدن جمیعًا؛ فإن 
البدن مقترن بالروح» فلا یحصل للبدن عمل اختياري إلا بمشاركة 
الروح» ولهذا ضرب لهما المثل في الحديث المأثور عن ابن عباس»› 


(۱) تقدم تخریجه (ص/ .)٦١‏ 

)۲( أخرجه أحمد رقم (۱4۹۰۸(. والترمذي رقم )۷(« والطيالسي رقم 
«((YTYTT)‏ والبيهقي في «الشعب» رقم (6040) وغیرهم من حدیث 1 سعيد 
الخدري - رضي الله عنه . قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
حماد بن زید» وقد رواه غير واحد عن حماد بن زید ولم يرفعوه. ثم أخرجه 
من طريتق حماد بن أسامة عن حماد بن زيد به موقوفاء قال: وهذا أصح . 

)۳( أخرجه أحمد رقم ()». وابن آی الدنيا فى «الصمت» رقم (4)» 
والقضاعي رقم (۸۸۷) من حديث آنس - رضي الله عنه -. والحديث ضعفه 
العراقي في «تخريج الإحياء»: (۲/ ۷٦٠۷)ء‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد: 
)٥۳/1(‏ في إسناده علي بن مسعدة وثقه جماعة وضعفه آخرون. اه. وله 
شاهد من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه رواه أحمد رقم (۳۹۷۲) وغیره» 
لکن أعل بألوقف» وما بين المعكوفين مستدرك من مصادر الحديث . 


10 


رواه ابن منده ذ في «كتاب الروح والنفس»""“ قال : لوال اله ن 
الناس حتى يختصم الروح والبدنء فيقول الروح للبدن: أنت أكلت 
وشربت ونكحت. فيقول البدن: آنت أمرت» فيبعث ملك یحکم 
بينهما» فيقول: مثلكما مثل أعمى ومُقعد دخلا بستانًاء فقال المقعد 
للأعمى: إني أرى ثمرًا لكن لا أطيق قطافه» فقال الأعمى : لكني أقدر 
أن أقطفه إلا أني لا أراه» فقال له المقعد: تعال فاحملني حتى أعلمك 
٠‏ به» فحمله فجعل المقعد يقول للأعمى: خذ هذاء اقطف هذا [ق١ه]‏ 
فقطفه» فعلى من العقوبة؟ فقال عليهما جميعًاء فقال: كذلك الروح 
ادن : 


(1) 


(۲) 


وعزاه لابن منده السيوطي في «الدر المنثور: )٦۱٤ /٥(‏ ولم یسم کتابه. 
وكتاب ابن منده نقل منه المصنف في ا ووصفه فقال: «وصنف 
الحافظ أبو عبدالله بن منده في ذلك كتابًا كبيرًا في الروح والنفس وذكر فيه من 
الأحاديث والآثار شیئًا کثیرًا»اه. «مجموع الفتاوی»: .)۲۱۷/٤(‏ ونقل منه 
ابن القيم في كتاب الروح» وانظر «موارد ابن تيمية العقدية»: (ص/۸۹) 
للبراك. 
أخرج ابن الجوزي نحوه في «الموضوعات» رقم (۱۷۹۹) قال -بعدما ساق 
سنده -: «. . . عن المسيب بن شريك عن سعيد بن المرزبان عن أنس بن مالك 
قال قال رسول الله يي : «يختصم الروح والجسد يوم القيامة» فيقول الجسد: 
أنا كنت بمنزلة الجذع ملقى لا أحرك يدا ولا رجلا لولا الروح» وتقول الروح: 
أنا كنت ريخا لولا الجسد لم أستطع أن أعمل شيئاء فضرب لهما مثل أعمى 
ومُفّعد» وحمل الأعمى المقعد» فدله ببصره المقعد»ء وحمله الأعمى برجله». 
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله ئ . قال يحیى: 
سعيد بن المرزبان والمسيب ليسا بشيء. وقال الفلاس: حديثهما متروك. اه. 
وخالفه السيوطي في «التعقبات»: (ص/ )١١‏ في الحكم بوضعه. 


۲٢ 


إذا تبين ما أشرنا إليه من ترتيب السلوك ومن معنى النفس والروح 
فقول القائل : «أول منزل يطؤه المحب للترقي منه إلى العَليّ فهو النفس› 
فيشتغل بسياستها إلى أن يعرفهاء فهناك يُشرق عليه نور القلب فيشتغل 
بسياسته ومعرفته» فإذا صح له ذلك رقي إلى المنزل الثالث وهو 
الروح»' 

يقال له: إن أراد بالنفس والقلب والروح هنا ذات لها صفات متعددة 
فهذا صحیح . 
فهذا أمرٌ اصطلاحي» ففي كلام الله ورسوله لا أصل لهذا الترتيب» بل 
القلب يوصف بالصلاح تارة وبالفساد أخرى» لما فى الحديث المتفق 
على صحته «ألا وان في الجَسّد مُضغة . . ٠.‏ وقد ذكرناه" . 


وكذلك لفظ «النفس» تنْدَح تارة ونذم : « بايا التفش اميه 469 
[الفجر/ ۲۷] وإ یم اتی المد 4 [القيامة/ ۲]» وقالت امرأة العزيز : 
4# وما ری فی إن الس ذسَاره بألشرء) [يوسف/ .]٠١‏ 

وكذلك لفظ «الروح» كما في حديث قَبْض الروح: «اخرجي أيتها 
الروح الطيبة كانت في الجَسَدِ الطيب»"» ويقال: «اخرجي أيتها الروح 
الخبيثة كانت في الجسد الخبيث». وفي «الصحيح»“ : «الأرواح جنودٌ 


(۱) انظر ما سبق (ص/۱۰۹). 

(۲) سبق (ص/ .)۱۲١۰٦۹۰١‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص/١١۱١).‏ وما يليه قطعة منه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم »)۳۳۳١‏ ومسلم رقم (۲۹۳۸) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


¥ 


مُجتدةٌ» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكرّ منها اختلف) . 


وأما إن أريد بالنفس والروح ذاتان كل منهما قائمة بنفسها غير 
اللأخرى وراء هذاالبدن؛ فهذا غلط . 

وهذا الترتيب إذا قيل هو تر تیب صحیح کان هذا مختصًا باصطلاح 
ی ا و ھی اا س کا ا 

وإذا قيل : يراد بالنفس ذات الأخلاق الفاسدة» وراد بالقلب ذو 
الإيمان والإرادات الصالحة» ويراد بالروح ذو المعرفة واليقين» فهذا أمر 
امنطلاحي» ومح هذا فقد يخصل لاسنان نوا من المعارف واليقين مع 
وجود ف من الهوى والذنوب» وقد یحصل له آنواءٌ من الإإيمان 
والأعمال السالحة ا وجود نوع من الإإرادات الفاسدة. 
فمذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسلف الأمة وأئمتها: أن 
الشخص الواحد يجتمع فيه ما يحبه الله من الحسنات »[ق۷ه] وما يبخضه 
من السيئات» ويکون مُطيعًا من وجه عاصيًا من وجه» برا من وجه فاجرًا 
من وجه» مستحقًا للثواب من وجه وللعقاب من وجه» فيه إِيمان من 


0 E 
. وجه وفیه فسق بل ونفاق من وجه‎ 


وإنما يقول لا يجتمع هذا وهذا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» 
فإنهم يقولون : ما ثم إلا مؤمن مستحق للثواب لا يُعاقب بحال» ا 
في النار لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها» ومن فيه فجور فليس معه من 


(1) انظر «الرد على المنطقيين»: (ص/ ۰)٣۰‏ و«الفتاوی»: »)۱٤۹/۱(‏ 
(۷/). (۸/۱۰). و«منهاج السنة): .)۱۹۸/١(‏ 


1۲۸ 


وکانت الخوارج تقول: من لم یکن برا قائمّا بالواجبات تاركا 
للمحرمات فهو كافر. فلما مات الحسن البصري صار طائفة ممن كان 
يصحبه كعمُرو بن عبید يقولون: هو فاسق لا مؤمن ولا کافر وهو مخلد 
في النار» واعتزلوا الجماعة فسموا معتزلة . 

وكان قد صجِبّه طائفة أخرى من الساك منهم عبدالواحد بن 
زيد"“» واختار طريقة من السك هو وأتباعه واتخذوا دويرة» وهم أول 


ولهم أيضا طريقة بعضها حقّ وبعضها مذموم» لكنهم أقرب من 
عَمْرو بن عبيد وأتباعه" . 
وأما الأئمة من أصحاب الحسن كأيوب السختانء وثابت البتّانى› 


وعبدالله بن عون» وغیرهم› فهؤلاء سالمون مما يُذم““ ممن رمي ببدعة 
من أصحابه. 


حیاته» فلما مات صار بعضهم يأخذ ما یوافق هواه من کلامه» ویدع ما لا 
پوافق هواه. فصار في بعضهم بدعة وتفرٌق من هذا الوجه. وکان پین 


)١(‏ هو: عبدالواحد بن زيد أبو عبيدة البصري»ء أحد زهاد البصرة من أصحاب 
الحسن البصري (ت بعد .)٠٠١١‏ انظر: «الحلية»: »)١١١ ٠١١/١‏ 
و«السیر»: (۱۷۸/۷)» و«الجرح والتعديل»: .)۲١/١(‏ 

(۲) وكان عبدالرحمن بن مهدي وغيره يسمونهم (الفقريّة) ذكره المصنف في 
«الفتاوی»: .)٥۹/۱۰(‏ 

(۳) انظر مقارنة المصنف بین الطریقتین فی «الفتاوی»: (۸/۱۰٣۳۔ .)١١١‏ 

() كلمة غير واضحة» وهكذا قدرتها. وتحتمل: «من الذم». 


1۲۹ 


هؤلاء وهولاء نزاع في أمور» وقد ذكر بعض آخبارهم این سخا بو 
الأعرابي فيما صنّفه من أخبار الاك“ . وذكر ذلك مَعْمر بن زياد 
i OD ۴٤‏ و 


وأما قوله : «حتى إذا آنست بصيرته بترادف الأنوار عليها برز اليقين 
عليه بروزا لا يعقل فيه شينًا مما تقدم له من أمر المنازل الثلاثة» فهناك 


یهیم ما شاء الله» . 


فهذا كلام من يصف حال بعض الناس» ولعله يصف سلوك نفسه» 
وإلا فمعلوم أن جماهير أولياء الله السالكين لا يهيمون» ولا يزول عنهم 
عقل ما كانوا عليه . والسابقون الأوّلون [ق۸٠]‏ من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان لم يكونوا هائمين في طريقهم» ولا مسلوبي 
عق في سلوكهم» بل كانوا مؤبّدين بالعقل واليقين والمعرفة» كما قال 
عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - فیهم : aT‏ 
وأعمقها عَلْمّا وأقلّها تكلُىً» . 


(۱) سبق التعریف به (ص/ ۷۱-۷۰). 

(۲) هو: معمر بن أحمدبن محمد بن زياد أبو منصور الأصبهاني» الزاهد. كبير 
الصوفية بأصبهان (ت۱۸١٤).‏ ترجمته في «تاريخ الإسلام»: (وفيات ›»٤1۸‏ 
ص/ )٤٠١ - ٤٥٤‏ للذهبي» و«النجوم الزاهرة»: .)۲۷١ /٤(‏ 

وكتابه الذي أشار إليه المصنف نقل منه في «الدرء»: )٠٤۸/۷(‏ وسماه 

«أخبار شیوخ غ¿ أهل المعرفة والتصوف»» ا في «الفتاوی): )٤۱/۳٣١(‏ 
«أخبار الصوفية» ونعت مصنمًه بالإمام. 

(۳) سبق النص (ص/۹١٠٠ .)١٠١-‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» رقم .)۱۸٠١(‏ وعزاه ابن القيم في 
«الإعلام»: )٥۷4/١(‏ للإمام أحمد. وأخرجه ابن عبدالبر رقم )۱۸٠۷(‏ من 


1۳۰ 


وكذلك من بعدهم قن المشهورین مثل: سعيد بن المسيب› 
والحسن البصري» وعامر بن عبد القيس› وا القَرّني» وأبو مسلم 
الخولاني» ومُطرٌف بن عبدالله بن الشخُير» ومن بعد هؤلاء ممن جمع 
الناسٌ أخبارهم في كتب الزهد؛ مثل كتاب «الزهد» للإمام أحمد وغيره 
ممن صنف أخبار الاد على الأسماء» مثل «حلية الأولياء» لأبي نعيم» 
وصفوة الصفوة» لابن الجوزي. وكتاب «الزهد» لعبدالله بن المبارك 
ممن صنف أخبار الزهد على الأبواب» كهنّاد بن السّري» وأسّد بن 
موسی وغیرهما. 

قوله: «ثم يمه الله بنور العقل الأصلي في أنوار البقين» فيشهد 
موجودًا لا حدً له ولا غاية» بالإضافة إلى هذا العبد»» وتضمَحل جميع 
الكائنات فيه» فتارة يشهدها فيه كما يشهد الينا! ست ف ليرا اة 
الکن فاد احرف ر ال عن الك ا ES‏ ثرا 
فالشمس التي صر بها هو «العقل الضروري؛ بعد المادة بنور اليقين. 


فإذا اضمحل هذا النور ذهبت الكائنات كلها وبقي هذا الموجود» 
فتارة يفنى وتارة يبقی»› حتى إذا أريد به الكمال بودي منه نداءً خفيا لا 
صوت له» فيْمّد بالفهم عنهم» إلا أن الذي يشهده ه غير الله » لیس من الله 
في شيء» فهناك ينتبه من سكرته» فيقول: أي رب أغثني فإني هالك»› 
فيعلم يقَينًا أن هذا البحر لا ينجيه منه إلا الله» فحينئذ يقال له: إن هذا 
الموجود هو العقل الذي قال فيه رسول الله كلا : «أول ما حَلقَ الله 
العَقَل». وفي خبر آخر: «قال له أقبل فأقبل . . . الحديث»› فأغطي هذا 


= قول الحسن البصري . 


(0 کذاء وانظر ما سبق (ص/*١).‏ 


۱۲۳۱ 


العبد الذل والانقياد لنور هذا الموجود» إذ لا يقدر على حَدّه وغايته 
فعَجّز عن معرفته» فقيل له: هیهات لا تعرفه بغیره» فأمدّه الله جل وعلا 
بتون اسمائه» فقطع ذلك كلمح البصر أو كما شاء اللهء نرفع درجاتِ من 
: (1( 

نشاء) `. 1 


فيقال: هذا مبنئٌ على أصول الفلاسفة المخالفة لدين المسلمين 
واليهود والنصارى»ء وقد توجد طائفة 1ق۹ه] من كلامهم في كتب أبي 
حامد وأمثاله ممن يصنفون ويخلطون ذلك بما هو من أصول الفلاسفة . 
فإ هذا العقل الذي يَدّعونه ويَصفونه مناقض لدين الرسل. 

أما العقل الأدنى إلينا الذي يسكّونه العقل الفعال» ويقولون: كل ما 
تحت فلك القمر من فيضه . ويقولون: إن الكتب الإلهية إنما نزلت على 
قلوب الأنبياء منه» وأن الكلام الذي حصل لموسى كان منه. 

ثم تارة يقولون: هو جبريل الذي # رمَا هو عل التب بسِّنٍ © ) 
[التكوير/ »]۲١‏ وتارة يجعلون جبريل ما يتشكل في نفوس الأنبياء من 
الخيال» کالخیال الذي یحصل للنائم 


ولهذا يعي من يدعي منهم أن الأولياء والفلاسفة أفضل من 
الأنبياء» حتى قال ابن عربي: إن الرسل جميعهم إنما يستفيدون معرفة 
الله من مشكاة خاتم الأولياء» وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من 
مشكاة الرسول الخاتم» فقال: (ليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم 
الأولياء . وما يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم . حتى إن 


)١(‏ من قوله: ثم يمده..» إلى هنا من كلام الشاذليء انظر ما سبق 
(ص/ ۱۱١‏ ۱۱۱). 


۱۳۴۲ 


الرسل لا يرونه إلا من مشكاة الولي خاتم الأولياء. 

وإن كان خاتم الأولياء تابعًا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل» فإن 
الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع ورسالته - منقطعان» وأما الولاية فلا 
تنقطع أبدا. فالأنبياء من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة 
خاتم الأنبياء» فكيف بمن دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء 
تابعًا لما جاء به خاتم الأنبياء من التشريع ؛ فذلك لا يقدح في مقامه» ولا 
يُناقض ما ذهبنا إلیه» فإنه من وجه یکون أَنْرّل کما آنه من وجه یکون 
أغلى . 

وقال : إن النبي بي لما مُقلت له النبوة بالحائط رأى نفسّه تنطبع في 
موضع لبنة» وأما خاتم الأولياء فيرى نفسه تنطبع في موضع لبنتين» فإنه 
موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره وما سمعه فيه من الأحكام» كما هو آخذ 
عن الله في السّرٌ ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرى الأمر على 
ما هو عليه» فلا بد أن يراه هكذا» وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن»› 
فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
السو 

وهذا يقوله من يقوله بناءَ على أصله الفاسد» وهو الفلسفة التي 
أخرجها في قالب التصوف والكشف. فإن المَلك عندهم هو الخيال 
الذي يتشكل في نفس النبي وغيره» فتلك [ق٠٠]‏ الخيالات هي ملائكة الله 


(۱) هنا ينتهي کلام ابن عربي من کتابه «فصوص الحکم»: (ص/ ۲۹-۲۷) مختصرًا. 
وللمصنف - رحمه الله - كتب ورسائل كثيرة في هتك مذاهب الحلولية 
الاتحاديةء والرد على ابن عربي في «فصوص الحكم» وغیره» كما في المجلد 
الثاني من «مجموع الفتاوى» و(۸٠/ ۳٦۷‏ - ٤۳۷)ء‏ وابغية المرتاد» وغيرها. 


۱۲۳ 


يأخذ من العقل الممد للخيالء فلهذا صار النبى الذي يأخذ من المَلَك 
أنقص عندهم من الولي الذي يأخذ من فوق المَلّك. 


وهؤلاء يجعلون خاصة النبوة هى التخييل» كما يقول ذلك 
الفارابي وغيره» وابن سينا وأتباعه» وإن كانوا أقرب الفلاسفة إلى 
الإسلام» فهم وأمثالهم من الملاحدة كالسهروردي المقتول وغيره 
يجعلون النبوة لها ثلاث خواص: قوة العلم بسرعة - ويسمونها القوة 
القدسية -» وقوة التأثير في العالم» وقوة التخييل» وهو أن يرى ويسمع 
في نفسه ما يمثل له من المعاني العقلية . وكل ما يراه ويسمعه الأنبياء إنما 


هو في أنفسهم عندهم لا في الخارج . 


وقد وقع في كلام صاحب الكتب المضنون بها على غير أهلها"“ 
ومن تبعه كلام هؤلاء بعبارات أخرى» يظنٌ من لم يعرف حقيقة الإسلام 
وحقيقة الفلسفة أن هذا كلام خواص أولياء الله العارفين» وإنما هو كلام 
الفلاسفة الملحدين» الذين هم في الإيمان بأصل النبوة أبعد عن الإيمان 


a :‏ تلات د (7 
من اليهود والنصارى› لكنهم يقرٌون بنبوة محمد وة وغيره 


(۱) هو: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» التركي أبو نصر الفارابي الفيلسوف 
المنطقی» له تصانیف کثیرة (ت ۳۳۹). انظر «إخبار العلماء»: (۲۲۳/۲) 
للقفطی» و«طبقات الأطباء»: (۳۲۸/۳)» و«السير»: .)٤١١/٠١(‏ وقد قال 
عله المصنف في «الرد على المنطقيين»: (ص/١٤):‏ وهو أعظم الفلاسفة كلاما 
في المنطق وتفاريعه . 

(۲) هو الغزالي کما سبق (ص/۲۱). 

(۳) في راس (ق۰٦ب)‏ تعلیق نحو سطرین لکنه بخط دقيق غير واضح . 


1۳٤ 


وقد يقولون: إن النبوة مكتسبة» وإنها لم تنقطع» وربما جعلوا 
الفلاسفة المشهورين من اليونان أهل مقدونية كسقراط وأفلاطون 
وأرسطو ونحوهم أنبياء! وقد يظنون أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو 
الإسكندر الذي كان في زمن أرسطو»ء وهذا من جهلهم بالسمعيات 
والعقليات› فإن الإسكندر الذي کان في زمن أرسطو هو الذي تۇرخ له 
اليهود والنصارى» ويُقال له: ابن فيلبس المَقُدوني“ كان قبل المسيح 
بنحو ثلشمائة سنة وهو زمن أرسطو» وكان مُشركا هو وقومه أهل شرل 
وسحر» ولهم كتب في الشرك والسحر قد عربت يعرفها من يعرفهاء 
وهذا الإسكندر لم يذهب إلى بلاد الترك» وإنما انتهى إلى خراسان» 
فضا عن أن يبني السّد. 


وذو القرنين المذكور في القرآن كان قد بلغ مشارق الأرض 
اها و الد كما اخ اه تعالن وال عن أفضي: اذد 


(۱) وهو الإسْكندَّر بن الفيلسوف - ويقال: فليس - المقدوني» قال المصنف انسبة 
إلى مقدونيةء وهي جزيرة هؤلاء الفلاسفة اليونانيين الذين يسمون المشائين» 
وهي اليوم خراب أو غمرها الماءء وهو الذي يؤرخ له النصارى واليهود التاريخ 
الرومي» وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة» فيظن من يعظّم هؤلاء الفلاسفة 
أنه كان وزيرًا لذي القرنين المذكور في القرآن ليعظم بذلك قدره» وهذا جهل 
فإن ذا القرنين كان قبل هذا بمدة طويلة جدًاء وذو القرنين بنى سد يأجوج 
ومأجوج» وهذا المقدوني ذهب إلى بلاد فارس ولم يصل إلى بلاد الصين 
فضلاً عن السد»اه. من «الفتاوى»: .)۳۳۲/٠۷(‏ وانظر «البداية والنهاية» : 
».)٥٤١-٥٤١/۲(‏ والسان العرب»: »)۳٦۷/١(‏ واقصد السبيل): 
(۱۸41/1) و«تاج العروس»: .)٥٦۸/۷‏ 

(۲) في أواخر سورة الكهف . 
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المشرق والشمال في مهب الصّبا". وكان متقدمًا على ذلك . 


[ف] ولهم إسکندر آخر الأفروديوسي” ٤‏ هو من آتباع 


أرسطو هو وبُرقلس وامسطيوس”" ونحوهم ممن اتبع أرسطو وشرّح 
تعالیمه وقال بقدم هذه الأفلاك : 


فإنه يقال: أوّل من أظهر هذا القول من هؤلاء الفلاسفة أرسطو. 
افا اللين فة لطر ن ورا ووا انا ر ر 
الأفلاك» ولكن يقولون بأنه حادث عن مادة» وهل المادة قديمة العين أو 
قديمة النوع لهم في ذلك كلام وأقوالٌ ليس هذا موضعها. 

ولهذا توجد مقالات أئمة الفلاسفة الكبار الذين كانوا من الصابئة 
الحنفاء لا تخرج عن أقوال الأنبياء؛ فإن الصابئة في الأصل كانوا على 
هدى» كما كانت اليهود والنصارى. ولهذا ذكر الله أن في هذه الطوائف 
سعداء في قوله تعالی  :‏ إن الد منوا وای ادوا والنّصدری وألصہویت 
من ءامن ڀلو ايوم لخر َي داهم حم عند َو احرف عَم 


کک 


ولا فش هم زوت @ © #4 [البقرة/ فال هذا على أن هذه الملل 


(1) قال ابن الأعرابي: مهب الصّبا: من مطلع الثريا إلى بنات نَعّْش. «لسان 
العرب»: .)٤٤۹/١٤(‏ 

(۲) كذا وفي مصادر ترجمته: «الأفروديسي»» انظر «إخبار العلماء»: -۷۲/١(‏ ۷۳) 
للقفطى»ء و«طبقات الأطباء»: .)٠٠٠/١(‏ 

(۳) ترجمتهما فی «إخبار العلماء»: (۱۱۹/۱) )٠٠١١/١(‏ تباعًا. 

)٤(‏ ترجمتهما «إخبار العلماء٤:‏ (۲۷۷-۲۹۹/۱).ء )٤١-۲۷/۱(‏ تباعاء 
و«اطبقات الأطباء»: (۱/ 1۸ - .)۸٤-۷۸/۱()۷۸‏ 

وانظر كلام المصنف على سقراط وموافقته لبعض دين الأنبياء في «الجواب 

.)٥۹۱/۱۷( »)۱۳٣۹/٤( الصحيح» : 0/) و«الفتاوی»:‎ 


۳٢ 


الأربعة"“ كان فيها من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحًاء وآنهم 
سعداء في الأخرة» ثم لما بعث الله محمدا ی کان من کفر به منهم ومن 


غيرهم شقيًا معدَبًا. 
بخلاف المجوس والمشركين؛ فإن الله ذكرهم في قوله  :‏ الذي 
(TEA‏ 0 م ع2 ا ر 2 ر 


اموا الین ادوا وال یوون اشر والمجوس الذي آنر ڪا رک اله 
اا | لن آنل عن کل ب سیو سيد 463 [الحح/ ۷ فهنا 
٤ Ty‏ 
يثن سبحانه على أحلِ من المجوس والمشركين» كما آثنى على بعض 
الصابئين واليهود والنصارى» وهذا مما استدل به جمهور العلماء على أن 
المجوس ليسوا آهل کتاب» فلا باح ذبائحهم ولا نکاح نسائهم» إذ لو 
كانوا أهل كتاب لكان فيهم من يني الله عليه» كما كان في اليهود 
والنصاری. 

والمقصود هنا أن الصابئين فيهم من يُحْمّد وفيهم من يدم 
فالمحمود من الصابئين لم يخالفوا الأنبياء» والفلاسفة المحمودون إذا 
لم يكونوا من اليهود والنصارى والمسلمين هم من هؤلاء الصابئين . 

بخلاف الفلاسفة المذمومين» فإنهم مشركون سَحَرة كأرسطو 
وأتباعه وأمثالهم» فإنهم آهل شرك وسحر» ولهذا ليس في كتب أرسطو 
ذكر الأنبياء بحرف واحلِ [ق۲٠]‏ ولا في كتب العلم الإلهي إلا ما ذكره في 
«أثولوجيا»"“ وهو علم ما بعد الطبيعة» وهو كلام قليل الفائدة» كثير 


(0) كذا في الأصل ولها وجه. 
)۲( طبع عام ٤‏ بھامش کتاب قبسات في الحكمة› انظر (معجم المطبوعات»: 
(/). وقد نقل منه المصنف ورد عليه في مواضع من كتبه كما في = 


1۳۷ 


الخطاء قد بُسط الكلامٌ عليه في غير هذا الموضع . 


بخلاف كلام أرسطو في الطبيعيات» مثل كتاب «السماع الطبيعي»» 
وكتاب «السماء والعالم»» و«الآثار العلوية»» و«المولدات» ونحو ذلك» 
فهذا فيه صواب کثیر وفيه أيضا خطأً. 


وكلامه في المنطق بعضه صواب»› لكن فيه تطويل لا يُحتاج إليهء 
وبعضه خطاً. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع'. 


والمقصود هنا أن ما يثبته هؤلاء من العقول العشرة مما يُعْلّم 
بالاضطرار أنهم افون ا المرسلين: إبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد وغيرهم صلى الله عليهم أجمعين» كقولهم: إن العقل الأول 
أبدع كل ما سوى الله وأنه وما سواه لازمة معلولة لذات الله أزلاً وأبدًاء 
فإن هذا وهذا شو من قول الذين قالوا: الملائكة بناث الله وأن المسيح 
ابن الله » والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابًاء فإن أولئك يقولون: إن 
الله تالق كل ما سواه» ويشتون رعا من التولد: 

وأما هؤلاء فيقولون ٠‏ و وکل ما سوا متولّد عنه لازم 
لذاته آزلاً وأبدا # وجملوا رتو شر ان ولقهم وڪرفوا لم نين كلمت يعجر 
عر [الأنعام/ ۰[ 


وهؤلاء پجعلون العقول کالذکور»› والنفوس کالإاناث› وهم 


«الجواب الصحیح»: (۰/ ۲۹ _ ۳۲). و«الرد على المنطقیین»: (ص/ .)۳۹١‏ 
)۱( توسع المصنف في الكلام على أرسطو وغيره من الفلاسفة المشائين ذ فی «الرد 

على المنطقيين» : (ص/ ۱٤۳‏ ومابعدها)» و«الصفدية)» والتاسع من قافتاو 
(۲) الأصل: «مخالفين». 


۸ 


متنازعون في النفوس الفلكية هل هي أعراض أو جواهر» فجمهورهم 
يقول: هي أعراض» ولكن ابن سينا وطائفة قالوا: هي جواهر كنفوس 
الآدميين. 

وهؤلاء المتاغخرون كان سينا واتباغه كاطرا الفلسفة بما أخذوه من 
كلام المتكلمين الجهمية من المعتزلة وغيرهم»› وسلكوا في إثبات الأول 
طريقة الوجود» وقالوا: الوجود إما واجب وإما ممكن . ولا بد للممکن 
من واجب. أخذوا ذلك من قول هؤلاء المتكلمين: إن الموجود إما 
قديم وإما مُخدّث» ولا بد للمحدَث من قديم . 


وإلا فأئمتهم كأرسطو وأتباعه لم يثبتوا الأول إلا بالحركة الفلكية 
فقالوا: هي حركة شوقية”" إرادية» فلا بد لها من مراد جب التشبه به» 
وهو يُحركها حر كة المعشوق لعاشقه. 


وهذا الكلام ليس فيه إثبات أن واجب الوجود علة فاعلة لما سواه» 
وإنما فيه أنه علة غائية بمعنى [ق۳٠]‏ التشكّه به» ولهذا قالوا: الفلسفة هي 
التشئّه بالاله على قدر الطاقة" . 

والمتقدمون لم يُسَخّوه واجب الوجود وما سواه ممكن الوجود» 
وإنما سموه: العِلّة الأولى والمبدأًء والممكن عندهم لا يقال إلا 
للمحدّث الذي يمکن وجوده ويمکن عدمه» فأما ما کان دائم الوجود 
كالفلك عندهم فلا يسمونه ممکتاء وإنما هذا اصطلاح ابن سينا 


)١(‏ الأصل: انتوقيه»! وهو تصحيف» والصحيح ما أثبت» انظر «الصفدية»: 
»)۲۰٤۰۱۹/۲( »)۸ /۱(‏ و«منهاج السنة: »)٤۱۱/۱(‏ (۱۷/۸). 
(۲) انظر ما سبق (ص/ .)۹٦۰۲۰‏ 


1۳۹ 


1 (١ وأتباعه‎ 


ثم إل كثيرًا من متأخري المتفلسفة ومن خلط بالفلسفة كلامه» من 
المتكلمين والمتصوفة کالسَهروردي المقتول والرازي والآمدي يوافقونه 
على هذا» ویسلکون في إئبات واجب الوجود هذه الطريقة› وربما 
جعلوها أشرف الطرق» وأن غيرها يحتاج إليهاء والأمر بالعكس كما قد 
بسط في غير هذا الموضع . 

رأ اكات صاحب ال وا رد الح و اتالیا 
يوافقونه تارة ويخالفونه أحرى» وهما قرب إلى الإسلام من ابن سينا 
وأصحاب رسائل حي بن يقظان" وغيرهم تَسَجوا على هذا المنوال لكن 
بعبارات أخرى . 


وابن سبعين بعدهم سلك مسلکهم» وانتهی هو وابن عربي الطائي 
وأمثالهما إلى القول بوحدة الوجود» وهؤلاء يعكسون دين الإسلام» 
فكل من كان أقرب إلى الرسول كان عندهم أنقص» فأنقص المراتب 
عندهم مرتبة أهل الشريعة أصحاب الأمر والنهي» ثم مرتبة المتكلم على 
يقة الجهمية أو المعتزلة ومن تلقى عنهماء ثم مرتبة الفيلسوف» ثم 
مرتبة الصوفي المتفلسف - ليس هو الصوفي التابع للكتاب والسنة - ثم 


)١(‏ انظر «درء التعارض»: (۸/ ۱۷١‏ - وما بعدها). 

(۲) هو: أبو البركات هبة الله بن علي بن مَلّكا البلديء كان يهوديًا ثم أسلم في 
أواخر عمره» الطبيب الفيلسوف» صاحب المعتبر فى المنطق والحكمة (ت بعد 
.)٠١‏ انظر «إخبار العلماء»: (۲/ ٤٦١‏ -۳٦٤)ء‏ و«طبقات الأطباء»: 
(۲/ ۲۹1 - ۰). و«السیر»: .)٤۱۹/۲۰(‏ 

(۳) تقدم التعريف بها (ص/ .)٠١‏ 


1۰ 


مرتبة المُحَقّق صاحب القول بوحدة الوجود. 


وقد بسطنا القول على هؤلاء وعلى هؤلاء وأمثالهم من المتفلسفة 
والاتحادية والمتكلمة والمتصوفة الذين دخلوا معه”". والمقصود هنا 
التنبيه على ما دحل في كلام صاحب الجزْب وأمثاله من كلامهم . 


وهؤلاء قد يسمون العقل القلم» ويسمون النفس الفلكية اللوح» 
ويدّعون أن ذلك هو اللوح المحفوظ في كلام الله ورسولهء ولهذا يدعي 
أحدهم أنه اطلع على اللوح المحفوظ» وأنه أخذ مريديه من اللوح 
المحفوظ» وفي كلام صاحب «الحزب» وغيره من ذلك" . وأخذوا 
ذلك من كلام أبي حامد الغزالي في «ميزان العمل» و«جواهر القران» 
و«المضنون به على غير أهله»» وغير ذلك . 


فإنه يجعل اللوح عبارة عن النفس»› ويجعل الفلك عبارة عن العقل 
الأول» كما يجعل الملك والملكوت والجبروت عبارة عن الجسم 
والنفس والعقل . وصاحب «الحزب» دخل في هذا الباب» كما دخل فيه 


)١(‏ تكلم عليهم المصنف في عدد من كتبه» انظر «الرد على المنطقيين)» وابغية 
المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحادا» و«الصفدية). 

(۲) من عبارات الشاذلي قوله: «والله لقد تسألوني عن المسألة لا يكون عندي لها 
جواب فأری الات مسطرًا فى الدواة والحصير والحائط». وقال أيضا في حق 
تلميذه المرسي: «يا زكي -يخاطب أحد تلاميذه - عليك بابي العباس 
المرسی - فوالله مامن ول له كان أو هو كائن إلا وقد أطلعه الله عليه»!! 
الطائف المنن»: (ص/٦۷١٠4)‏ لابن عطاء الله. وقد صرح المصنف في «الرد 
على المنطقيين»: (ص/ )٤١١ - ٤۷٤‏ أن الشاذلي ممن يتبع هذه الطريقة. 

(۳) وكذا في «الإحیاء»: (۳/ ۲۰ -۲۳). 


1٤١ 


ار“ MW‏ 
بن عربي وغیره . 


ولهذا قال عن العقل: «ثم يمُده الله بنور العقل الأصلي فيشهد 
موجودًا لا حدّ له ولا غاية بالإضافة إلى هذا العبد وتضمحل جميع 
٠‏ الكائنات فيه»" . وهذا باطل فليس جميع الكائنات [ق٤٠]‏ في هذا 
العقل» ولا حقيقة لهذا العقل» بل ولا هي في مَلّك من الملائكة . 


وكذلك قوله : اا ن ی وا کی ا رید الال ری 
منه نداءً خفبًا بلا صوت معه»" . كلام باطل من جنس قول الذين قالوا: 
إن موسى نودي من العقل الفعًّال نداءَ لا صوت معه» ولهذا كان بعض 
هؤلاء يدعي أنه أفضل من موسى» وصاحب «مشكاة الأنوار»““ ذكر ما 
یناسب قول هؤلاء» واد العبد قد پُنادی کما نودي موسی» وأنه إذا خلع 
النعلين اللتين هما الدنيا والاخرة حصل له من جنس ما حصل لموسى . 
ومن هنا دخل صاحب «حَلْع النعلين» ابن قَسي» ودخل في مور من 


(۱) انظر ما سبق (ص/ .)٤۲- ٤١‏ 

(۲) سبق النص بتمامه (ص/ .)١٠١‏ 

(۳) سبق النص بتمامه (ص/۱۱۰) لکن آخره «لا صوت له». 

() بنحوه في «مشکاة الأنوار - ضمن رسائل الغزالي»: ۲۱/۲٤(‏ -۲۲). 

)٠(‏ تحرفت في الأصل: ابن قتيبي» وعليها علامة التضبيب إشارة إلى الشك في 
الكلمة. وهو: أحمد بن الحسين أبو القاسم بن قسي - بفتح القاف» وتخفيف 
السين - الأندلسي الصوفي الفيلسوف. قال الذهبى: كان سىء الاعتقادء 
فلسفي التضرف. ل في «خلع النعلين» أوابد E‏ اه. (ت نحو .)٥٥۰‏ 
انظر «تاریخ الإسلام»: (وفیات »٥٦۰ ٥۵٥۱‏ ص/ ۳۳۷ -۳۳۸)» والسان 
الميزان»: ٥۷۹ /١(‏ ١۸٥)ء‏ و«الأعلام»: )١٠١/١(‏ للزركلي . 

وكتابه «خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين» في التصوف مطبوع . 


€۲ 


الخيالات الباطلة»› وشرح ابن عرلی کا ا هه وار بالغ 
فی ذمه والدق علیه» وکلامه ما کان فيه من حق أخذه من كلام الأنبياء 
وادّعاه کشمًا لنفسه» وما کان فيه من خيال باطل فهو من نفسه . 


واا قوله : «إِن الذي تشهده غير الله لحن من الله في شی 


فهكذا يقول المتفلسفة: إن العقل غير واجب الوجود» ولكنٌ آهل 
الوحدة كابن عربي وابن سب سبعين الذين يقولون : #الوجود واخدا لهم ها 
اضطرابات ؛ فتارة يفرقون ين الوجود والشبوت کان عربي ۰ ا 
يفرقون بين الإطلاق والتعيين کالقوتوي» وتار يجعلون الواجب 
والممكن كالمادة والصورة» وكلامٌ ابن سبعين يُشبه هذا» ولهذا يقول: 
فهو في الماء ماء وفي النار نار» وفي الحلو حلوء وفي المُر مر 


وصاحبٌ «الحزب» قد يقال: إنه ليس هو من القائلين بالوحدة 
والحلول العام» لكن في كلامه نوع من الحلول الخاص› وقد يقال : إنه 
ا )۳( e r e‏ 
من آهل الحلول العام" > ولهذا قال بعد هذا: «فيقال له: إن هذا 
الموجود هو العقل الذي قال فيه رسول الله ئلا : «أول ما خلق الله 


(۱) في کتاب «شرح خلع النعلين»» والكتاب له عدة نسخ خحطية» انظر «مؤلفات 
ابن عربي) : (ص/ ۳۹۱ ۔ ۳۹۲) لعثمان یحیی . 
)۲( سبق (ص/ .)۱۱١‏ 
(۳) سيأتي هنا (ص/ ۱۷۳) شرح معنى الحلول العام والخاص» وقد قال المصنف 
في «درء التعارض»: :)٠١١ - ٠١١ /٦(‏ «الحلولية على وجهين : 
أحدهما: أهل الحلول الخاص» كالنصارى والغالية من هذه الأمةء الذين 
يقولون بالحلول» إما في علي وإما في غيره. 
الثاني: القائلون بالحلول العام» الذين يقولون في جميع المخلوقات نحوا 
مما قالته النصارى في المسيح عليه السلام أو ما هو شر منه». 


1۳ 


العقل»» وفي خبر آخر قال له : «أقبل فأقبل . .» الحديث»' . 


فيقال: هذا الحديث كذب موضوع على النبي ييه باتفاق أهل 
المعرفة بالحديث» كما ذكر ذلك أبو حاتم بن حبّان» وأبو الفرج ابن 
الجوزي وغھ ولکن ھؤلاء پنقلونه فن کت ای حامد وأمثاله 


(۱) سبق (ص/۱۱۱). 

(۲) هذا الحديث سل عنه المصنف فأجاب بتوسع في أول كتابه «بغية المرتاد»: 
(ص/ ۱۹۹ - ۱۷۹) قال: «الحديث باللفظ المذكور قد رواه من صنف في فضل 
العقل كداود بن المحبر ونحوه. واتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ضعيف 
بل هو موضوع على رسول الله ية . وقد ذكر الحافظ أبو حاتم البستي (روضة 
العقلاء: »)١١‏ وأبو الحسن الدارقطني (نقله في تاریخ بغداد: »)۳٦١/۸‏ 
والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي (الموضوعات: /١‏ ۲۷۷) وغيرهم أن الأحاديث 
المروية عن النبي ييه في العقل لا أصل لشيء منها» وليس في رواتها ثقة 

فقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتابه المعروف عن الأحاديث 
الموضوعات ۲٦۸/١(‏ - ۲۷۷) عامة ما روي في العقل عن النبي ئل . 

وروى . . الحافظ أبو بكر الخطيب (تاريخ بغداد: ۸/ )۳٠١‏ عن أبي الحسن 
علي بن عمر الدارقطني: كتاب العقل وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه» 
ثم سرقة منه داود بن المحبّر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه 
عبدالعزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخر» ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي' 
فأتی بأسانید أخر. 

قال (أي ابن الجوزي): وهو على ما قال الدارقطني . وقد رويت في العقل 
أحادیث کثيرة ليس فيها شيء يثبت؛ منها ما يرويه مروان بن سالم» 
وإسحاق بن أبي فروة» وأحمد بن بشير» ونصر بن طريف» وابن سمعان» 
وسلیمان بن عیسی وکلهم متروکون» وقد کان بعضهم يضع الحديث ويسرقه 
الآخر ويغير إسناده» فلم نر التطويل بذكرها. 

قلت (ابن تيمية): ومع هذا فقد روى أبو الفرج (الموضوعات: ۲۷۲/۱) = 


٤ 


ممن ينقل هذا الحديث من كتب «رسائل إخوان الصفا»'“ ونحوهم ممن 
يريد أن يحت على قول هؤلاء المتفلسفة الملاحدة بالنصوص النبوية› 
ويقول: إنه يجمع بين [قه٠]‏ أقوال الأنبياء وبين أقوال هؤلاء المتفلسفة 


هذا الحديث من طريق سيف بن محمد عن سفيان الثوري عن الفضل بن عثمان 
عن أبي هريرة عن النبي بيا أنه قال: «لما خلق الله العقل قال له: قم فقام» ثم 
قال له: أدبر فأدبر» ثم قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: اقعد فقعد فقال: ما 
۰ خلقت خلمًا هو خير منك ولا أكرم علىّ منك ولا أحسن منك» بك آخذ وبك 

أعطي وبك أعرف وبك الثواب وعليك العقاب. 

قال أبو الفرج: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ية . وقال يحيى بن 
معين: الفضل رجل سوء. وقال ابن حبان (المجروحین: :)۲٥۹/۱‏ 
وحفص بن عمر يروي الموضوعات لا يحل لأحد الاحتجاج به» وأما سيف 

ورواه آیضا من کتاب أبي جعفر العقيلي (الضعفاء: ۳/ )۱۷١‏ من حديث 
سعيد بن الفضل القرشي حدثنا عمر بن أبي صالح العتكي عن أبي غالب عن 
آبي أمامة قال: قال رسول الله ية : «لما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبلء 
ثم قال له: أدبر فأدبر فقال: وعزتي ما خلقت خلمًا هو أعجب إلي منك فبك 
آخذ وبك أعطي وبك الثواب وعليك العقاب». 

قال أبو الفرج: هذا حديث لا يصح عن رسول الله» وذكر أن سعيدا وعمرًا 
مجهولان. قال: وقد روی من طريق علي وآبي هريرة وليس فيها شيء يثبت . 
قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث موضوع ليس له أصل. قال العقيلي: لا 
يثبت في هذا الباب شيء. 

فهذا اتفاق أهل المعرفة على بطلان هذا الحديث» مع أن أكثر آلفاظه: «لما 
خلق العقل قال له. .٠اه.‏ مع تصرف يسير. 

قلت: وأخرج حديث أبي أمامة الطبراني في «الكبير» رقم (۸7٠۸)ء‏ 
و«الأوسط» رقم (۷۲۳۷). 

(۱) تقدم التعریف بها (ص/۳۹-١٠٤).‏ 
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الملاحدة وهيهات» فإن دين اليهود والنصارى أقرب إلى دين الإسلام من 
دين هؤلاء المشركين الصابئين الذين يعبدون الكواكب والأصنام» وهم 
من آشد الناس كفرًا برب الأنام. 


وإن كان لهم معرفة بأمور دنيوية كالحساب والطب» فهذا نوع آخر 
غير معرفة الله ومعرفة كتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر. ومن المعلوم 
أن كون اليهودي والنصراني حاذقًا في طب أو حساب أو كتابة أو فلاحة 
أو حياكة أو بناء أو غر ذلك = لا يوجب أن يکون حاذنًا في معرفة الله 
ودينه» فكيف بهؤلاء الذين هم أجهل بالله وبدينه من اليهود والنصارى؟! 
إلا من كان منهم مع إظهاره لليهودية والنصرانية فإنه قد جمع نوعي 
الكفر. 

وهذا الحديث الموضوع لفظه: «أول ما خلق الله العقل قال له: 
أقبل فأقبل» . فهو لو كان حقًا إنما فيه أن الله خاطب العقل في أول أوقات 
خلقه بهذا الخطاب» وهذا يل لى اله لى فل غ وهذا يناقض 
قولهم . وفيه آنه وصفه بالإقبال والإدبارء وذلك ممتنع عندهم . وفيه انه 
قال له : فبك آخذ وبك أعطي» وبك الثواب وبك العقاب» وعندهم أنه 
مدع لجميع الكائنات . 

والحديث مقصوده أن الله لما خلق العقل الذي في بني آدم» والعقل 
في لغة المسلمين عرض من الأعراض ليس هو جوهرا قائمًا بنفسه. 
فالحدیث لو کان صحیحًا لم يدل إلا على ضدٌ قولهم» فهم جهّال بسنده 
ومتنه. 

وأما قوله: «فأّمدّه الله بنور الروح الرباني» فعرف به هذا الموجود» 
فرقي إلى ميدان الروح الرباني» فذهب جميع ما تحلّى به هذا العبد تخلى 


1٤٦ 


عنه بالضرورة وبقي کلا شيء موجود» ثم أحیاه الله بنور صفاته فأآدرجه 
بهذه الحياة فى معرفة هذا الموجود الربانى . فلما استنشق من مبادىء 
صفاته کاد ل هو الله » فلحقته العناية الأزلية فنادته: ألا إن هذا 
الموجود هو الذي لا يجوز لأحدِ أن يصفه» ولا أن يعبر عن شيءِ من 
صفاته لغیر آهله» لکن بنور غیره یعرفه»' . 
فيقال : هذا بناه على ترتيبه» أنه جعل النفس ثم القلب ڈ ئم العقل ثم 
الروح» وهذا ليس من المتفلسفة» فإنه ليس عندهم وراء العقل الأول 
غير الواجب» ولكنه في كلام طائفة من متأخري [ق١٠]‏ الصوفية» وأرادوا 
أن يجمعوا بين ما جاء من كلام الإنبياء وكلام الفلاسفةء فسمعوا قوله 
تعالی : * بوم بوم آل والملهَگة صقا [البا/ ۳۸] فقالوا": هذا الروح 
فوق الملائكة» والملائكة هي العقول» فيكون هذا الروح غيرها. 
ثم إنهم خلطوا الكلام في هذا الروح بروح ابن آدم» ولهذا قال : 
«فلما استنشق من مبادىء صفاته كاد يقول: هو اللّه» فلحقته العناية 
الأزلية فنادته : ألا إن هذا الموجود هو الذي لا يجوز لأحد أن يصفه» 
ولا أن يعبر عن شيء من صفاته لغیر آهله» . 


روژ و ,> 


وهم يحتجون على هذا بقوله : قل لوو من مر ری وما اویش مَنَ 
لام للا قيا 4)3 [الإسراء/ .]۸١‏ وفي كلام صاحب «الإحياء» وأمثاله 
طرف من هذا» والقرآن ليس فيه النهي عن وصف روح ابن آدم» ولا 
النهي عن التعبير عن شيءٍ من صفاتهاء بل الأحاديث والآثار مملوءة من 


1 


وصف الروح» وآنها تصعد وتنزل» وتکون طيبة وخبيثة › ومنعمه 


O. 0‏ 
(۲) الأصل: «فقال». 


ومحدة وأنها تسمع وتبصر وتتكلم» وغير ذلك من صفاتها المذكورة 
في الأحاديث النبوية والآثار السلفية . 

وما قوله: «فأمدّه بنور سر الروح فإذا هو قاعد على باب ميدان 
السر» فنظر فعرف أوصاف الروح الرباني بنور السرّء E‏ 
هذا الموجود الذي هو السر»ء فعمي عن إدراکه» فتلاشت جمیع 
أوصافه» کأنه لیس بشیء) . 


فيقال: هذا مبنئٌ على إثبات ما بعد الروح وهو السر» وآخرون 
يقولون: سر السر. وهم إن" عَنوا به صفات روح الإنسان كان ممكتاء 
وإن عَنوا به جوهرًا ثابتا» فهذا باطل . ثم إنه يريد أن يثبت في العالم شيئًا 
آخر E e aa‏ في النفس والعقل 
o‏ 
والسالك إن لم يعصمه الله بنور الإيمان والقرآن» وإلا وقع في بحر الوهم 
والخيال الباطل . 


أرض الحقيقة » ولهذا تتمثل لهم الجن والشياطين» ويقولون بالجمع بين 
النقيضين» وهو من باب الخيال الباطل» ويلقي إليهم الجن والشياطين 
كلامًا يسمعونه» وأنوارا يرونهاء فيظنون ذلك كرامات» وإنما هي أحوال 
شيطانية [ق1۷] لا رحمانية› وهي من جنس السحر” . 


(۱) سبق النص (ص/١١١).‏ 
(۲) كانت في الأصل: «وإن» ثم ضرب على الواو. 
)۳( انظر «(مجموع الفتاوى»: .(TIT-۳"۱۱/۲)‏ 


۸ 


ويحكون في هذا أن رجا نزل إلى دجلة ليختسل لصلاة الجمعة» 
فخرج في النيل› وأقام بمصر عدّة سنين»› وتزوج وولد له هناك» ثم نزل 
ليغتسل للجمعةء فخرج من دجلة» فرأی غلامه ودابته» والناس لم 
يصلوا بعد تلك الجمعة!! 


ومن المعلوم لكل ذي حسنٌ أن الشمس يوم الجمعة ببغداد ليس بينه 
وبين يوم الجمعة بمصر يومًا» فضلاً عن أسبوع» فضلاً عن شهر» فضلاً 
عن عام» فضلاً عن أعوام. ولا الشمس توقفت عِدَّة أعوام في السماءء 
وإنما هذا في الخيال» فيظنونه لجهلهم أنه في الخارج» كما ذكر ذلك 
سعيد الفرغاني”“ في «شرح قصيدة ابن الفارض» هو وأمثاله» والكلامُ 
على هؤلاء واسع» وإنما الغرض التنبيه على الذكت . 


قوله: «ثم أمدّه الله بنور ذاته» فأحياه حياة باقية لا غاية لهاء فنظر 
جميع المعلومات بنور [هذه]"“ الحياة» فصار أصل الموجودات نور 
شائع في کل شيء» لا يُشهد غيره» فنودي من فرب : لا تغتر بالله» فإنً 
المحجوب من حجبَ عن الله بالله» إذ محال ان يحجبه غيره» فجيء 
بحياة استودع الله فيه فقال : أي ربي بك منك إليك أقل عثرتي فاني 
أعوذ بك منك حتى لا أرى غيرك. فهذه سبيل الترقي إلى حضرة العَليّ 
الأعلى» وهو طريق المحبين أبدال الأنبياءء والذي يُعْطى أحدهم من بعد 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد» سعيد الدين الكاساني الفرغاني الصوفي شيخ خانكاه 
شرح قصيدة ابن الفارض التائية في السلوك في مجلدتين» انظر «تاريخ 
الإسلام»: (وفیات ۰.۹ص/۸٨٤)»‏ و«أعيان العصرا: .("o°/‏ 

(۲) الأصل: «هو» وقد تقدمت على الصواب فيما مضى . 


۱۹ 


هدا لا قفر اران فت مه دو : 

فيقال: بل هذه سبيل هؤلاء آبدال الفراعنة والملاحدة» والعلى 
الأعلى هو عندهم الوجود مصنوع العلم الأعلى والفلسفة الأولىء 
والعلم الأعلى عندهم هو النظر في الوجود ولواحقهء فإن سيرهم ينتهي 
إلى وجود مطلتي سار في الجميع» والأنبياء وتباعهم من أعظم الناس 
مَباينة لهؤلاء» كمباينة موسى لفرعون» وإبراهيم للنمروذ» ومسيح 
الهدى لمسيح الضلالة. 


أما قوله : «افنظر جميع المعلومات» فهذا مطابق لما يقوله بعض 
أتباعه : أن علم العبد يطابق علمٌ الرب» فيعلم العبد ما يعلمه الرب» 
ويَدّعون ذلك في النبي بيه ثم في ناس بعده» وهذا أفسد من قول 


وهذا من جنس ما يذكره ابن عربي في «سلوكه»: أن السالك 
یخاطبه جمیع النبات وجمیع الحيوانات» بجميع ما فيها من الطبائع 
والمنافع» وأمثال ذلك. وكذلك“ [ق٠]‏ يقوله في غير ذلك من 
الموجودات»› فهؤلاء يدّعون أن أحدهم يعلم ما يعلمه الرب» ولیس مع 
أحدهم إلا وهم كاذب» وخیال فاسد» إن كان ممن لا يتعمد الكذب . 


(۱) سبق النص (ص/۱۱۲١ .)١١١-‏ 

(۲) سبق النص (ص/١١١).‏ 

(۳) ذکر عثمان یحی في «مؤلفات ابن عربي»: (ص/ )۳۸١ ۳۸٤‏ كتاب (السلوك 
في طريق القوم) لكن رجح أنه لابن سبعين» وكتاب (السير والسلوك إلى ملك 
الملوك) لكن رجح أنه منحول أيضا. 

)٤(‏ كذا في الأصل. 


10۰ 


وبمثل هؤلاء ضل ,من اتبعهم حتى يقول أحدهم : : [آ القطب 
الغوث الفرد ا ونواصي الملوك والأولياء بيدي اول من شنت 
وأعزل من شئت» وأن الله يناجينى على مر الأنفاس» وأن مدد الملائكة 
مني ومدد الجيتان" مني»› N A OS‏ 


فى القاهرة ما جرى . 
وأما قوله : «فإن المحجوب من جت بالل عن الله » إِذ محال ان 
یحجبه غیره) . 


فيقال : هذا من جنس كلام أهل الوحدة والحلول» فإن الاحتجاب 
بالله عن الله SS E E‏ وإنما بحجب العبد 
عن الله غير الله » کما قال تعالی : ٭ 4# وما کان لبر آنیکلمه هه ا 
ِن ورآې چماب€ [الشوری/ ]٥۱‏ . 


وفي «الصحيح»“ عن النبي کل أنه قال: «إذا دخلَ أهلٌ الجنة 
الجنةء نادى مُناد: يا أهل الحنة إن لکم عند الله موعدا يريد أن 
نج زكمُوفُ فيقولون : ماهو؟ آلم يض وُجوهناء ويتقل موازپنناء 
ود بذخلا الح ويُنخا من النار؟ قال : فیکشف الححاب . فینظرون 


(۱) سقطت من الأصل. وانظر «بغية المرتاد»: (ص/۳۹۳). 

(۲) الأصل: «الحنان»! ولا معنى لهاء واستفدت التصويب من «الفتاوى»: 
(4/۷) إذ قال فيه: «مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد 
الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم حتى يقول: إن مدد الملائكة وحيتان 
البحر بواسطته. . اه 

(۳) كذا في الأصل! ولم أعرف من هو. 

(6) أخرجه مسلم رقم )۱۸١(‏ من حديث صهيب الرومي - رضي الله عنه - نحوه. 
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إليه» فما أعطاهم شيئًا أحبّ إليهم من التظر إليه» وهو الزيادة. 


وفي «الصحيح» عن أف موسی قال: قام فینا رسول الله ميا 
بأربع"“ کلمات» فقال: «إِنٌ الله لا ینام ولا بنبغي له أن ينام» بخفض 
القشط ويرقعه» يرع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليلء 
حجابة الور أو النار» لو كشفة لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى - وفي 
رواية -: ما أذرکه بصره من خلقه» . 


ثم الحْجُب عند السلف وأهل الحديث وغيرهم هي حجب الله عن 
العبدء وعند من يثبت رؤية الله بلا مواجهة الحُْجْبُ عندهم ما يقوم بالعبد 
من موانع الرؤية» وهي آمر عَدّمي أو عَرَّض وجودي . 


وآما آن الله يحجب نفسه فهذا لا يقوله من یثبت خالقًا ومخلوقا 
مباينًا له» وإنما يقوله من يجعل الوجود واحدًاء فالحاجب والمحجوب 
عنده واحد» وكذلك الآكل والمأكول» والشارب والمشروب» 
والضارب والمضروب» والشاتم والمشتوم» والعابد والمعبود» واللاعن 
والملعون»ء وهذا قول آهل الوحدة كابن عربي وابن سبعين وأمثالهما . 


وكذلك قوله: «بك منك إليك» من جنس قول [ق۹٦]‏ ابن 
إلا . 9 
د 


(۱) أخرجه مسلم رقم (۱۷۹). 

(۲) كذا في الأصل» والذي في مسلم في هذه الرواية: «بخمس. ٠٠.‏ أما رواية 
«بأربع» فقد ساقها مسلم عقبها وليس فيها: «حجابه النور. . .». 

(۳) هذا البيت وما سيليه من أبيات هو من قصيدة ابن الفارض المشهورة المعروفة 
بالتائية » انظر «ديوانه»: (ص/ )٦۷ ۰۷٠١٠٦٠١۸۹‏ على التوالي . 


1o۲ 


وذاتي باياتي علي استدلتِ 


0 يقولون: أرسل من نفسه إلى نفسه بنفسه» فهو المُرّسل 
والمُرْسّل إليه والرسول»› وهو المحب والمحبوب» وهو الل 


الم ا 
كما قال ابن الفارض 

لها صلواتي بالمقام أقيمها 

كلانا مصلل واحد ساج إلى 

وماکان لي صلی سواۍ ول تگڻ 
إلى قوله: 

وما زلت إياها ياي لم تزل 
وقوله: 

وقد رفغت تاءٌ المخاطّب بیننا 


فإن دُعيّتْ كَنْثٌ المجيبَ وإن أكن 


وأشهدٌ فيها أنها لي صلْتِ 
صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 


ولا فرق بل ذاتی لذاتی أحبّتِ 


وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
مناڌی أجابَٿ من دعاني ولڳّتِ 


وأمثال هذه الأبيات التي يذكر فيها قولهم في وحدة الوجود. 
وقال ابن عربي: ‏ ومگروا میا كبا )4 [نرع/ 
إلى الله مك بالمدعو فإنه ما عدم من البداية فيدعَى إلى النهاية . « أدعوا 


(۱) في کتابه «فصوص الحکم»: (ص/ .)۳١- ٠١‏ وقد نقله المصنف أيضًا بنصه 


في «الفتاوی»: (۱۳/ ۱۹۷). 


إلى أله [يوسف/ ]۱١۸‏ فهذا عين المكر عل بير فنبه أن الأمر له 
كله» فأجابوه مكرًّا كما دعاهم» فجاء المحمدي وعلم أن الدعوة إلى الله 
ماهو من حيث هويته وإنما هو من حيث أسماؤه» . 
قال شا )۱( 
E‏ 


ما بال عيْسك لا يقر قرارها وإلام ظلك لا يني متنمَلاً 
فلسوف تعلم أن سَيْرك لم يكن إلا إليك إذا بلخت المنزلا 


فعندهم السير: يسير منه إليه» من الله إلى الله . وقوله: «بك منك» 
مطابق لهذا. ودين المسلمين: أن السير من المخلوقات إلى الد 
كما قال تعالى  :‏ إئّا رسك شهدا ومسا َا 9 داعي آله 
ادنوہ € [الأحزاب/ ٤٥١‏ -٦٤]ء‏ وقال: ٭ قل هلو سبلي أذ ا ل ا ر 
بص € [یوسف/ ۱۰۸]. 


ولا ريب أن الجهمية الذين لا يثبتون للمخلوقات ربًا مباينا 
للمخلوقات غالبا عليهاء إذا سلكوا وتوجُهوا انتهوا إلى القول بالوحدة» 
ن ر ن لار ا الى اوو . وهم يرون المخلوق هو 
الخالق [فليس] قولهم : إنه ما َم موجود إلا العالم كما قاله فرعون› 
لكن هم يقولون: العالم هو الله» وفرعون كان يُظهر إنكار وجود الله . 


(1) صرح المصنف في «الفتاوى»: )۸١/۲(‏ أن القائل هو ابن إسرائيل - وستأتي 
ترجمته ص/ ۱۹۸ -. ونسب ابن شاكر في «فوات الوفيات»: (۳/ ۷) في ترجمة 
الحريري الصوفي البيت الثاني للعفيف التلمساني . 

(۲) لم تظهر في الأصل»ء ولعلها ما أثبت. 


1o٤ 


ولهذا كان ابن عربي وغيره من آهل الوحدة يُعَظْم فرعون . 


ولقد سألني قديمًا عبدالله""“ الذي كان قاضي اليهود ودعوته إلى 
الإسلام وبینث له أعلامه حتى أسلم وحسن إسلامه» سألني عن قول 
هؤلاء» وكان قد اجتمع [ق٠۷]‏ بشيخ منهم يقال له: حسن الشيرازي› 
فبينت له فساد قول هؤلاء» وأن حقيقته حقيقة قول فرعون. فقال: هكذا 
قال لي الشيرازي لما دعاني إلى هذا المذهب. فقلت له: هذا يشبه قول 
فرعون» فقال: نعم نحن على قول فرعون. قلت له: صرح لك بهذا؟ 
قال : نعم» فقلت: مع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينة . وكان لم يُسلم 
بعد. قال: فقلث له: آنا لا أدع موسى وأذهب إلى فرعون. فقال: لِم؟ 
قلت : لأل موسى غرَّق فرعون. فقلت له: نفعتّك اليهودية» يهوديٰ خير 
من فرعوني" . 


وأما قوله: «أعوذ بك منك» فهذه الكلمة مأثورة عن الى علا" 
لكنه لم برد بها ما آراده النبي ياء بل هى كلمة حق أراد بها هذا القائل 


(۱) كذا وصوابه «عبدالسيد» كما في جميع المصادر. وقد ترجم له ابن كثير فقال : 
الحكيم الفاضل البارع بهاء الدين عبد السيد بن المهذب إسحاق بن يحيى 
الطبيب الكحال المتشرّف بالإسلام» ثم قرأ القرآن جميعه لأنه أسلم على 
بصيرة» وأسلم على یدیه خلق کثیر من قومه وغیرهم» وکان مبارکا على نفسه 
وعليهم»› وكان قبل ذلك دبّان اليهود (أي رئيسهم الديني). فهداه الله تعالىء 
أسلم على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية (ت١٠۷).‏ «البداية والنهاية»: 
.)۱٤۸1١/۱۸(‏ و«الدرر الكامنة): .)٤۷1/۲(‏ 

(۲) ذكر المصنف هذه الحكاية في «الفتاوی»: (۲/ »)۳٥۹‏ (۱۸۷/۱۳۔ ۱۸۸). 

(۳) ضمن حديث أخرجه مسلم رقم .)٤۸٩(‏ 


100 


معتّی باطلاً حيث قال : «حتى لا أرى غيرك» ومراده: آنه ليس َم غير . 

كما قال : «محال أن يحجبه غیره)» ثم إن هذا مذهب متناقض » 
فإنه إن کان تَمٌّ غير » فقد ثبت التعدد» وإن کان ما تم غير» فلا يتصور أن 
يجب عن الله » حتی يقال له : المحجوب من حجب عن الله . 


وهؤلاء يشهدون وحدة الوجود» وفطرتهم تشهد بتعدد الوجود» 
فلهذا کلامهم دائر بین فطرتهم السليمة» ومذاهبهم الذميمة. 


ولقد حضر عندي منهم شيخ من شيوخهم وطلب مني شيتاء 
فجعلت أستنطقه هذا المذهب ليسمعه الحاضرون» فإن من الناس من 
ینکر وجود ھۇلاء - مع کثرتهم - لفساد مذهبهم في العقل» وكان قد 
طلب درهماء فقلت له: من الطالب؟ فقال: هو الله» قلت : والمطلوب؟ 
قال : هو الله؟ قلت والدرهم؟ قال: هو الله!! وكان هناك فؤوج وسکين» 
فقلت : والفرٌوج والسكين؟ فقال: هو الله! فجعل يقول: إني مریض 
فأعطني» فقلت له: المعطي غير المُعْطّى آم لا؟ من هو الذي يعطيك؟ 
وآمثال هذا الكلام الذي أبين به تناقض قولهم ليظهر له فساده» وتوبته 
بعد ذلك» فضجر في أثناء الكلام» ورفع بصره إلى السماءء وقال: يا 
الله» فقلت: إلى من ترفع؟ وعلى مذهب المحققين - أعني أصحابه - ما 
هناك شيء؟! فقال : أستغفر الله آخطأت»› فصار بفطرته يُقَرٌ بأن الله فوق» 
ومذهبه يمره بن ينکر ان يکون فوق العالم شيء» وهو حائر بين فطرته 


()( عبارة «ثم إن هذا مذهب متناقض» غير واضحة في مصورتي› واستفدت قراءتها من 
ط. 
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التي فطر عليهاء ومذهبه الذي تلقَاءٌ من شيوخه . والكلام على هذا يطول 
وضفه[ق۷۱] وإنما المقصود التنبيه" . 


() قال المصنف في «المنهاج) : (۸/ )۲١‏ في سياق كشفه لأصحاب هذا المذهب : «فلما 
يسر الله آني بيّنت للناس حقائقهم » وكتبت في ذلك من المصنفات ما علموا به أن هذا 
هو تحقيق قولهم ٠‏ وتبين لهم بطلانه بالعقل الصريح» والنقل الصحيح› والكشف 
المطابق = رجع عن ذلك من علمائهم وفضلائهم من رجع » وأخذ هؤلاء يثبتون للناس 
تناقضهم ويردونهم إلى الحق اه بتصرف يسير . 
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فصل 

ثم قال : «وأما الطريق المخصوص بالمحبوبين فهو منه إليه به» إذ 
محال أن يتوصل إليه بغیره»'. 

فيقال : لو قال: «هو به إليه» لكان حًا فإن الله لا يُعبد إلا بإعانته» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله ف من بهد لَه فهو المُهتَدي” ومن يصلِل کن 
OLAYEE‏ [الكهف/ ۱۷] . 

لكن قال: «فهو منه إليه» فقوله: «منه إليه» من جنس قول أهل 
الوحدة: بل هو من العبد المخلوق المُخدث إلى الرب الخالق القديم . 

ولما كان كثير من السالكين يقعون في الحلول والاتحاد» وكثر ذلك 
في طريق مُتأخُري الصوفية = [أجاب]' الجُنّيد - قدّس الله روحَه لما 
سئل عن التوحيد - فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القَدَم“ . فرضي 
اله عن الجُنيد فإنه كان إمام هُدّى. وتكلّم على المرض الذي يُبتلى به 
کثير من هؤلاء . 

وقد أنكر ابن عربي على الجنيد» وعلى غيره من الشيوخ» مثل 
سهل بن عبدالله السَسْتَري وأمثاله في كتابه الذي سماه ب«التجليات»*› 


(۱) تقدم قوله (ص/۱۱۳). 

۳) كذا في الأصل بإثبات الياء» وهي قراءة أبي عمرو ونافع وغيرهماء انظر 
«المبسوط): (ص/ )۲٤١١‏ لابن مهران. ٍ 

(۳) غير ظاهرة في الأصل» ولعلها ما ثبت . 

)٤(‏ نسبه له القشيري في «رسالته»: )۱۹/١(‏ قال: التوحيد إفراد القدم من الحدث. 
وللمصنف رسالة في معنى هذه الكلمة» ذكرها ابن رشيق «الجامع»: (ص/٤٠).‏ 

= كتاب «التجلّيات» له مخطوطات كثيرة جدًاء وطبع في الهند سنة ۸٤۱۹م وله‎ )٠( 
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وادعى أن هؤلاء ماتوا وما عرفوا التوحيد» وأنه عَرّفهم إياه في هذا 
التجلي الذي له» وهو تجلٌ خياليّ شيطانيّ من نفسه إلى نفسه في 


(٩) 
ê دفسه‎ 


وأوّرد على الجنيد: أنك إذا قلت: التوحيد تمييز المحآّث 
القديم» فالممیّز بین الشیئین لاب أن يكون غيرهماء وإِذا کان ما تَمٌ إلا 
مُخدث وقديم فمن الذي يُميُر؟ 


[فيقال]: هذا ممنوع» فليس من شرط المميّز بين الشيئين أن 
يكون غيرهماء بل العبد يفرّق بين نفسه وبين غيره من المخلوقات وليس 
هو غيرهما» وكذلك یمیز بین نفسه وبین ربه» والرب تعالی يفرق بین 
نة المقدسة ون ملو فاته ولس هو غين الشيين :وها اكث ر ها في 


عدة شروح» انظر «مؤلفات ابن عربي»: (ص/ ۲۳۰ - ۲۳۳) لعثمان یحیی . 

(1) انظر ما سيأتي (ص/ ۱۷۷)» وقد قال المصنف في «الصفدية»: )۲٠١/١(‏ عن 
ابن عربي إنه ايطعن في قول الجنيد لما سئْل عن التوحيد فقال التوحيد: إفراد 
الحدوث عن القدم . ويقول: لا يميز بين المحدث والقديم إلا من کان ليس 
واحدًا منهما. ذكر هذا وأشباهه فى كتابه «التجليات»» وله كتاب «الإسراء» 
الذي سماه «الإسرا إلى المقام الأسرى»ء وجعل له إسراء كإسراء النبي ل . 
وحاصل إسرائه. . من نوع الكشف العلمي.. وهو كله في نفسه وخياله» منه 
المتكلم ومنه المجيب. وباب الخیال باب لا يحیط به إلا الله وابن عربي 
يدعي أن الخيال هو عالم الحقيقة ويعظمه تعظيمًا بليغاء فجعل في خياله يتكلم 
على المشايخ وتوحيدهم بكلام يقدح في توحيدهم؛ ويدعي أنه علمهم التوحيد 
في ذلك الإسراء. وهذا كله من جس قران مسيلمة بل شر منه» وهو كلام 
مخلوق اختلقه في نفسه»اه بتصرف. وانظر «مؤلفات ابن عربي»: 
(ص/ ۱۷۸) . 

(۲) هنا نحو ثلاث كلمات غير ظاهرة في مصورتي! . 
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كلامهم من هذه القضايا الحادثة الخيالية التي يُلبسون بها على الناسء لا 
سيما على من يحسن بهم الظن . 


. ذكر ذلك أبو نعيم‎ a 
الأصبهاني في أول «حلية الأولياء»" وذكره أبو القاسم الفشيري في‎ 
ازا وها رو مرا زلا فیا ان‎ 
المشايخ العارفون الذين يقتدى بهم يذمون هذا.‎ 


و اما قله اذ اسم ثوب العَدَم فنظروا فإذا هم بلا َم" [ق۷۲] 

ثم أردف عليهم ظلمة عَببتهم عن نظرهم» بل صار عدمًا لا علة له . 

فیقال : هذا الکلام مجمل يحتمل شیئین“ 

أحدهما: أن يغيب الإنسان عن ملاحظة نفسه وشهودها وذكرهاء ‏ 
وهذا هو الفناء عن رؤية السّوى وهو الفناء الناقص الذي يخيب فيه 
بمو جوده عن وجوده» وبمعروفه عن معرفته»› وبمذکوره عن ذکره. فهذا 
آمر عرض لبعض السالکین» فإن کان صاحبه مغلوبًا علیه» لا یمکنه دفع 
ذلك عن نفسه» فحسبه أن يكون معذورا ا 
الرب والعبد ولم يفْرّق بينهما فهو من الملحدين . ۰ 


() (/6). 1 
(۲( جد یا ما علق باللول» که کلم من ب شطداهم وغلالته فی _ 
أولها .)١۷- ٠۱١/۱١(‏ 1 

)۳( الأصل: يلاهم . 
)٤(‏ تقدم النص (ص/۳١١).‏ 
)٥(‏ تقدم للمصنف ذكر هذين الاحتمالين (ص/١١٠-١١٠).‏ 
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والاحتمال الثاني : الفناء عن وجود السّوى» وهو أن يشهد عين 
وجوده عین وجود الحق» فیری ما سوی عين وجود الحق عدمًاء لا یری 
موجودَيْن أحدهما خالق والآخر مخلوق . فهذا مشهد أهل الإلحاد من 
أهل الوحدة والاتحاد. 

ثم إنه على هذا التقدير قد يشهد هذا في نفسه» فیکون من اهل 
الوحدة والحلول المعين الخاصَ كالنصارى» لكن هذا شو من 
النصارى» فاد النصارى اذعوا ذلك في المسيح» وهؤلاء يجعلونه فيمن 
لا يُعلم إيمانه. وقد“ يشهد ذلك في الوجود مطلقًاء فيكون من آهل 
الوحدة والاتحاد العام المطلق» فيقول في جميع المخلوقات شرا مما 
قالته النصارى في المسيح» فإن أولئك يقولون: كانا اثنين فاتحد أحدهما 
بالاخر. وهؤلاء ما عندهم تعدد» بل ما زال وجود ما يقال إِنه 
المخلوقات عين وجود الخالق . 

وكذلك قوله: «فانطمست جميع العلل» وزال كل حادث» فلا 
کک بل ی ا ا اي و وما لا علة له فلا 

على 4 اعات المار مات وزات الر ت مات راا ۷ 
فيه»"“ فإن هذا الكلام مبالغة في الوحدة» فإن الزوال والعدم 
المحض المعلول ليس عدمًا محضًا وزوالاً صرفاء فإذا حصل العدم 
المحض» والزوال الصرْف» لم يكن هناك حادث ولا موجود» بل ليس 


إلا وحدة الوجود. 
ولهذا قال: «وبقى من أشير إليه لا وصف له» ولا صفة» ولا 
(۱( رسمها في الأصل : «وهو» ولعله ما أثبت. 
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ذات»'. فهذا مطابق لمذهب أهل الوحدة» فإنهم يقولون: الرب له 
تج باعتبار ذاته» وتجلٌ باعتبار أسمائه [ق٣۷]‏ وصفاته . 


ات وچو و ليس فيه اسم ولا صفة› ولا 
یری ولا يشهد» ولا يتميز فيه شيء عن شيء. ولا ريب ان الوجود 
المطلق الڏي يتصوره الإنسان في نفسه هو بهذا الاعتبار» فإن الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق لا يقال فيه: رب ولا عبد» ولا قدیم ولا 
مُخدث› ولا خالق ولا مخلوق»› ولا حي ولا علیم ولا قدیر»› ولا غير 
ذلك . فإن كل هذه الأمور فيها تخصيص وتقييد بموجود دون موجود. 
فالرب يحرج . العبدء والقديم بُخرج المحدث»› والخالق یخرج 
ارف الي اعام افدر يرم الت اال ااج 

وأما التجلي الأسمائي عندهم فهو: ظهوره فى الممكنات بحسب 
استعدادها» فیظهر فی الكلب بصورة الكلب»› وفی الإإنسان بصورة 
الإإنسان» وفي الفلك بصورة الفلك» ونحو ذلك. 


وی فن اما اوق ن ا عر رن اک اي 
حفص السّهروردي صاحب «(عوارف المعارف»: فى الحق إِذا تخار 

للد غل يمك أن ينع نطاب ين التجلى؟ فال ابن غي ١‏ 
يمكن ذلك» وقال السّهروردي : بل يمكن ذلك . قال ابن عربي : مسکین 


هذا السّهروردي› نحن نقول له عن تجلّي الذات وهو يخبر عن تجلّي 
7 
الصفات 


(۲) ذكر المصنف هذه الحكاية في مواضع انظر «الفتاوی»: (۷/ »)٥۹٤ - ٥۹۰‏ 
(۳۹/۱۰). 


171۲ 


فليا عرفت هذا من هؤلاء قلت لأصحابنا: صدق على أصله 
الفاسد» فإن الذات عنده وجود مطلق لا كلام لهاء فكيف يكون في حال 
تجليها سماع خطاب؟! لكن هذه الذات التي يعنيها إنما توجد في 
الأذهان لا في الأعيان. 


وأما السهروردي فقوله قرلا : إن الله یتجلّی لعباده يوم 
القيامة»› ویکلمهم في عرصات القيامة وفي الجنة» کما نطقت بذلك 
الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي لر" . 


فقول القائل : «بقي E‏ 
فاضمحلت النعوت والأسماء والصفات› فلا اسم ولا صفة ولا ذات» 
يطابق قول هو لاءء وهذا إن أراد به أن الله نفسه تعدم صفاته» فهڏا من 
أظهر الباطل» فإن صفاته القائمة بذاته لا تعدم. وإن أراد ني أشهده بلا 
صفة» فهذا شهو د ناقص»› وهو نقص علم وإيمان» وإن أراد أني أشهده 
بحقيقته وهي في نفس الأمر لا صفة لها ولا اسم» فهذا مذهب هؤلاء 
الملاحدة» وهو مذهب ملاحدة الإسماعيلية [ق٤۷]‏ الذين هم شر من هؤلاء . 


)١(‏ قال المصنف عن السهروردي بعد ذكر هذه الحكاية في «مجموع الفتاوى»: 
:)٥۹٤ /۷(‏ «آما أبو حفص السهروردي فكان أعلم بالسنة وأتبع للسنة من هذا 
- يعني ابن عربي - وخيرًا منه» وقد رأی أن ما جاءت به الأحاديث من أن الله 
يتجلى لعباده ويخاطبهم حين تجليه لهم فآمن بذلك» لكيٌ ابن عربي في فلسفته 
أمهر من هذا في سنته؛ ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عربي عليه مع إقرارهم 
بأن السهروردي أتبع للسنة»اه. وانظر «جامع المسائل»: /٤(‏ ۳۹۰). 

)۲( جملة منها في «صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله ولم اه 

موس تسيا ©) [النساء/ »]۱٦٤‏ ومسلم رقم .)۲٠٥۲۰۱۹۳۰۱٦۲(‏ 

TE (۳) 
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وقوله: «لا اسم ولا صفة ولا ذات» قد يريد بالذات القائم بنفسه» 
فإنه يشهد وجودًا مطلقًا طلا" › ليس فيه شيء قائم بنفسه فیکون ذاتاء 
ولا قائم بغيره فيكون صفة . 


فهذا منتهى معرفة المحبوبين الذين هم أفضل من أبدال الأنبياء عند 
هؤلاء الضالين» وهذا الرب الذي ذكروه لا حقيفة له إلا في آنفسهم» هل 
ت فل سبلن ريك رب الْعِرَة عما ر صرت 3 وسم َل 
ست © وک سند لہ ری العلییت 49 [الصافات/ ۱۸۰ ۱۸۲] . 


وما كنت أظنٌ هذا الشيخ“ وصل إلى هذا الح حتى رأيت هذا 
الكلامء ولا حول ولا قوة إلا باللهء ولعله قد تاب من ذلك» فإن الاإنسان 
لا يدوم على حال واحدة. 


وكذلك قوله: «فهناك يظهر من لم يزل ظهورا لا علة له» بل ظهر 
بسرٌه لذاته في ذاته ظهورا لا أولية له» بل نظر من ذاته لذاته بذاته في 
ذاته» فحيي هذا العبد بظهوره حياة لا علة لهاء فظهر بأوصاف جميلة 
كلها لا علة لهاء فصار أولاً في الظهور لا ظاهر قبلهء ا 
بأوصافه» فظهرت بنوره في نوره»" . 


فيقال: قد تقدم قوله: «إنه لا يبقى هناك اک فر ر ن 


. الأصل: «أطلس». يقال: طلس بصره» أي ذهب» وانطلس أثره» أي خفي‎ )١( 
.)١٤١/۸( انظر «تاج العروس»:‎ 

(۲) يعني الشاذلي صاحب الحزب. 

(۳) سبق النص (ص/١٤٠١١).‏ 

(€) تقدم (ص/ ۱۱۳). 
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ذاته لذاته» يناقض ما تقدم. مع أن هذا الإلحاد والاتحاد أعظم من أن 
يقتصر على ذمّه بمجرّد التناقض› فقوله: «ظهر لذاته من ذاته فى ذاته» 
یطابی مذهت آهل الوحدة الذين يقولون: هو الظاهر في جمیع 
المخلوقات» وأن ذاته ظهرت لذاته. 


وقول ابن عربي: «ومن أسمائه الحسنى: العَليّ» على من يكون 
علا وما ته إلا هو؟ وعن ماذا وما هو إلا هو؟ فعلوه لنفسهء وهو من 
حيث الوجود عين الموجودات» فالمسمّى مُخدّثات هى العليّة لذاتهاء 
وليست إلا هو . ۰ 


إلى أن قال: قال أبو سعيد الخُرًاز""“ _ وهو وجه" من وجوه الحقّ 
الان من اله حط عن د ان اه رف هة ب 
الأضداد. ثم قال: فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره» 
وما ٿم من يراه غيره» وما تم من يبطن“ عنه» فهو ظاهرٌ لنفسه باطن 
عنه» وهو المسكّى أبو سعيد الخراز» وغير ذلك من الأسماء 
المحدثات»“ 


وهذا الكلام ذكره المَشيري““ وغيره عن أبي سعيد الخراز لما قيل 


(0) هو: آحمد بن عيسى البغدادي أبو سعيد الخراز» من كبار الصوفية وأئمتهم (ت 
۹4.). انظر «طبقات الصوفية»: (ص/۲۲۸ -۲۳۲) للسلمى» و«الحلية»: 
»)۲٤4- ۲/۱۰(‏ و«الرسالة»: (4۸/۱) للقشيري» و«السیر»: .)٤۱۹/۱۳(‏ 

(۲) كذا هنا والفصوص» وفي «بغية المرتاد»: (ص/٤١٤):‏ «ينطق». 

)۳( هنا ينتهي کلام ابن عربي من «الفصوص»: (ص/ .)٤١-٤١‏ 

(6) لم أجده في «الرسالة». وقد ذكره المصنف في بيان تلبيس الجهمية» : 
0/). و«الفتاوی»: .)٤)٤٥/۱١(‏ 
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له: بم عرفت ربك؟ قال: بالجمع بين النقيضين [ق٥۷]‏ وتلا قوله: # هو 
الأ لالوم لاب خر يتنم ©4 (الحديد/ ۳). 

وأراد أبو سعيد أن المخلوق لا يكون هو الأول الآخر الظاهر 
الباطن» بل هذا متضادٌ في حمّه بخلاف الخالق» ولم يرد أبو سعيد 
مذهب الحلول والاتحاد» فإن أبا سعيد أعلى قدرا من ذلك وإن كان له 
في الفناء کلام انكر بعضًه. وإِن فُدّر أن آبا سعد وغيره أراد معتّى 
باطلاً فذلك المعنی مردود كائنًا من كان قائله . 


ولما جرت بالديار المصرية من محنة هؤلاء الجهمية" ما قد 
عرفه الناس» وظهر مذهبهم» وما قاله هذا وأمثاله = حدثني بعض 
الأكابر الذين لهم قدر” ومنزلة معروفة : أن النصارى لیا سمعوا هذا 
جعلوا بقولون: يا مسلمين أنم انكرت عليتا قولنا: إن المسبح هو اله 
وهؤلاء شيوخكم يقولون: إن الله هو أبو سعيد الخراز» فنحن خير 


منکم!! 


ولقد صدق من قال: إن قول النصارى خير من قول من قال: إن الله 


(۲) بعده في الأصل: «من» وفوقها علامة التضبيب ولا مكان لهاء والنص بدونها 
مستقیم . 

(۳) لعل المصنف يشير إلى ما جرى له في المجالس المعقودة للمناظرة في أمر 
الاعتقادء وذلك بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية لما سعى 
إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي البدع والأحقادء 
رسالة انظرها في (مجموع الفتاوى» : (۳/ 17°(« وذکرها تلمیذه ابن 
عبدالهادي في «ترجمته - العقود»: (ص/ ۲۰۳ وما بعدها) . 
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الخراز» وغير ذلك من الأسماء المحدثات!! 


ولهذا قيل لبعض أكابرهم: ما الفرق بينكم وبين النصارى؟ فقال : 
النصاری خصصوا'. 


وهذا موجود في کلام ابن عربي وغیره» وذکره في کتاب 
«الفصوص“» وغيره من كتبه» ينكرون على المشركين والنصارى 
تخصيصهم عبادة بعض الأشياءء والعارف عندهم من يعبد کل شيءَ كما 
قال ابن عربي : «فقالوا في مکرهم  :‏ وکالو لا درد الھک ولا در ودا ولا 
واا ولا یوک ونی ورا € ود ا f‏ لوا کنيرا ه [نوح/ ۲۳ ۔٤۲]ء‏ لأنھم إذا 
ترکوهم جهلوا من الحق على قدر ما ترکوا من هؤلاء . 


فإن للحق في کل معبود وجهًا یعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله .. 
كما قال في المحمديين : چ وکمتی ربك أل تیدا إ ّإ [الإسراء/ ۲۳] 
أي حكم» فالعالم يعلم من عَبّد» وفي أي صورة ظهر حتى عبد» ون 
التفريق والكثرة كالأعضاء للصورة المحسوسة» وكالقوى المعنوية في 
الصورة الروحانية » فما عبد غير الله في كل معبود»" . 


فهذا وأمثاله من كلام الملحدين» أهل الوحدة الذين يقولون: 
الوجود واحد» ولهم أشعار على هذا المذهب» كالقصيدة المسماة 


(۱) انظر «الفتاوی»: (۲/ .)۲٤۲/۱۱( ء)۲٥۸/۸( ء)٤٦۸ - ٤1۷۰۱۸٦‏ 
(۲) (ص/٦۳).‏ 
)۳( هنا ينتهي کلام ابن عربي . 
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ب«نظم السلوك» لابن الفارض”» وشعر ابن إسرائيل"“ [ق“۷] 
والتلمْساني صاحب «شرح الأسماء الحسنى» و«شرح مواقف النفري»" 
غ ھت ھل 


وكما قال أيضا: «وكان موسى أعلم بالأمر من هارون» لأنه علم ما 
عَبّده أصحاب العجل» لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يُعْبّد إلا إياه» وما 
قضى الله بشيء إلا وقع » فكان عَتّب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في 
إنكاره وعدم اتساعه» فإن العارف من يرى الحقٌ في كل شيء» بل يراه 
ا 
السَمْسَطة في العقليات» والقَرْمطة”“ في السمعيات» كإخوانهم الباطنية 


(۱) تقدمت بعض أبياته» وهي في «دیوان ابن الفارض۲: (ص/٩٤ .)۱١١-‏ 

() ابن إسرائيل هو: محمد بن سوار بن إسرائيل» نجم الدين أبو المعالي الشاعر 
الصوفي المشهور (ت۷۷١).‏ قال عنه المصنف في بيان تلبيس الجهمية» : 
:)٩۹۷/(‏ «وكان شاعرَا من شعراء الفقراء» فى شعره إيمان وكفر» وهدى 
وضلال» وفي شعره كثير من كلام الاتحادية) . ت في «فوات الوفيات» : 
(۳/ ۳۸۳). و«البداية والنهاية): .)٠١١ ٥٤۹/١۷(‏ وقد ذكر المصنف بعض 
شعره (ص/ )۱۰١۵‏ . 

(۳) الشرح له عدة نسخ» انظر «جامع الشروح والحواشي»: (۳/ »)۱۹۷١‏ وكتاب 
المواقف في التصوف مطبوع» والنفري هو: محمد بن عبدالجبار بن الحسن 
النفري أبو عبدالله الصوفي (ت٤٠)»‏ ترجمته في «طبقات الشعراني»: 
(۲۰۱/۱)» و«شذرات الذهب»: »)٤۳۳ /٥(‏ و«کشف الظنون»: (۲/ ۱۸۹۳)» 
و«الأعلام»: .)۱۸٤/١(‏ 

.)١۲۸/ص( «فصوص الحکم»:‎ )٤( 

)٥(‏ الأصل: «القرامطة». 


11۸ 


اللإسماعيلية. 


اص 


وذلك أن قوله تعالى : # #وقمى ريك ألا بدو إل لياه € [الإسراء/ 
۳ معناه : أمَرَ ربّك» باتفاق المسلمين› والله إذا أمر بأمر فقد يُطاع وقد 
پٌعصی» بخلاف ما قضاه بمعنی أنه قَدّره وشاءه» فإنه ما شاء الله کان» 
وما لم يشا لم یکن . ومن المعلوم أن الله لم يجعل الواقع من جميع 
الخلق هو عبادته وحده لا شريك له» بل أوجب هذا عليهم» فمنهم من 
أخلص له الدين ومنهم من أشرك به. 

قال ا : وقد بق ی ڪل ام رولا آي عدوا أله نبوا 
القدشوت د نهم مَنْهَدی اله ومهم من ًن حَقَتَ ا 
ا کی کے ع عقب النكذت 4€ [النحل/ بوكر الك 
والمشركين في القرآن وذَمّهِم أعظم من أن يُذكر هنا. 

فدعوى المدّعى أن كل عابدِ فما عبد إلا اللهء وأن الله ذكر ذلك في 
کتابه = من أعظم الإفك والبهتان من طائفة تدّعي آنها أفضل أرباب 
التحقيق والتوحيد والعرفان!! فهذا وأمثاله من علم الملحدين آهل 
الوحدة» الذين يقولون: الوجود واحد. 

واعلم أن الحلول نوعان: حلول مطلق» وحلول مقيد 

فالحلول المطلق؛ قول الجهمية وأتباعهم من متصوفتهم الذين 


يقولون: إن الله بذاته في كل مكان. وهم مضطربون" في هذا الباب 
لتناقضه» ورد السلف والأئمة عليهم كثير 


)۱( انظر ما سبق (ص/ .)۱٤۳‏ 
(۲) الأصل : «مضطربين». 
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وهؤلاء أهل الوحدة من شر هؤلاءء فال هؤلاء جعلوا الوجود 
الخالق هو الوجود المخلوق» وإن أثبتوا تعدا وسموا ذلك المظاهرء 
وفرقوا بين [ق۷۷] الثبوت والظهور والوجود ونحو ذلك» فهو كلام 
متناقض لا حقيقة له» بل يجمعون بين النقيضين» كما يصنع إخوانهم 
المتفلسفة في واجب الوجود؛ إذ يصفونه بصفات الممتنع الوجودء 

وكذلك إخوانهم النصارى؛ إذ قالوا: واحدًا بالذات ثلاثة بالأقنوم» 
ثم يقولون: إن المتحد بالمسيح هو أقنوم الابن فقط دون الأب وروح 
القدس» ويقولون: المسيح إله يخلق ويرزق . 

فان هذا من أعظم التناقض. فإن الأقانيم إن فسروها بالصفات»› 
فالصفة لا تخلق ولا ترزق» ولا يمکن اتحادها بشيء دون“ 
الموصوف» وإن فسروها بذوات تقوم بأنفسها لزم إثبات ثلاثة آلهة . 

ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد» وقد 
يمثلون" هذا بقول القائل : فلان طبيب حاسب كاتب» فهو مع الطب له 
حكم» ومع الحساب له حكم» ومع الكتابة له حكم» لكن هذا التمثيل 
غير مطابق لمذهبهم؛ لأن هذا ذات واحدة لها ثلاث“ صفات»› 
ويستحيل أن صفةً من الصفات تتحد أو تحل في شيء آخر دون الذات»› 
ودون غيرها من الصفات» فيلزمهم إما بطلان التثليث» وإما بطلان 
الحلول. وهم ملحدون في أصلي الدين : الشهادة بالوحدانية وبالرسالة» 
(۱) بعده في الأصل كلمة لم تتبين وكأنها مضروب عليها. 
(۲) غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
(۳) الأصل: «ثلاثة». 
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أبطلوا التو حيد بالتثليث» والثاني بالحلول ودعوى إلهية المسيح . 


وقد ذمهم يحيى بن عدي“ ونحوه» أن شڳهوا قولَهم هذا بقول 
الفلاسفة في العقل والعاقل والمعقول» وجعل مذهب الفلاسفة حجة 
له» وهذا من ضلالهم» فإن الفلاسفة أضل منهم» ومذهبهم أشد فسادا 
في المعقول والمنقول" . 

ثم إن الفلاسفة تقول : إنه عاقل ومعقول وعقل» ولذيذ وملت 
ولذة» وعاشق ومعشوق وعشق› وتقول: ذلك کله واحد» لیس فيه معان 
متعددة أصلاًء بل العلم عين العالم» والعلم عين القدرة» وعين العناية 
التي هي الإرادةء والحب هو المحبوب وهو المحب»› ومذهبهم - بعد 
التصور التام - أشد تناقضًا من قول النصارى بالتثليث . 


فمن قال: [ق۷۸] إن العلم هو العالمء والقدرة هي القادر» واللذة 
هي الملتذء والمحبة هي المحب»› وقال: العلم هو القدرة» والقدرة هي 
المحبة واللذة = فقد جعل الصفات هي الموصوفات» وجعل كل صفة 
هي الأخرى» وهو كمن جعل الأعراض هي الجواهر» وجعل كل عرض 
هو الاخر» كمن جعل السواد هو الحركة› والحركة هي الطعم› والطعم 
هو الحياة› والحياة هي اللذة» وجعل الحركة هي المتحرك. وهذا من 


أعظم السفسطة» وأعظم الباطل! ! 


(۱) هو: يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا المنطقي أبو زكريا البخداديء الفيلسوف 
المنطفى» عانحت الضاتف «وكان تضاف (ت ٤ة‏ :اإخار العلماء اعبار 
الحكماء: ٤۸4۸/۲(‏ -١٠4٤)ء‏ و«عيون الأنباء فى طبقات الأطباء»: 
.(A- ۷ /1(‏ 

(۲) انظر «الجواب الصحيح»: (۳/ ۲۳۱ وما بعدها)» و«الفتاوی»: .)۲۷۳٦/۱۷(‏ 
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وهؤلاء كلهم قد يدخلون في معنى الاتحاد الباطل» فمن جعل 
حقيقتين متنوعتين إحداهما هى الأخرى» فقد جعل الاثنين واحدًا» وهو 
SS SEES EN LS‏ 
N‏ لن له فى 
الخارج حقيقة سوى الوجود الموجود في الخارج» فمن جعل حقيقته في 
الخارج غير الوجود الثابت في الخارج» فقد جعل الواحد اثنين» وكذلك 
من جعل المعدوم ثابتا في الخارج» وجعل الوجود غير الثبوت في 
الخارج» كما يقوله من يقوله من المعتزلة والشيعة والاتحادية» كابن 
عربي ونحوه» فهو أيضا ممن جعل الواحد اثنين . 


ومن هؤلاء من يقول: إن معنى جميع التوراة» والإنجيل» والقرآن 
معنّى واحد بالعين» وإن معنى آية الكرسي» وآية الدّيْن» وآية التيمم هو 
معني واحٌ بالعين» وإن الأمر والنهي ليست أنواعًا للكلام» بل كلها 
صفاتٌ لعين واحدة» أو لخمسة أعيان = فقوله أيضا من جنس قول 
ھؤلاء. 1 

ولهذا اعترف حداق أهل هذا" القول بأنه يلزمهم القول باتحاد 
جميع الصفات وإلا تناقضواء وهذه الأمور مبسوطة في موضعهاء 
والمقصود هنا التنبيه على أصول الحلول والاتحاد العام . 

وأما الحلول والاتحاد الخاص؛ فكقول النصارى" بالحلول 
والاتحاد في المسيح» وقول طائفة من الغالية بالحلول في علي» أو في 


(۱) الأصل : «الموجود» ولعله ما أثبت . 
(۲) هكذا استظهرت العبارة» مع تداخحل كلماتها في الأصل . 
(۳) الأصل: «النصاير»! 
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الاثنى عشرء أو فى أئمة الإسماعيلية كالمعرٌ وأهل بيته» أو في 
الحاكم أو في الحاج» أو غير هؤلاء . فهذا الحلول الخاص موجود 
فى طوائف متعددة . 


ومن الحلول والاتحاد [ق۷۹] ما يكون فى الصفات دون الذات» 
الل اى الات كر ل طا إن اقات الاد اران او ر 
القرآن» ا العباد» أو كلام العباد» أو أرواح العبادء أو نحو ذلك = 
قدیم . 

ومن هؤلاء من يقول: نحن لا نقول بحلول القديم في المخدث» بل 
بظهوره فيه . ولكن إذا صرح بأن الصوت المسموع من العبد قديم آزلي» 
کان قوله بعد هذا بانه ظهر فيه ولم يحل فيه اج بین سفسطتین : 
دعوی قم ما يُعلم حدوثه» وبين دعوی N TT‏ 
فيه . 

وكثير من هؤلاء لا يفهم معنى القديم» بل إذا استفسرته عنه قال: 
یرید به أنه غير مخلوق» ويقولون: يريد أن القرآن كلام الله غير مخلوق› 
ولا ريب أن كلام الله غير مخلوق كما اتفق عليه السلف والأئمة› ولا 
ریب أن القرآن کله کلام الله لیس شيء منه کلامًا لغیره» لا جبریل ولا 
غیره» والقرآن العربي كلام اللهء والله نادی موسی بصوت› وینادي عباده 
يوم القيامة كما دل على ذلك الكتاب والسنة» لكن هؤلاء ظنوا أن السلف 
أرادوا بذلك أن ما ليس بمخلوق يكون قديم العين» وأن الله لا يتكلم 


(۱) المع لدين الله والحاكم بأمر الله الفاطميان في دولة العبيديين القرامطة في مصر . 
(۲) الأصل: «جمع. 
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نەه ودره ولم يفرقوا ب بين قديم النوع وقديم العين . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع” وبینّا جمیع 
أقوال أهل الأرض في القرآن وكلام الله؛ قول الفيضية والخلقية 
والحدوثية والاتحادية والاقترانية والسلفية» والمقصود هنا التنبيه على 
مسمى الحلول والاتحاد» وأنه ينقسم إلى مطلق ومُعَين . 


فالحلول والاتحاد المطلق» كقول الجهمية الذين يقولون: إنه بذاته 
في كل مكان» ومن يناسبهم من الاتحادية وأهل الوحدة. 


وآما المقيد» فكقول النصارى بالحلول والاتحاد في المسيخ؛ 
ولهذا قيل للتِلمساني - أكبر رؤوس هؤلاء الملاحدة أهل الوحدة في 
زماننا الذي قیل له: کلامکم مثل هذا من «الفصوص» ونحوه يتاقض 
القرآن؟ فقال: التوحيد في كلامناء والقرآن كله شرك" فقيل له: فإذا 
كان الوجود كله واحدًا فما الفرق بين الزوجة والأخت حتى تحرّم هذه» 
وتجلّ هذه؟ فقال: الجميع عندنا حلال» ولكن هؤلاء المحجوبون 
قالوا: حرام» فقلنا: حرام عليكم . 

......" واشرح الأسماء الحسنى»““ على أصول هؤلاء 


(1) انظر المجلد الثاني عشر من «مجموع الفتاوى». 

(۲) بعده في الأصل: «يشبه هذا» ولم أجد لها معنى» ولا وجود لها لما نقل 
المصنف هذا النص في كتبه الأخرىء انظر «الجواب الصحيح»: 
»)۲٤١/١١( »)۲۰۱۰۱۲۷/۲( :٤یواتفلاو .)٥۰۱- ٥۰۰ /٤(‏ وابغية 
المرتاد»: (ص/۹۱٤).‏ 

(۳) هنا (ق۷۹- ق٠۸)‏ نحو خمس كلمات مطموسة. 

= للعفيف سليمان بن علي التلمساني (ت٠1۹) كتاب «شرح الأسماء الحسنى»»‎ )٤( 


1۷٤ 


الملاحدة أهل الوحدة. 


وقيل له: ما الفرق بينكم وبين النصارى؟ فقال : النصارى کفروا 
بالتخصيص» يعني أنهم لو قالوا بالاتحاد العام لما كفروا. 


وهكذا يقول هؤلاء كابن عربي وغيره: إن المشركين إنما أخطؤوا 
في عبادة بعض المظاهر دون بعض»› evi‏ 
ولهذا فإن في «فصوص الحكم»: «فكان موسى أعلم بالأمر من 
هارون» فإنه علم ما عَبَدّه أصحاب العجل» ا 
يُعْبّد إلا إبّاه» وما قضى الله بشيء إلا وقع» وکان عَتّب موسى على أخيه 
هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه . فإن العارف من يرى الحقّ 
في کل شيء بل من يراه عين کل شيء“ . 
وذلك أنه حرف القرآن» وهم دائمّا يحرّفون الكَلِم عن مواضعهء 
ويبُلحدون في أسماء الله وآياته» كما يفعل إخوانهم من ملاحدة الشيعة 
چ رکتی رك ا ت ل إا € [الاسراء/ ۴ أي: أمر ربك بذلك» 
ففسروا هم ذلك المعنى آنه قدّر آنه لا يُعبد إلا هو . 

فكل ما عبده المشركون فهو عندهم الله ؛ إذ ليس لغيره وجود» وهو 
عندهم العابد والمعبود» فلهذا زعم أن موسى أقَرّهم على عبادة العجل . 

فقد قلت لبعض من کان معظّمًا لهم» وکان ابوه من شيوخهم وهو 

ذکره في «كشف الظنون»: (ص/ )٠٠١٤‏ وذكر طريقته فيه. ومنه نسخة خطية 


في إحدی مکتبات ترکيا في (١۱۷ورقة)‏ كتبت سنة .)1۹٥(‏ 
(۱) (ص/۲۸١).‏ وقد سبق هذا النقل عن ابن عربي (ص/۸٦۱)‏ مع بعض الفروق . 


Vo 


سعيد القَرْغاني"'“ الذي شرح قصيدة «نظم السلوك» لابن الفارض» وكان 
قد قرأها على الفُوتّوي» وكان التلمساني أيضًا تلميذ الفَوْنّوي» وكان 
المُوّوي قد جاء في رسالة إلى مصرء فاجتمع بابن سبعين لما قم من 
الغرب» وكان التلمساني مع شيخه القونوي» فقيل لابن سبعین : كيف 
وجدته - يعنون في العلم الذي هو عندهم علم التحقيق والتوحيد _؟ 
فذكر أنه من المحققينء لکن معه شاب هو أحذق منه» يعنون 
السا 


فقلت لابن سعيد هذا: الذي ذکره هذا عن موسی وهارون يوافق ما 

في القرآن أو يخالفه؟ فقال: بل يخالفه؟ فقلت : فاختر لنفسك: إن كان 
القران حًا فهذاباطز؛ وذلك آن الله أخبر عن موسى في القرآن بأنه نكر 
عبادة العجل غاية الإإأنكار وقال : 3 ل ھترو ما متك إ5 انتم موا NiO)‏ 
يعن أفعصيت ك ت آمری ©4 [طه/ ٩۲‏ - ۹۳] إلى قوله: ‏ ونر ل هک 
اآری لے ید ایتا رقن َة ف اير ًا @ سا الک 
آله | ل لدی لک که ل هو وع ڪل ىء ننا 4)3 [طه/ ٩۷‏ -۹۸] وقال تعالی : 
ولذ قال موی ومو ب موم گم طم نشم واا کم لیخ فووا ل 
اریہ افوا اشک [البقرة/ ]٥٤‏ وقال : 3 يي اعدو آليجل سناش 
n‏ 


صب من رَبَهم ذل فى سرو لديا 4 [الأعراف/ 1°۲[« وهذا مہسوط في 
موضعه. 


والمقصود هنا أن الحلول الخاص أنواع : 
منه: قول النصارى في المسيح» والغالية في علي» كالزنادقة الذين 


. )۱٤۹ سبقت ترجمته (ص/‎ )۱١( 


۱۷٦ 


حرقهم بالنار لما ادعوا فيه الإلهية» وقد ادعاها قوم في طائفة من آهل 

وكذلك ادعاها طائفة من آتباع العبيدية الباطنية» الذين ادعوا أنهم 
علويون ومَلكوا مصر نحوا من مئتي سنة»› وملکوا ‏ بعض المخرب والشام 
والحجاز مدة» کالحاکم ونحوه» وقد اعتقدت طائفةٌ من آتباعهم فيهم 
الإلهية » كالدرزية أتباع نشتكين”'“ الذرّزي الذي كان من موالي الحاكم» 
وأضلً قومًا بالشام في وادي تيم الله بن ثعلبة . ويقال: إنه رفع إليه آسماء 
بضعة عشر ألمًا يعتقدون فيه الإلهية . 


وكذلك بعض الغلاة في المشايخ» فيهم من قد يعتقد الحلول 
والاتحاد في بعض المشايخ › ويحكون كلمات مجملة أو فاسدة عن أبي 
يزيد البسطامي وغيره"“ مضمونها الحلول» ويعتقدون آنها صحيحة»› 
وتلك الكلمات بعضها كذب عمن نقلوها عنهء وبعضها مجملة لا تدل 
على ما قالوه» وبخشها طا وفيال ممن تك ها. 


والحلول والاتحاد كثيرًا ما يقع في أقوال الغالطين من 
ولهذا نكر عليهم أبو نعيم الأصبهاني في ول کتاب «حلية الأولاء»" 


)١(‏ الأصل: «هشتكين» ومثله في «الفتاوى» في مواضع» والصواب ما أثبت»› 
انظر: «الحركات الباطنية في العالم الإسلامي»: (ص/۷٠۲)‏ للخطيب› 
و«دراسة عن الفرق»: (ص/ ۳۳۷) لأحمد جلي . وعن الدروز انظر «الفتاوى 
- فتوى فى النصيرية): )0 / 1111۳0(« 1/0 ۳( 

(۲) الأصل: «وغيرها». 

.)6/( )۳( 
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وأنکره آنا ابو القاسم الفشيرق فى «(رسالته»' . 


ولهذا لما سئل الجنيد عن التوحيد؟ فقال: التوحيد إفراد الحدوث 
عن القَدَم" . فأجاب الجنيد بجواب يبين به أن القديم الخالق مُباينْ 
للمخلوقات المحدثة» يرد بذلك على من يذهب إلى الحلول والاتحاد 
من جهّال اساك والمتصوفة. 

ولابن عربي كتابً في «التجليات» و«الإسراء»“ وهي تجليّات 
خيالية في نفسه لا حقيقة لهاء ومعراج خيالي في نفسه [ف۸۲] وأخذ ينكر 
فيه على المشايخ الأجلاء من الصوفية كالجنيد وسهل ونحوهماء وقد 
تقدم ذكر ذلك . 


وقول“ صاحب الحزب: «بل ظهر بسرّه في ذاته ظهورا لا أولية 
له» بل نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته». ٠‏ 

قد يراد به الحلول والاتحاد العام» وقد يراد به الحلول والاتحاد ١‏ 
الخاص»› ومع هذا فبأيهما فش مراده تناقضَ کلامه» والذین یتکلّمون 
بهذه الأمور يتخيلون أشياء لا حقيقة لهاء ويتكلمون في كل موطن من 
eS‏ ه٠‏ في ذلك الموطنء فلهذا لا يجري 


.)٠١١ لم أجده في الرسالة المطبوعة» وقد سبق للمصنف نحو هذا (ص/‎ )١( 

)۲( ذكره القشيري في «الرسالة»: ۱۹/۷( وقد تقدم (ص/۸٥۱).‏ 

(۳) انظر: «مؤلفات ابن عربي»: (ص/ ۱۷۸۰۲۳۰). 

() (ص/۹١٠).‏ ونقلنا هناك قول المصنف حول هذه الكتب ومعنى التجلي 
والإسراء من «الصفدية»: .)۲٠١ /١(‏ 

)٠(‏ غير واضحة في الأصل ولعلها ما ثبت 

0) سبق النص (ص/٤١١).‏ 


۸ 


کلامهم على قانون واحد» ولا پُځکی لهم مذهب واحد بلوازمه» وینفون 
ما يناقضه . 


ولهذا يقول أصحاب الوحدة - كما كان يقوله سعيد الفرغاني' 
وغيره -: ينبغي لمن أراد الدخول في طريق الت لتحقيق أن يجوز الجمع بين 
O aa.‏ 1 
النقيضين '. ولابن عربي : 


عد الخلائق فى الإله عقائدًا وأنا اعتقدث جميع ما اعتقدوء" 


فهم في جهل وضلال من جنس النصارى لهم عبادة وزهادة وأخلاق 
حسنة ولكنهم جهّال ضالون» لا يعرفون من يعبدون› ولا بماذا یعبدونه! 


فالنصاری يعبدون غير الله بغير أمر الله » وأصل الدين الذي بَعَث الله 
به رسله» وأنزل به کتبه: أن لا يُعبد إلا الله» وأن نعبده بما شرع»› لا 
نعبده بالبدع . فقول هذا القائل: «نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته»» 
وقوله: «ظهر بسرّه لذاته فی ذاته ظهورا لا أولية له» يطابق قول أهل 
الوخحدة والاتخاة الام والخلول الخاء: 


فإن من يقول بالحلول الخاص يحتاج أن يقول: إنه حل في غير 
ذاته» أو اتحد بغير ذاته» أو نظر أو ظهر لغير ذاته» كما يقوله النصارى 


(۱) تقدمت ترجمته (ص/ .)۱٤۹‏ 

(۲) في هامش الأصل تعليق نصه: «الجمع بين النقيضين باطل» مثل العدد إما زوج 
وإما فرد» فلا يجوز العدد المعين فردا فردا وزوجا زوجا». 

(۳) نسبه المصنف في «الفتاوى»: )۳١٠١۲۸۸/۲(‏ للحلاج. ونسبه في موضع آخر 
(۹۸/1) لابن عربي» وكذا ابن القيم في «مدارج السالكين»: .)١١١/۳(‏ 
والبيت ذكره جامع «ديوان الحلاج»: (ص/ ۸۸) على أنه مما اختلف في نسبته. 


۷٩ 


من اتحاد اللاهوت والناسوت . 


ولا يقال في الحلول الخاص: قلم وعقل وکرسي وعرش» وغير 
ذلك مما سنذكره» فإ هذا كله إنما يطابق قول أهل الوحدة والاتحاد 
العام. 


وإن حمل كلامه على الحلول العام؛ فذاك لا فرق فيه بين شيء 
وشيء» ولا طريق الخاصة والعامة» بل هو عند هؤلاء ما ثم إلا وجود 
الذات» لكن هؤلاء يتناقضون أكثر من تناقض غيرهم؛ فإن الحس 
والعقل يشهد بتعدد الموجودات» فمن أراد أن يجعل المتعددات شيتًا 
واحدا فلا بد أن يتناقض . 


[ق٣۸]‏ وكذلك أهل الاتحاد الخاص يتناقضونء وأن الاثنين لا 
یکونان واحدا إلا إذا استحالا جمیعًا فصارا شيئًا ثالثا» كما يختلط الماء 
واللبن» والماء والخمر» فيصير ذلك آمرّا مختلطا ممتزجًا ليس ماءٌ 
ال ا ا 


ولهذا النصارى تارة تقول: إن اللاهوت والناسوت صارا كالماء 
واللبنء وهذا يقوله من يقوله من اليعاقبة" . وتارة يقولون: صارا كالنار 
اليك كا قله م قو فن .لمك ي واا 


)١(‏ اليعاقبة أو اليعقوبية: فرقة من فرق النصارى ينسبون إلى يعقوب البرذعاني» 
تقول: إن المسيح هو الله والإنسان؛ اتحدا في طبيعة واحدة» انظر «الفصل في 
الملل والنحل»: )١١١/١(‏ لابن حزم» و«الملل والنحل»: )۲٠٥١۲٣۳/۲(‏ 
للشهرستاني . 

(۲) الملكية أو الملكانية: فرقة من فرق النصارى نسبة إلى تأييد قول ملوك النصارى 
في المسيح» انظر «الفصل في الملل والنحل»: »)١١١-١٠١/١(‏ و«الملل = 
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النسطورية”" فإنهم يقولون بالحلول كحلول الماء في الظرف» وهم أقل 
النصارى كفرًا وإلحاداء وإن كان الجميع كفارًا ملحدين . 


ومعلوم أن الرب تعالى يمتنع عليه أن تستحيل ذاته مع ذات بعض 
المخلوقات شيئًا ثالث كالماء واللبن» فإن هذا إنما يكون فى المخلوقين 
اللذين وا لے ها ا العا ا 
سواه» الغنيَ عن كل ما سواه» الذي يستحيل أن يفتقر إلى شيء غنيّ 
عنه» أو يؤثر فيه ما هو غني عنه» الذي كل ما سواه فقير إليه» وكل ما 
یحدث فیما سواه فبقدرته ومشیئته حَدَٿ وَوجد. 


وإذا أمر الخلق بالدعاء وأجابهم» وأمرهم بالعمل وأثابهم» فهو 
الذي جعلهم يدعون ويعملون» وهو الذي جعلهم يتوبون» وهو سبحانه 
يحب التوابين ويحب المتطهرين» ويفرح بتوبة التائبين ويرضى عن 
المؤمنين» فهو الذي خلق الأمور التي ترتب عليها ما ترتب» فهو الخالق 
للأسباب والمسببات» والفاعل ابات والغايات . 


فإذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائجاء وإذا رضي عن المؤمنين 
فهو الذي جعلهم يفعلون ما أرضاه» فما أرضاه إلا ما خلقهء وما أفرحه 
إلا ما شاءه» إذ لا یکون فی ملکه شیء بدون مشیئته وقدرته وخلقه 
خان ۰ 


والنحل»: .)۲٠١۲/۲(‏ ۰ 
5© وة رف من فف افصارى هة ال سر أ قار ال 
وقولهم مثل الملكية إلا أنهم قالوا: إن مريم لم تلد الإله. انظر «الفصل في 

الملل والنحل»: .)۱۱١/١(‏ و«الملل والنحل»: .)۲٠١١-_۲١۱/۲(‏ 
(۲) أي الناتج عن اختلاطهما وامتزاجهما. 


۱۸1 


وقد بُسط الكلام في هذه الأمور في غير هذا الموضع» فإنها مواضع 
شريفة تتعلق بمسائل الصفات والأفعال والشرع والقدرء وقيام الأمور 
الاختيارية› وهل رضاه وسخطه وفرحه مخلوقات منفصلة عنه» كما 
يقوله من يقوله من المعتزلة ومن وافقهم من أصحاب الأئمة [^f]‏ 
الأربعة وغيرهم؟ 

أو ذلك يرجع إلى صفة واحدة هي الإرادةء كما يقوله من يقوله من 
الكااّبية ومن تابعهم من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم؟ 

وإما ذلك كله صفاتٌ قديمة الأعيان تتّحد متعلقاتها لا أنفسها كما 
يقول ذلك من يقوله من الكاذّبية والسالمية ومن وافقهم من أصحاب 
الأئمة الأربعة وغيرهم؟ 

أم ذلك أمور تكون قائمة بذاته» حاصلة بقدرته ومشیئته» کما دلت 
عليه النصوص الثابتة فى الكتاب والسنة» ودلت الأدلة العقلية على 
موافقة النصوص الإلهية وخطأً مخالفيها. وهذا كله مما بسط في غير هذا 
الى ز0 SC‏ 
لموضع '. 

والمقصود هنا أن استحالة القديم الواجب لذاته» المستلزم صفات 
الكمال» التي صفاته من لوازم دأته = E‏ لذاته . فإن صفات الكمال 
واجبه له قديمة بقدمه» وما وجب قدمه امتنع عدمه» والأشتحالة لا 


کرد الحم ا كانم ايل ذلك 
ولیس هذا موضع بَسط هذاء وإنما المقصود هنا التنبيه على ما يقع 
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في كلام طائفة من الشيوخ من معنى الحلول والاتحاد» سواء كان عامًا أو 
خاصًا» ليحترز عن ذلك ولا يقع فيه من حصل له؛ إما لموافقة ذلك 
القائل» وإما للجهل بما هو الأمر عليه في نفسه» وما جاء به الكتاب 
والسنة» وما دل عليه صريح المعقول المطابق لصحيح المنقول . 


وقوله: «فحَييّ هذا العبد بظهوره حياة لا علة لهاء فظهر بأوصاف 
جميلة كلها لا علة لهاء فصار أولاً في الظهور لا ظاهر قبله» فوجدّت 
ا E‏ 
فل الفصل إلى أحره» وفد تق د . 

فيقال: هذا الكلام يشبه ترتيبَ الفلاسفة والباطنية القرامطة من 
الإسماعيلية ونحوهم» الذين يقولون: صدر عن الواجب عقول عشرة 
مرتبة» ونفوس سبعة للأفلاك. ويريدون أن يجمعوا بين ذلك وبين ما 
جاءت به الرسل» فيذكرون الحديت الموضوعَ: «أول ما خلق الله 
العقل»» وقد قدّمنا" أنه موضوع»ء وأن لفظّه مع ذلك حجة عليهم لا . 
لهم» ويسمون العقل الأول: القلمء لما رُوي: إن أول ما خلق الله 
القلم»”. 


(1) سبق (ص٤٠١).‏ والنص هناك «.. فصار أولا في الظاهر... وظهر به 
قلمه. .“. 

.)۱٤١ ۱٤٤ (ص/‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد رقم (۲۲۷۰۵)» وأبو داود رقم »)٤۷۰١(‏ والترمذي رقم 
.)۳۳٠۹٠۲٠٠٠١(‏ والطيالسي رقم .)٥۷۸(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم 
)٠١۹-۲‏ وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. قال 
الترمذي: حسن صحيح غريب . نقله المزي في «تحفة الأشراف): »)۲٦۱/6‏ 
والذي في «الجامع» في الموضع الأول: غريب من هذا الوجه» والثاني: حسن = 
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ويوجد نحو من هذا في «رسائل إخوان الصفا»» وفي كلام أبي 
حامد» وکلام ابن عربي ۰ وابن سبعین »› [ق٥۸]‏ وغيرهم . وقد بسطنا 
sS‏ 


صاحب ا وابن سبعین › وابن عربي ۰ واہن کک 
والبوني المتأخرء وابن““ الطفيل صاحب «رسالة حي بن يقظان»» 
ونحو هؤلاء = حلطوا كلام هؤلاء بشيء من كلام الصوفية وألفاظ القرآن 


وما ذکره ابن سينا في مقامات العارفين في «إشاراته»“» هي من 
أسباب دعاء هؤلاء إلى ما هم عليه. وهم لا يتفقون على قول واحد؛ لأن 
الأصل الذي بنوا عليه باطل»› فتجدهم مختلفینء وکل منهم يدعي کشمًا 
وذوقًا ووجدًا يخالف الآخرء أو يدعي عقلاً ونظرًا واستدلال, يخالف 


الآخر» فک لکل مناقض» وکل لکل معارض» فإنهم « نی قول فی €9 


غريب . وحسنه ابن المديني فيما نقله الحافظ في «النكت الظراف - مع 
التحفة): .)۲١١ /٤(‏ وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة. 

)١(‏ انظر كتاب «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل 
الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد»» و کلاهما للمصنف - رحمه 
الله -. 

(۲( تق اریت وکا( ۴ 

)۳( لم أجد ترجمته» وقد. ذكره المصنف في «الصفدية» : )۳۸/0( 

() الأصل: «أبي» والصواب ما أثبت» وقد سبتق التعریف به وبرسالته (ص/ ۰)٦‏ 
وسبقت ترجمة البوني (ص/۹٥-١٦).‏ 

` (AYY ۸1۸/6) (0) 
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el per S> 


OES:‏ [الذاریات/ ۸ -۹]ء وقال تعالی : # ولو کانمن عند عار 
ال لودو فيو حًا نر )4 [الساء/ 1۸۲ . 


وهذا الرجل ذكر ظهور القلم» ثم ظهور الأمر» ثم ظهور العقل» 
وجمهور هؤلاء يجعلون العقل هو القلم . والكلامٌ إذا لم يَبْنَ على أصل 
علمي قال کل ما خطر له وتخیله . وهؤلاء كثيرًا ما تخيلوا أشياء لا حقيقة 
لها يظنونها في الخارح > ويسمي الخيال أرض الحقيقة» ويعظم 
أمره. ولعمري إن الخيال الباطل الواسع هو“ من إلقاء الشيطانء 
والوسواس الذي يوسوس في صدور الناس» من الجنة والناس . 


ثم إنه انتقل من هذا الترتيب إلى أن جعل العقل أولاًء ثم الروح» ثم 
القلب» ثم النفس» وهذه أمور في الإنسان لا في الخارج» فجعل هذا 
مثل هذا وهو کلام باطل لا یدل عليه شرع ولا عقل› بل یعلم بطلانه 
بالشرع والعقل . 

وقد قدمنا الكلام في ذلك" وبينا أن ذات الإنسان واحدة» ولكن 
لھا صفات متعددة » فباعتبار كل صفة يسمى باسم. فأًا أن یکون روح 
الإنسان أو بدنه أعيانًا قائمة بأنفسها هي أجسام أو جواهر قائمة بأنفسهاء 
إحداها: العقل» والثاني: الروح»› والثالث: النفس» فهذا باطلٌ قطعًا . 


اشا فقول القائل : «ظهر» يفهم منه في اللغة المعروفة أنه ظهر 
لغيره فعرفه» أو رآه بعد أن لم يكن كذلك» مع کونه کان موجودًا في 


(۱) بعده في الأصل بياض مقدار كلمة. 


(۲) الأصل: وهو». 
(۳) (ص/۱۲۹-۱۲۸). 
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نفسه» کما يقال : ظهر الهلال وظهرت الشمس ونحو ذلك . 


وهؤلاء قد يريدون بالظهور نفس الوجود ويقولون عن 
الموجودات: مظاهر الحق ومجاليهء ولیس مرادهم آنه عُرف بها ودلّت 
ا عليه وشهدت له [ق٦۸]‏ بل مرادهم أنه انکشف موجودا فیهاء وهو لم يزل 
فيها عندهم» لكنه ظهر للسالك ما لم يكن ظاهرًا له . 
وکا اعد غو کا ای ا ا سی الکن ورا 
بما يناسب هذاء وتبعه عليه ابن رشد الحفيد» فاختار له من الأسماء اسم 
النور» والنور يقال فيه : شرق وظهر ونحو ذلك . 


فيقال: إن أريد بظهور الحق في هذه الأمور نفس وجود ذاته فيهاء 
ها جرح لجار و ااي وإن آرید به آنه عُرف وعُلم» »> فكل ما في 
الوجود من شواهد الحقّ وأعلامه ودلائله وآياته» وهذا حکم َع 
المخلوقات» ويتناول جميع المصنوعات» سواء سمّيت مُخدّثات 
ممكناتة او غر ذلك 


فكل ما سوى الله فقير إليه من كل وجه» محتاج إليه حاجة مطلقة 
عامة» فلا وجود لذاته ولا شيء من آحواله وأوصافه إلا بالله› ما شاء کان 
وا کن . فوجود كل منها مستلزمٌ لوجود الحقّ» وکل ملزوم 
فهو دليلٌ على اللازم . كما أن كل دليل فهو ملزومٌ لمدلوله. 

وكون هذه الموجودات محتاجة إلى الله» ودليلاً عليه» مر ذاتٌ لها 
لازم» لا يمكن أن تكون إلا كذلك» فكما أن الخالق غنيّ بذاته عن كل 


)۱( هو الغزالي . 
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شيء يمتنع لذاته أن يكون فقيرًا بوجهِ من الوجوه» فما سواه فقير لذاته 
يمتنع أن يكون غنيًا عن الله بوجه من الوجوه» فلا حول ولا قوة إلا باللّه . 


والموجود إما قديم وإما محدث» والمحدَث لا يكون محدَنًا إلا 


وكذلك الموجود إما واجب لنفسه وإما ممکن› والممکن لا يکون 


وكذلك الموجود إما مخلوق وإما غير مخلوق» والمخلوق لا بد له 
من خالق غير مخلوق» فلا بد من الموجود الذي ليس بمخلوق . 

وكذلك الموجود إما غني وإما فقير» والفقير لا يوجد إلا بالغني» 
فلا بد من الغْنيّ على كل حال وتقدير . 

وهذا لأن تقدير مخلوقات أو مُخْدّثات أو فا آو ممکتات لیس 
فیها خالق قديم غني واجب بنفسه = آفسد من تقدیر مُخْدَّث بلا مُحدِث» 
ومخلوق بلا خالق» وفقیر بلا غني» وممکن موجود بغیره بلا واجب 
موجود بنفسه . فإنه كلما كثرت المحدثات والممكنات والمخلوقات كان 
افتقارها إلى المخدث الواجب الخالق أعظم من افتقار الواحد» فإذا لم 
یکن فیها موجود بنفسه لم یکن فیها موجود» فتکون کلها معدومات› 
وكثرة المعدومات التي ليس موجود فيها بنفسه يوجب كثرة حاجتها إلى 
ال 


[ق۸۷] وهذا مع آنه من الضروريات المتفق عليها بين العقلاء فهو 


(۱) كذا في الأصل. 


AY 


مبسوط في غير هذا الموضع "° 


ولهذا اتفق العقلاء على امتناع التسلسل والدور في المؤتّر» سواء 
سمي فاعادً أو خالقًا أو موجبًا أو علة أو غير ذلك. ولكن تنازعوا في 
التسلسل في الآثار كما بسطناه في موضعه . 


والدور نوعان: فالدّور القَبلي کالدور في المؤثرات والعلل 
والفاعل › َف متفقّ بين العقلاء على امتناعه . 


وأما الدور المعيّ الاقتراني : وهو أنه لا يوجد هذا إلا مع هذاء فهذا 
ليس ممتنعًا لذاته». بل ممكن في الجملة» كمَعْلولي العلة كالأبوة مع 
رة وكذاك إذا كان غتين عن الفاعلء كصفات الرب الازلية مع ذا 
المقدسة» فإنه لا يوجد شيء من ذلك إلا مع الآخر» وهو سبحانه 
بصفاته الأزلية غني عن الفاعل والمؤثر» وهذا كله مبسوط في 


A E 
. مو صعه‎ 


والمقصود أن كون المخلوقات آيات للرب تبارك وتعالى ودلائل 
وشواهد ومظاهر» بمعنی أنها تدلٌ وتعرٌّف وتشهد بما شهد به القرآن» 
واتفق عليه أهل الإيمانء وعَلِم ثبوته بالهان. 


بل آیاته المخلوقة ة دلت على صدذق آیاته المتلوة› کما قال تعالی : 
سَريهر کہ اتنا ف الفاق و و أنفشمم خی دن يبن لهم آنه 4 € [فصلت/ 


. انظر «الرد على المنطقيين»ء و«الصفدية» كلاهما للمصنف‎ )١( 

(۲) انظر «الفتاوی»: (۸/ »)٠١۲‏ و«درء التعارض»: .)۲١/١(‏ 

(۳) انظر «الرد على المنطقيين»: (ص۷٣١۲)»‏ و«الصفدية»: »)١۱١/١(‏ وابغية 
المرتاد: (ص/۲۸٤)‏ وغيرها. 
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۳] حتی یتبین لهم أن القرآن حقّ» فالضمير عائد على ما تقدم وهو الذي 
کک إن EET a‏ ولم یک 
ريك ان عل کل سی سيد 4)3 [فصلت/ ]٥۳‏ أي : شهادته بما أنزله من 
٠‏ وهو مع هذا أظهر للعيان في الأنفس والاآفاق ما بين أن 
القرآن حق» فيتفق السماع والعيان» وبرهان القرآن والغيب» وبرهان 
الحق والشهادة» ويتفق علمه و علم الله الذي أنزله على الرسول» وعالمه 
الذي تستدل به العقول» ويتصادق العقل والشرع والرأي والسمع . 


وأما کون ذاته - سبحانه - نفسها تحل في مخلوقاته» فهذا هو 
الباطل» شواء سی ذلك ظھورا ونجاتا او لم س نکیا ما یکلم ف 
أهل الضلال بالألفاظ التي فيها إجمالء إمًا وإما إضلالاًء وقد 
يتكلم بالمجمل من لا يَضل ولا بُضل»› > لکن مع ما بين" به المرادء 
فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويدغون المحكم» کفعل 
النصارى وأمثالهم من آهل الضلال الذين نزل بسببهم ما أنزل الله في كتابه 
E‏ 


%# # #* 


)١(‏ الأصل: «بين 

(۲) وهو قوله هو لدی رل عَْک الب من ءات كنت هى أ الككب وَأ 
م وهات ن أ ف مويو َي ميم ما كقكبة ونه كام تة واا اوبره وما يتم 

تويك إل اه السو في لر شی اا ب کک کن عاو ا ایگ إل اول آلا بی ©4 

آل عمران/ ۷]. 
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1[ فصل 
ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا تظََّ بكلمة خرجت 
ا ا ای ا 
وقال : eS‏ 
e‏ وقد قال الله : # اجنوا گرا ا من لظن بعص أشن إن 4 
اا 


ونحن لا نحمل کلام رجل على ما لا يسوغ إذا وجدنا له مساغاء 
) و الی اک 0 کا 
هذا وأمثاله حاجة» ولكنْ كثيرٌ من الناس يأخذون الكلام الذي لا يعلمون 
ما اشتمل عليه من الباطل» فيقتدون بما فيه اعتقادّا وعملاًء ويَڏعون 
الناس إلى ذلك . 


e 

e CTE E 
والبيان» ل نصح المسترشد» ومعونة‎ 
المستنجد» ووعظ المتهور والمتلدد) الصراط المستقيم»‎ 
صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء‎ 


(1) أخرجه المحاملي في «الأمالي» رقم .)٤٤۷(‏ وأبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» 
رقم .)۱١۱(‏ ۰ 
(۲) أخرجه الرافعي في «التدوين»: (١/۲۱۷)ء‏ وابن عساكر في «تأريخه»: 

(/1°(. 
(۳) الأصل: «الخلق». 
(5) المتلدد هو: المتوقف المتحيّر الذي يلتفت يميا وشمالاًء واستعمل المصنف 


۱۹۰ 


والصالحين . 


فلهذا وغيره نذكر ما تحتمله الكلمة من المعانى»ء لاحتمال أن يكون 
قصد بھا صاحبّها حًا ما لم یتبین مراده» فإذا تبین مرادہ لم یکن بنا 
جاجة الى ره الأخمالات: 


فقد يقال: هذا الشيخ لم يقصد بكلامه الحلول والاتحاد لا مطلقًا 
ولا معيتّا» وإنما تكلم في المقام الذي يسمونه: مقام الفناء والاصطلام» 
وهو أن يغيب السالك بمعروفه عن معرفته» وبمذكوره عن ذكره» 
وبمعبوده عن عبادته» وبموجوده عن وجوده. کما یقال: إن شخصا کان 
يحب آخر» فألقى المحبوب نفسّه في اليم فألقى المُْحبٌ نفسه» فقال: 
أنا وقعث فما أوقعك؟ فقال : غبت بك عني فظننت أك اي . 

وهذه الحال تعرض لطائفة من أهل سلوك طريق الله وعبادته 
ومحبته» وتعرض -أيضًا - لمن يحب غير الله» فيغلب ذكر المحبوب 
على القلب» حتى لا يخطر للمحب تلك الساعة لا نفسه ولا غيره» ثم 
لقوة استيلاء ذلك على قلبه» واستتباع قلبه لحواسه» يخيل إليه نما 
يسمع هو كلام ذلك المحبوب الذي في قلبه» وما يراه هو هو» وقد يظن 
أن الذي في قلبه هو في الخارج» وليس ذلك إلا في قلبه . 


وما يُذكر عن بعض”" اساك والزهاد أنهم يقولون: إنهم يرون الله 


)١(‏ الأصل: «توجه». 
(۲( سبقت هذه الحكاية (ص/ ۱۰۳) وقد ذکرها المصنف في مواضع . 
(۳) «عن بعض» غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 


14۹۱ 


بأعينهم في الدنيا = هو من هذا الباب. . .“ [ق۸۹]. . . ولهم صدق في 
العبادة والزهر“" 


وکثیر من الشيوخ کک فى المعرفة› ومنازل السائرين› 
وحقائق التوحيد = یظنون أن هذا المقام مقام الفناء _ هو غاية 


السالكين› وهو منتهى الواصلين . 
وكذلك المتفلسفة الذين تكلموا فى مقامات العارفين» كابن سينا 


فی «لإشارات»› وأبی بکر ہن الطفيل صاحب ارسالة حی بن يقظان»» 
وغيرها"» عندهم أن هذا هو غاية العارفين . 


وهؤلاء المتفلسفة أمرهم على أصلين فاسدين : 


أحدهما: أن كمال الإنسان ونهايته هو مجرد أن يعلم الوجود على 
ما هو عليه» وجعلوا جنس الأخلاق والعبادات والأعمال ونحو ذلك» 
إنما بُطلّب لكونه وسيلة إلى المعرفة فقط» فهي تَقْصد قصد الوسائل 
فقط» كما تركب الإبل وتقطع المسافة لأجل الحج» ولهذا استخفٌ 
هؤلاء بجنس المحبة والإرادة والعبادة والعمل»ء لكون ذلك عندهم إنما 
مقصوده““ تهذيب النفس وإعدادها لحصول ما هو عندهم العلم. 


(۱) مقدار أربع كلمات (آخر ق۸۸ -وأول ق٩۸)‏ ليست واضحة في الأصل› 
وأثبتها فى ط هكذا: «حتى وإن كانوا من الزهاد» والظاهر بعد هذه القراءة. 

() انظر «الفتاوى -التوسل والوسيلة»: (۱۷۲/۱)ء ٤4۱- ٤۸4۹/٥(‏ - حديث ٠‏ 
النزول)» .)٥١۱۲/١(‏ : 

(۳) كذا في الأصل» ولعلها: «وغيرهما»ء إلا إن عاد الضمير على رسالة حي بن 
يقظان» وهو بعيك. . 

)٤(‏ الأصل: «مقصودها». 
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والأصل الثاني الفاسد الذي بنوا عليه أمرهم» فإنهم لما رأوا أن مجَرّد 
العلم هو الغاية والكمال الذي يحصل للإنسان»› لم يكن عندهم علم إلا 
ما علموه من العلم الذي يسمونه هم: الإلهي» وذلك العلم منتهاه هو 
العلم بالوجود المطلق الكلي» وهو [ما] يسمونه: العلم الأعلى» 
والفلسفة الأولىء ويقولون: هو النظر في الوجود ولواحقه» ويقولون: 
موضوع العلم الأعلى هو الوجود» ومعلومٌ أن مُسمى الوجود المشترك 
من الموجودات إنما هو في الذهن» وإنما العلم الأعلى هو العلم باللهء 
والله هو الأعلی على کل شيء من کل وجهِ» كما قال سبحانه : # سح اس 
ORS‏ [الأعلى/ »]١‏ فالعلم به أعلى العلوم» وإرادة وجهه أفضل 
الإرادات» ومحبته أفضل المحبات . 

وهؤلاء يتكلمون في الوجود المطلق» وانقسامه إلى واجب 
وممكن» وعلة ومعلول» وانقسام العلة إلى العلل الأربعة: 

المادة والصورة» وهما علا ماهية الشىء فى نفسه. والفاعل 
لاوقا غاا وجرد 5ك . 

وانقسامه""“ إلى جوهر وعرض» وانقسام الجوهر إلى خمسة 
أقسام : العقل» والنفس» والمادة» والصورة» والجسم. وانقسام 
الأعراض إلى تسعة» وهذه التسعة مع الجوهر هي المسمًاة 
بالمقولات" العشر عندهم» وهي الأجناس العالية للموجودات. 


ثم الأعراض هل هي [ق٠٠]‏ تسعة» أو خمسة» أو ثلاثة؟ في ذلك 
)١(‏ كذا في الأصل» والجادة: الأربع. 


)۲( اي الوجود. 


(۳) الأصل: «المنقولات»» والصواب ما أثبت. 
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نزاع لیس هذا موضعه» وهي : الكمء والكيف› والأين› ومتی» 
والوضع› والإإضافة› والملك»› وأن يفعل › وأن ينفعل › وقد جمعها 
بعضهم في بيتين › شال :۰ 
زيد الطويل الأسود بن مالك فى داره بالأمس كان يكي 
في يده سیف تضاه فانتض فهلة رة قالات شنا 

وكلامهم في هذه الأمور بعضه حق وبعضه باطل» ليس هذا موضع 
تفصيل ذلك . 
والوجود المطلق لا يكون مطلمًا إلا في الأذهان لا في الأعيانء فهذه 
العلوم العقلية الإلهية التي يجعلونها غاية كمال الإنسانء وبھا پنال کمال 
السعادةء غاية معلوماتها أمور مطلقة› كليات لا توجد إلا في الأذهان لا 
فى الأعيان» كالعلم بالعدد المجرّد عن المعدودات . 

ويقولون: العلوم ثلاثة 

علمٌ متعلق بالمادة في الذهن والخارج وهو العلم الطبيعي› 
الكلام في الجسم وما ڀلحق ذلك من حده وأنواعه» وأنواع انواعه» 
كالكلام في الجسم مطلقاء ثم الكلام في السماء والعالم» ثم الكلام في 
الآثار العلويةء ثم الكلام في المولدات من الحيوان والنبات والمعادن 


)١(‏ ذكر المصنف هذين البيتين فى عدد من كتبهء انظر «الرد على المنطقيين» 
(ص/ ›)۳۰۳۰١۱۳۲‏ و«الصفدية» : »)۲٤۰۱۸۰/۲(‏ و«الفتاوی»: (۲۲/۹» 
۷90( 

(۲) في جميع المواضع السابقة من كتب المصنف: «مقولات). 


1۹٤ 


وآنواع ذلك» وهو أوسع علومهم . 


وعلمٌ لى الاد في الخارج لا في الذهن» وهو العلم 
الرياضي» كعلم العدد والمقدارء ومنه علم الهندسة. 


وعلم لا يتعلق بالمادة لا في الذهن ولا في غيره» وهو علم ما بعد 
الطبيعة باعتبار العالمين» وهو علم ما قبلها باعتبار الموجود المعين»› 
وسماه متآخروهم الذين دخلوا في ملة الإسلام: العلم الإلهي . 


وهذا العلم إذا حمق" عليهم لم يكن معلومه إلا أمور مطلقة تقوم 
في الأذهان لا حقيقة له في الخارج› فإن الوجود المطلق وأنواعه وأنواع 
أنواعه» هذا كله أمور مطلقة كلية لا توجد في الخارج» وإنما توجد 


مطلقة في الذهن . 


وأما العلم بواجب الوجود؛ فهو عندهم جزء من هذا العلم» مع أن 
واجب الوجود الذي يصفونه لإ وجود له فی الخارج» بل وجوده في 
الخارج ممتنع كما قد بسط في موضعه . 


والعقول العشرة التي يشبتونها إذا حمق الأمر فيها لم يكن لها - أيضا - 
وجود إلا في الأذهان لا في الأعيان» [ق١۹]‏ بل يسمونها: مجردات» هي 
عند التحقيق ما يُجَرّده العقل من المعقولات الكلية التي انتزعها من 
المحسوسات . والمعقولات الكلية المنتزعة من المحسوسات هي أمور 


)١(‏ «متعلق بالمادة» غير واضحة بالأصل» وهى ما أثبت بدليل ما قبلها وما بعدهاء 
وانظر «الجواب الصحیح»: (۳/ )۲۹١‏ للمصنف . 

(۲) الأصل: «خفي»» والظاهر ما أثبت أو نحوه وبه يصح المعنى. ومثله ما سيأتي 
ص/ ۱۹١‏ في قوله: «وإذا حقق الأمر على القوم. . .». 
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ثابتة في الذهن› وهى أمور كلية› سواء كانت شيئًا مفردًا أو كانت قضية 
مركبة من موضوع ومحمول . 


وإذا حمق الأمرٌ على القوم فلا يثبتون موجودا في الخارج إلا الفلك 
وما حواه» وما يثبتونه من العقليات غير ذلك› فلا وجود لها فى الحقيقة 
إلا في الذهن› وهذه جملة مختصرة مبسوطة في غير الموضع تبجّهنا عليها 
هنا لارتباط الكلام بها" . 


والذين تصوفوا وتألهوا وسلكوا مسلك التحقيق والعرفان على 
طريقة هؤلاء كان منتهاهم إثبات هذا الموجود" المشهود» وهو الفلك 
وما حواه» وهذا غاية ابن سبعين وابن عربي والتلمساني وأمثالهم . 


وهو حقيقة قول فرعون» لك هؤلاء سموا هذا: الله» وظنوا أنه 
اله» وفرعون كان أحذق منهم وأخبر» فعَلم أنه ليس هو الله » وکان يثبت 
, صانع العالم» لکن جَحَدہ ظلمًا وعلواء لهذا لما قال لموسی : مارب 
ألمت 9© [الشعراء/ ۲۳] قاله على طريق استفهام الإنكارء يقول: هذا 
الذي تقول إنه أرسلك» ما هو؟ عَرٌّفنا به؟ فأجابه موسی جواب من يعرف 
أنه يعرفه» ويظهر إنكاره» ويقول: هو أعرَّف من أن يُعَرَّف› أبن من ان 
يحتاج إلى إظهار» وهو معروف عندك . 


كما لو جاء رجل برسالة من عند عمر بن الخطاب إلى بعض آعراب 
المدينة» فقال ذلك الأعرابي: ماهو هذاعمر؟ فقال له الرسول: هو أمير 


)١(‏ انظر «درء تعارض العقل والنقل»: ۱١۸ /٥(‏ وما بعدها)» ۳٦/١(‏ وما بعدها)» 
و«الفتاوی ‏ مختصر الرد على منطق الیونان»: (۹/ .)٠۳١۹‏ 
(۲) کذا في الأصل› ولعلها: «الوجودا. 


۱۹٩ 


المؤمنين عمر بن الخطاب الذي ولّى عليكم فلانًا» وفعل بكم كذا وكذاء 
وذلك الأعرابي يعلم ذلك لکن تجاهل. فهذه كانت حال فرعون مع 
۵و ى : 


وأما من يقول: إنه سأله طالبًا لتعريفه الحقيقة بالجنس والفصل› 
وأ موسى عَدَل عن ذلك إلى التعريف بالأفعال» فهذا كلام طائفةٍ من 
المتأخرين الغالطينء فن فرعون كان منكرًا لوجوده» وهو القائل : 0# 
لمث کڪ تن را لو عی4 [القصص/ ]٨۸‏ وقال : # ین ادت إلهاعرى 
كعك من المسجون € [الشعراء/ 4 والطالبٌ لتعريف الحقيقة يكون 
مرا بالوجودء ع ا الو کل هة ار و ا 
والفصل قد تكلّمنا عليها في غير هذا الموضع» وبيّنا بعضَ ما وقع فيه من 
غلط المنطقييء" . 


فهؤلاء المتفلسفة ضلالهم في كمال النفس وسعادتها مركب من 
أصلين : نهم أن الكمال هو [ق۹۲] مجرّد العلم» وظنهم أن ذلك العلم 
هو ما عندهم من العلم الإلهي الذي ليس فيه علم بالإله» بل هو من أعظم 
الجهل بالإله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


ولهذا كان منتهى الفلاسفة الإلهيين هو بداية الداخلين فى الملل 
دخولاً حقيقيًا من اليهود والنصارى فضلاً عن المسلمين» لكن تسلطوا 
على كثير من المنتسبين إلى الملل» لما فرّطوا فيه من معرفة ما جاءت به 
الرسل من العلم الإلهي الذي هو أشرف العلوم . 


(1) انظر «الرد على المنطقيين؛ء و«الصفدية): »)۲٤١/١(‏ وادرء التعارض'؟: 
(۳/ ۳۲۱ وما بعدها)» و«الفتاوی»: .)٥٥/۹(..)۲۹۹/۲(‏ 


14۹۷ 


فطائفة من الناس توافقهم على الأصل الأول دون الثاني» وهو من 
يظنٌ أن كمال النفس وغايته هو مجرد العلم» لكن يعلم أنهم مُخلطون في 
العلم الإلهي» فيطلب هو علم ذلك من الجهة التي نفوها"". وهذا حال 
كثير من الناس. وفي كلام أبي حامد أحياتًا إشارة إلى ذلك» هو قريب 
من مذهب جَهُّم بن صفوان ومن وافقه» كالصالحي”"» والأشعري - في 
أحد قوليه - الذي يجعل اللإيمان مجرد العلم بالله. 

لكنْ جه وأتباعه خير من هؤلاء من جهتين" : من جهة أن ما 
عندهم من العلم بالله أكثر وأصح مما عند هؤلاء» ومن جهة أن الأعمال 
عندهم لها ثواب وعقاب» ومن جهة أن لهم من المعرفة بكتاب الله 
راکورس وغ ولك مو مقار ف و جه ا لن ولا 
وإذا كان جَهْمٌ حيرا من هؤلاء من جهات كثيرة» وقد عرف كلام السلف 
والأئمة في جهم فكيف يكون هؤلاء عند سلف الأمة وأئمتها؟! ولهذا 
يوافقون جهمًا على نفي الصفات» وهم وجهمٌ في ذلك أشد من 


)١(‏ غير بينة فى الأصل»› وهكذا فرأتها. 

(۲) قال الشهرستاني في «الملل والنحل»: :)١٤١ /١(‏ «الصالحية : أصحاب صالح بن 
عمر الصالحي . والصالحيٌ» ومحمد بن شبيب» وأبو شمر» وغيلان: كلهم جمعوا 
بين القدر والإرجاء. . فأما الصالحي فقال: الإيمان هو المعرفة بالله تعالى على 
الإطلاق» وهو أن للعالم صانعًا فقط» والكفر هو الجهل به على الإطلاق. . .١اهم.‏ 
وقد نقل أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين؛ كثيرًا من آراء أبي الحسين 
الصالحى فى العقيدة وعده من فرق المرجئة» وعنه المصنف في «الفتاوى 
- الإيمان»: )٠٤٤١٥٠۹/۷(‏ لكن في الموضع الثاني (أبو عبدالكه). وانظر «الوافي 
بالوفيات»: .)۲٦۷/۱7(‏ 

(۳) ذكر المؤلف ثلاث جهات . 

() «من جنسه» غير واضحة وهكذا استظهرتها. 


۹۸ 


المعتزلة» وهم يميلون إلى الجبر والإرجاء كمذهب جهم» فهم بالجهمية 
أشبه منهم بالمعتزلة» وإن كانت الجهمية خيرًا منهم من وجوه كثيرة . 


وما يذكرونه من سعادة النفوس بعد الموت والطريق إلى ذلك = فيه 
من الجهل والضلال ما الله به عليم! ومن حبر كلام آئمتهم كابن سينا علم . 
لاعلم لهم به» كما تمش به الشهرستاني"'» بقول القائل : 


فدَع لك الكتابة الست مها ول شووت وجك نالجداد" 


وأبو محمد بن حزم مع تعظيمه للفلاسفة» ولعلومهم» وتصنيفه في 
المنطق وغيره» وتعظيمه للمنطقء وأن كلامهم" وكلام المعتزلة 
والجهمية عنده حتى نفى [ق۹۳] الصفات» وأراد أن يجمع بين ذلك وبين 
ما جاءت به الرسل» فقال ما لا حقيقة له ولا يعقل» وأثبت ألفاظًا لا 
معنى لهاء وقال: وقف العلم عند معرفة الصفات» وكان هذا من 
تَحَمْيرهم وتَحَْير الجهمية فيه = اعترف مع ذلك بأنه ليس عندهم 
علم بما ينجي ويْسعد بعد الموت» فقال بعد تعديد علومهم؛ من 
المنطق والطبيعيى والرياضي» وذكر ما جاءت به النبوة: قال: 
ورخ 0ا ی ا ات به النبوة هو التقديم بنجاة 


)١(‏ في كتابه «الملل والنحل»: .)٥۹١/۳(‏ والعبارة هكذا في الأصل» وكان 
الأنسب أن تكون: «كما تمثٌل الشهرستاني بقول القائل». 

(۲) هذا البيت مع آخر نسبه ابن عبد ربه في «العقد»: )١۷١ /٤(‏ إلى بعض الشعراء 
في صالح بن شيرزاد. وفيه: ولو غرّقت ثوبك. . 

(۳) «وأن كلامهم» شبه مطموسة في الأصل» والقراءة تقديرية . وتبقى العبارة قلقلة . 

= في الأصل كلمة رسمها: «شبامع“! ولم أتبين معناهاء والنص بدونها مستقيم‎ )٤( 


۱۹4۹ 


النفوس”"“ بعد خروجها من هذه الدار من الهلكة التي ليس معها ولا 
بعدها شيء من الخير› ولا بأقل ولا باكر" فلا سبيل إلى معرفة حقيقة 
مراد الخالق عز وجل منا"» ولا إلى معرفة طريق خلاصنا إلا بالنبوة. 


وما بالعلوم الفلسفية التي قدمنا فلا أصلاً» ومن اذّعى ذلك فقد 


اعى الكذب؛ لأنه يقول بذلك بلا برهان ألبتة» وما كان هكذا فهو 
باطل › ولا يعجز أحد عن الدعوى»› ولیست دعوی آحد أولى من دعوى 
غیره بلا برهان . 


ثم البرهان قائم على بطلان هذه الدعوى؛ لأن الفلاسفة الذين 


يستند إليهم هذا المّعي مختلفون في أديانهم كاختلاف غيرهم سواء 
سواء» فوجب طلب الحقيقة من ذلك عند من قام البرهان“ على أنه إنما 


يخبر عن خالق العالم ومدبره عز وجل . 


قال : وهذا مكانٌ يُلزم العالم" الناصح لنفسه أن لا يجعل كدّه ولا 


سعيه"“ ولا اجتهاده إلا في الوقوف على حقيقته» وإلا فهو موب لنفسه» 


وأن لا يشتغل عن ذلك بعلم يقل نفعه. ومن فعَّل ذلك فهو ضعيف 
العقل› فاسد التمييز › ٠‏ سییء الاختيار»ء مستحق الذم» جان على نفسه 


وموافق لما في رسالة ابن حزم «التوقيف على شارع النجاة - رسائل أبن حزم»: 
(۳/۳(. 

فى (التوقيف»: «لنجاة النفس». 

۴ «التوقيف»: «لا ما قل ولا ما كثرا. 

في «التوقيف»: «منها». 

«الأصل»: «بالبرهان» . 

«التوقيف»: «العاقل». 

ليست في «التوقيف». 


أعظم الجنايات»'“ 
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يسمعول» کما قال تعالی في 0 0 a EY‏ 2 خزننہا أل 
یکر رید 6ب کہ ج ی تبت و مار که ن ءل IEE‏ 
کی © الوا کو کا َع و غل ما کا ن اب السور ©6 ) (الملد/ 


.]1-۸ 


فان ما دخلوا فيه من العقليات في الإلهيات فيه ضلالٌ عظيم مخالف 


وأما السمعيات فقد عَلِمٌ إعراضهم عنها مع جهلهم» وهم يدّعون 
النجاة. والسعادة بعد الموت تَحَصّل بما عندهم من العلوم والأعمال؛ 
من الأخلاق وسياسة المنزل والبدن" [ق٤۹]‏ وهذا باطل قطعًاء فإنه قد 
ثبت باليقين الذي لا يحتمل النقض : آن من لم يؤمن بالرسول فلا نجاة له 
ولا سعادة» ولو حَصّل جمیع ا واتصف ہما يأمرون په من 
الأحلاق والتدبير والسياسة› حت لو فد در آنا عقر ابه الجا اة 
من العلوم والأخلاق بوحي من الله» كما كان ذلك معلقًا بما جاء به 
موسی وعیسی والنبيون = لكان بعض ذلك منسوحًا بما بعث الله به 
محمدا بء فكيف وليس الأمر كذلك؟! 


(1) كلام ابن حزم من رسالة «التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق - ضمن 
رسائل ابن حزم): )۳ /1۳£_ (Io‏ . 

(۲) هكذا استظهرتها بدليل ما سيأتي في الصفحة الآتية» وأثبتها في ط: 
«الملذات»! . ا 


۲١۱١ 


ولهذا كان من لم يعتصم بالملل منهم شرا من اليهود والنصارى› 
وقد قال تعالی : # إن این ءامو لیے ادوا وا ری ا لیوو من ءامن 
باه ووم ایر ویک ملحا َم جرخم عند رَو لا حو علو َا هم 
روب 9©( [البقرة/ ۲ فقد بيّن سبحانه وتعالى أن الموجب للنجاة 
والسعادة في الدار الآخرة هو الإيمان يالله واليوم الآخر والعمل الصالح› 
وهؤلاء مقصرون غاية التقصير فيما عندهم من الإيمان بالله واليوم الأخر 
والعمل الصالح» ولو فُدّر أن الذي عندهم كاف في السعادة إذا كانوا 
صابئين فاليهود والنصاری خير منهم . 

ثم من لم يؤمن بما جاء به محمد إل من اليهود والنصارى فهو كافر 
شي مُعَذب في الآخرة» فكيف إذا كان من الصابئين الحنفاء ء۶؟! فکیف 
إذا كان من هؤلاء الفلاسفة الذين هم من الصابئة المشركين› وقد بين الله 
سبحانه أن الدين عند الله الإسلام» وآنه لا يقبل دينًا غيره» ولهذا کان 
الإسلام دين جميع النبيين . 

وأصل دين الإسلام: أن عبد الله اونحده لا شريك له وهولاء 
الفلاسفة لا يوجبون عبادة الله» ولا يحرّمون عبادة ما سواه» فهم 
خارجون عن الإسلام العام» الذي لا يَسْعَّد أحد إلا به» ولا يقبل الله ديا 
ا 

فهذا صل یجب معرفته» وآنه فی کل زمان ومکان إنما تخصل 
السعادة بعد الموت بالإيمان والإسلام» لكن شرع بعضن الشراقع تحت 


(۱) وأن لا يُعْبّد إلا بما شرع كما سبق للمصنف هنا (ص/ »)۱۷۹۰٠۱٠٤۰۷۰‏ وفي 
غير موضع من کتبه . 


۰۲ 


شرائع الأنبياء. 


وأما حصول السعادة بمجرد ما يدعيه هؤلاء من العلم» أو العلم 
والأخلاق» فهذا باطلٌ معلوم الفساد» مع آنه ليس لهم عليه دليل 

ولكّا كان أصل هؤلاء : أن العبادات والأخلاق إنما هي وسائل إلى 
في «المباحث المشرقرة»"“ وغیرها» يجعلون الكلام في الأخلاق 
بها الأنبياء» كمباني الإسلام الخمس من الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» فيجعلون هذه وأمثالها تتعلق [ق٥٠]‏ بعلوم الأخلاق والسياسات . 

ومقصود ذلك إما سياسة الأخحلاق وإما سياسة العالم للعدل في 
الدنيا ودفع ظلم بعضهم عن بعض»› لا لأن ذلك يو جب السعادة في 
الآخرة» ولا جزء من الموجب للسعادة» ولا هو بنفسه كمال للنفس» بل 
هو متعة" للنفس» ووسيلة لها إلى كمالها. 


ولهذا في كلام أبي حامد صاحب «الإحياء» ما يميل إلى هذاء 
كجعله منفعة علم الفقه في الدنيا فقط» وکما یذکره من أن مقصود علوم 
المعاملات تصفية النفس فيحصل لها علم المكاشفة“ . 


. كذا العبارة في الأصل‎ )١( 

.)٥۹۱۱  ٥۱۰/ ۱( انظر‎ )۲( 

(۳) الأصل «معه»» وتحتمل «منفعة» كما سيأتي بعد سطرين . 
)٤(‏ انظر «إحیاء علوم الدین»: (۳۱۰۲۸/۱- .)۴١‏ 


۰۳ 


وتقسيم الأمر إلى ملك وملكوت وجبروت - وهي معاني الفلاسفة» 
وعبّر عنها بعبارات إسلامية لم يقصد بها الرسول ما يقصده هؤلاءء فإن 
هؤلاء يعنون بالملك : الأجسام» وبالملكوت والجبروت: النفوس 
والعقول . والنبيٰ َيه قال في رکوعه وسجوده: «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة۲٠‏ لم برد هذا. . . .“ وكذلك قوله 


تعالی : فن لدف دی ملت کل کی € یا ا رقو 
# كدت نرۍ إِبرَھِیم مل ا کرت اض 4 [الأنعام/ ]۷١‏ لم يرد 
i‏ 


ولهذا يفرقون»› فطائفة منهم تقول : من حصل له العلم الذي هو 
بل قد باح له ما لا يُباح لغيره من الفواحش والمظالم» ومن هنا دخحلت 
القرامطة الباطنية» وصاروا يسقطون عن خواصهم واجبات الإسلام» 
ويبيحون لهم ما حَرَّمه الله ورسوله. وكانوا في ذلك سوا حالاً من آهل 
الكتاب الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله» ولا يدينون دينَ الحق من الذين أوتوا الكتاب» ومن هنا دخل 


والمتكلمون والصوفية لا يرضون مذهب القرامطة الباطنية» بل 


(۱) تقدم تخریجه (ص/۲٤).‏ 

(۲) بياض في الأصل بمقدار سطر. 

(۳) بياض في الأصل بمقدار كلمتين» وعلق الناسخ في الهامش على موضعي 
البياض بقوله: «كذا وٌجد في أصله». أقول: وقد سبق هذا البحث في هذا 
الکتاب (ص/۳۷١١٤١١٤٠).‏ 


۰€ 


ل: إذا ر ا الغاية | أو | فة ة سقطت عله 
منهم من يقو في 
الواجبات» وقد ا بعضهم قولّه تعالی : وابد ریک حى ايک 
اقث ©4 [الحجر/ c4‏ وقد تقدم لکلا علی هذه ای0٣‏ 


والمقصود هنا التنبيه على أصول آقوال التاس» ومنشاً ضلال 
ان eS‏ 


ml 

أيضًا - مقصودة» فلا يكفي النفس مجرد أن تعرف الله دون أن تحبه 
وتعبده» وهذا أصل ملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء الذي اتخذه الله 
لیا . وقد ثبت في «الصحيح! E E‏ ا 


خلیلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»» وقد قال کک و حلفت ان 
انی الا ليع دون ا ©{ [الذاريات/ ]١‏ والعبادة تد تتضكّن كمال المحبة لهء 


ع س 


کان الال 0: 


فلو در آن الإنسان عَم كل عِلم» ولم یکن مُحبًا لله عابدا لهء کان 


شقا معذبًاء ولم يكن سعيدًا في الآخرة» ولا ناجيا من عذاب الله . 


والله تعالی آرسل > جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» وعبادته تتضمن محبته وتعظيمه ومعرفته . 


)۱( (ص/۱١).‏ 
(۲) هنا كلمة لم تتبين» ويحتمل أن تكون «الأعظم». 
(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم رقم )٥۳۲(‏ من حديث جندب بن عبدالله البجلي 


- رضی الله عله -. 


0 


وقد أنكرت الجهمية والمعتزلة والكلابية وغيرهم» ومن اتبع هؤلاء 
من الفقهاء محبة ذاتِ الله» وقالوا: إن ذات الرب لا تحَب» وإن ما ورد 


إثابته . أو إرادة إثابته. 


وعلى هذا القول فيل الجعدٌ بن درهم حین ضكٌی به خالد بن عبدالله 

القسري» والقصة مشهورة“ ..."“ والعلة هو إنكار المحبة 
(۳ )1 ا e‏ 

والكلام. . . ضلٌ من ضلٌ من طوائف أهل البدع والكلام. 

ومن أنكر أن الله يُحبه عباده» وبحب عباده» فقد أنكر أصل ملة 
إبراهيم» وهذا قد وقع فيه طوائف من المشهورين بالعلم في كتب أصول 
الدين وغيرهاء وأضافوا فيه من الأصول الفاسدة التى تلقوها عن 
الجهمية. 

وهؤلاء الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم موافقون لأعداء إبراهيم 
وموسى» كفرعون ونمروذ» الذين لم يتبعوا الرسل فيما أمروهم به من 
عبادة الله وحده لا شريك له. 

وهذا هو دين الإسلام الذي لم يبعث الله نيا إلا بهء فهو الدين الذي 
لا یقبل الله ممن ابتغی دینًا غیره» ولا آن عبد الله ویْعْبد غیره» فمن 


)١(‏ أخرج القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (۳) وفي ثبوتها بحث انظر 
«(قصص لا تثبت»: (۳/ )۲٠٠- ۲٠١٠۱‏ لمشهور سلمان»ء وناقشه محمد التميمي 
في بحث مستقل طبع مع «مقالة الجعد بن درهم. 

(۲) هنا مقدار ثلاث كلمات غير واضحة . 

(۳) کلمتان لم تظهرا. 

= الأصل: «ولا يعبد» والصواب ما أثبت بدليل ما بعده» والمعنى: ولا يقبل من‎ )٤( 


۲°“ 


عَبدَاللّهَ وغيرّه فهو مشرك» والله لا يغفرٌ أن يسرك به» ومن استكبر عن 
عاد ال ا م زی ت کک و5 ع مادق دخاو جه 
داخردت 4€ [غافر/ .]٠١‏ ولهذا نجد هؤلاء الذين يستكبرون عن عبادة 
الله ڀبتلون بمن لهت حتی پستعبدهم من الملوك ونحوهم» فهم 
يستكبرون عن عبادة الله ویعبدون ما سواه!! . 


وكثير من المنتسبين إلى العلم ببتلی بالکبر كما ببتلى كثير من آهل 
٠‏ العبادة بالشرك. ولهذا فإن آفة العلم الكبرء وآفة العبادة الرياءء وهؤلاء 
يُخُرّمون حقيقة العلم» > کما قال تعالی: ٭ سارف عن ٤یق‏ اَن 
تگبروت فی ا رض بعر ان4 [الأعراف/ .]٠٤١‏ 


قال أبو قلابة : منع قلوبَهم فهم القرآن"" . ولهذا كان الكبْر كثيرًا في 
اليهود وأشباه اليهود» الذين يعلمون الح ولا يتبعونه» والشرك كثير في 
النصارى [ق۹۷] وأشباه النصارى»› الذين يعملون ويعبدون بغير علم . 


A lT والمهتدونر‎ 


مدو م ل 


السو 9 الس ن4 [الفانحة/ .[V-٦‏ 


وقد صح عن النبي اة آنه قال : «اليهود مغضوب عليهم والنصارى 


= العبد أن يعبد الله ويعبد غيره ذ فى الوقت نفسه؛ لأن هذا شرك لا يُقبل. 

(۱) لم أجده عن أبي فلابةء ا ابن جرير: »)٤٤۳/٠١(‏ وابن المنذر 
وأبو الشيخ - كما في «الدر المنشور»: )۲۳٤/۳(‏ - عن سفيان بن عيينة قال: 
أنزع عنهم فهم القرآن . 

(۲) مطموسة في الأصل. والقراءة تقديرية . 


۹¥ 


ضالون»“» ولا يحصل اتباع الصراط المستقيم إلا بالعلم الواجب 
والعمل اللذين يسبع فيهما رسول الله ل . 

فلا بد من عِلْم ولا بذ من عمل» وأن یکون کلاهما موافقًا لما جاء به 
الرسول» فيجب العلم والعمل والاعتصام بالكتاب والسنةء ولهذا قال 
من قال مِنَّ السلف : الدين قول وعملٌ وموافقة السنة. ولفظ بعضهم: لا 
ينفع قول إلا بعمل» ولا ينفع قول وعملٌ إلا بمتابعة السنة"» وقد قال 
تعالى : # لوبعد الكار اليب العمل اليح هم4 [فاطر/ .]٠١‏ 

ولهذا كان مذهب الصحابة وجماهير السلف من التابعين لهم 
بإحسان وعلماء المسلمين أن الإيمان قول وعمل» أي: قول القلب 
واللسان» وعمل القلب والجوارح . 

وأما من صدَّق بقلبه الرسول» وعرف أن ما جاء به حق» مع أنه 
يبخضه ويستكبر عن عبادة الله وطاعته» كإبليس وفرعون والنمروذ 
واليهود» فهذا من أعظم الكافرين كفرًا. 

وقد کان جهم ومن وافقه [يقولون: إن الإيمان] مجرّد تصديق القلب 
أو مجرد معرفة القلب» 1و] “أن كل من يثبت أنه كافر في الباطن» فإنه لا 
يكون إلا لارتفاع ما بقلبه من التصديق والمعرفة . فعندهم يمتنع أن يبغض 
الرسول من عرف وصدَّق بقلبه أنه رسول الله . ومعلومٌ أن هذا مكابرة 


(۱) تقدم تخریجه (ص/ ۳۱-۳۰). 

(۲) انظر بعض هذه الآثار في «الشريعة» رقم )٠١۸٠۲١۷(‏ للأجري» و«شرح أصول 
الاعتقاد»: )٥۷/١(‏ للالكائي. وانظر ما سبق (ص/۲۸). 

(۳) غير واضحة. ولعلها ما أثبت. 

(5) ما بين الأقواس زيادات يستقيم بها السياق . 


۰۸ 


للحس والعقل والشرع» وهو من جنس أقوال الفلاسفة : إن كمال النفس 
في مجرد أن تعلم . بل من المعلوم بالضرورة بعد التجربة والامتحان أن 
الإنسان قد يعرف أن هذا رسول الله» وما في قلبه من محبة الرياسة 
والحسد له ونحو ذلك»› يوجب أن يبغضه ويعادیه أعظم من معاداة من 
جهل آنه رسول الله. وقد قال تعالی في حق آل فرعون: وحَحدوا با 
EE‏ امم طا وملا 4 لمل .٤4‏ وقال تعالی: ِت کک 
کرو تلت ول الصداِينَ بات ت ألو جدود [الأنعام/ ۳]» وقال تعالی : 


f ره‎ 


ای لكب يعرفو تم كما عرفو اه € [البقرة/ .]٠٤١‏ 


وإبلیس لم يكن كفره بتكذيب» فإنه لم يبعث إليه الرسول» بل أمره 
لله بالسجود فاستكبر عن ذلك» [ق/ ۹۸] فكان كفره من“ ترك الخضوع 
والعبادة لله لا من باب التكذيب لخبره. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا 
الموضع› ومعرفتها من آهم الأمور» فان بها يعرف الإيمان وسعادة 
الإنسان» وما بعث الله به الرسل . 


والمقصود هنا أن هؤلاء كصاحب «الإشارات» ابن سينا وأتباعه» 
مثل صاحب «رسالة حي بن يقظان» وغيره» لجا اعتقدوا أن غاية الإنسان 
هو العلم» وهؤلاء علموا من العلم الإلهي الذي جاء به الرسول ما تميزوا 
به على سلفهم اليونان» فإن الذي عند أولئك من العلم الإلهي تَر قليل 
مُخبط› فهو لحم جَمل عَٿٌ على رأس جَبَل وَغْر» لا سَهْل فیُرتقی و 


وكلام أرسطو صاحب التعاليم في علم ما بعد الطبيعة كلام قليل 


() الأصل: «من كفره» ولعله ما آثبت. 


۲۹ 


ذكره في كتاب «أثولوجيا»“ ونحوه» وأما كلامهم الكثير في العلم 
الطبيعي» وهو الكلام في أحوال الأجسام الفلكية والعنصرية والمولدات 
من النبات والمعادن والحيوان» فلهم في ذلك كلام كثير . 

وآما العلم الإلهي؛ فكلامهم فيه مع أنه قليل» ففيه خطأ كثير› وفيه 
من الجهل البسيط والمركب أعظم مما في كلام المبتدعة المنتسبة إلى 
الملة كالجهمية ونحوهم . 

وقد تكلم ابن سينا وأتباعه على مقامات العارفين"› وأرادوا أن 
يجمعوا بين طريقة أهل البحث والنظر وأهل العبادة والتأله على 
أصولهم . تكلم ابن سينا في مقامات العارفين» وكذلك ابن" الطفيل 
صاحب «رسالة حي ابن يقظان»» وآبو عبدالله الرازي يقول: ليس في 
کتابه أفضل من کلامه في مقامات العارفین» وما ذكره في ذلك فکلامه 
هو من أدنى كلام أهل المعرفة والتصوف» وقد جعل غايتهم فناء العارف 
حتی یغیب عن نفسه وغیره . 

وهذا قول طائفة من الصوفية جعلوا الفناء هو منتهى سلوك ' 
العارفين» وطائفة أخرى يجعلونه من اللوازم في طريق العارفين» وكلّ 
ذلك خطاء بل هذا الفناء آمر يعرض لبعض السالكين» ليس من لوازم 
الطريق فضلاً عن أن يكون هو منتهى سلوك السالكين . ولهذالم يقع هذا 
الفناء للصحابة الذين هم أفضل الخلق بعد الأنبياء» فضلاً أن يقع لرسول 
الله ية وذلك أن مضمونه نقص المعرفة وعدم العلم» وليس هذا من 
(۱) تقدم التعريف به (ص/ ۱۳۷) وبمؤلفه. 


(۲) فی کتابه «اللإشارات»: /٤(‏ ۸۱۸ - ۸۲۷). 
(۳) الأصل «أبى»! والصواب ما أثبت» وقد مضت ترجمته والتعريف بكتابه. 


1۰ 


صفات الكمال» بل إذا كان العبد يذكر الله ويعرفه معرفةً مفصلة» متناولة 
لأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وشهد المخلوقات يدبرها الخالق 
ويْصرفها بمشيتته» كما هو الأمر عليه في نفسه» كان هذا المشهد أكمل 
[ق۹۹] وأتم من مشهد أهل الفناء والاصطلام. 

وقد قدّمنا" أن لفظة الفناء تطلق على ثلاثة أمور : 

أحدها: أن يفنى العبدٌ بعبادته عن عبادة ما سواه» وبحبه عن حب ما 
سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبرجائه عن رجاء ما سواه» وبخوفه 
عن خوف ما سواه» فهذا حال أهل التوحيد والإخحلاص كالرسل وأتباع 
الرسل» وهذا هو أصل ملة إبراهيم» وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله . 

وهذا الفناء مقرون بالبقاء» فإن نفى إلهية ما سوى الله» مقرون 
بإثبات إلهيته سبحانه وتعالى. وفي هذا الفناء تكلم طائفةً من أكابر 
المشايخ كالشيخ عبدالقادر وغيره» فيأمرون الإنسان أن يفنى عن هواه 
وعن الالتفات إلى الخلق» بالإخحلاص لله» والعمل بما أمر به» ويبينون 
أن أصول السلوك ثلائثة أمور: فعل المأمورء وترك المحظورء والصبر 
على المقدور. 

والأمر الثاني : من المعاني التي يعبّرون عنها بلفظ الفناء» هو الفناء 
عن شهود السّوىی» وهو أن يفنى بمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن 
معرفته» ويسكى الاصطلام والمَځو» وهذا خيال يعرض لبعض 
السالكين» وهو حال ناقص ليس هو الخاية» ولا يعرض للكاملين كنبينا 
اة والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» وهذا كحال" الغشي 


(۱) (ص/۲-۱۰۱١۱).‏ 
(۲) هذه الكلمة ليست واضحة» وتحتمل: كما أن أو كمال». 
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والثالث: هو الفناء عن وجود السّوى» وهو أن يرى الوجود واحدًاء 
أو وجود الخالق وجود المخلوق» وهذا حال الفرعونية القائلين بوحدة 
الوجود» كابن سبعين وابن عربي وابن الفارض والمّونوي والتلمساني 
ونحوهم» وهؤلاء مع إلحادهم وجهلهم وتناقض أقوالهم شرعًا وعقلا 
يجعلون ما هم عليه هو غاية التحقيق والتوحيد والعرفان!! . 


وهم مع من قبلهم» ومن هو أقرب إلى الإسلام منهم» RS:‏ 
مع من هو خير منهم كالشيعة والمعتزلة ونحوهم» فإنهم أخذوا ما في 
مذاهب هؤلاء من البدع الفاسدة كالتَجَيُ > ونفي الصفات» وادعاءِ باطنِ 
للكتاب والسنّة يخالف ظاهرهماء وجعلوا ذلك حجَةً عليهم فيما 
نازعوهم . 


فقالوا للجهمية والمعتزلة: أنتم توافقونا على نفي الصفات» وأن 
إثباتها يتضمن التشبيه والتجسيم والتركيب» وذلك باطل» فيلزمكم نفي 
الأسماء [ق٠٠٠]‏ أيضاء فإن الأسماء تتضمن الصفات؛ إذ الحى يتضمن 
الكاة وال مهن الل والقادر شين اندرو 7 

فجعلوا موافقتهم لهم على نفي الصفات حجة لهم على نفي 
الأسماء» فإن ما فووا منه بزعمهم من التشبيه والتركيب ثابت في المسكّى 
بالأسماء» كما هو ثابت فيما هو متصف بهذه الصفات . 


وأهل السْنَّة المثبتون للأسماء والصفات يحتجون على المعتزلة 


(۱) بیاض بمقدار ثلاث کلمات . 


بعكس هذه الطريقة» فإن المعتزلة نفاة الصفات لكا قالت لأهل السنة 
المثبتين للصفات : إن العلم والحياة والقدرة والكلام والإرادة أعراض لا 
تقوم إلا بجسم› فإنًا لا نعقل موصوفا بهذه الصفات إلا جسمًاء فإذا أثبتم 

قال لهم أهل السنة المثبتون: أنتم قد وافقتمونا على أنه حى عليم 
قدير» مع آنكم لا تعقلون مُسَّمّى بهذه الأسماء إلا جسمّاء فما كان 

وذلك أن كل من نفى شيئًا من الأسماء والصفات التي نطق بها 
الكتاب والسنة فرارا من محذور» فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما ف منه فيما 
نفاهُ» فإذا نفى الغضبَ والمحبة وأثبت الإرادة والسمع والبصر» بناءٌ على 
أن الخضب والحبَ الذي يُعْقَل هو ما يتصف به العبد» وذلك ممتنع في 
حى الله . 

قيل له: الإرادة والسمع والبصر الذي يُعْقمَل هو ما يتصف به 
اللإإنسان» وذلك ممتنع في حى الله تعالى . 

فإذا قال : هذه الصفات ثابتة لله على ما يليق به من غير أن تماثل 
صفاته صفات المخلوقين . 

قيل له: وكذلك سائر الصفات هى ثابتة لله على ما يليق به من غير أن 
تماثل صفات المخلوقين» فهو سبحانه مَُصفٌ بصفات الكمال مره عن 
النقص بكل وجه» مره عن ان پمائله غيره في شيء. من صفاته. 
والتنزيه [ينبني على هذين الأصلين : 
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الأول]' : وهو تنزيهه تعالى عن النقص والعيب بكل وجه» وذلك 
داخل في معنى اسمه القدوس السلام؛ فإنه مستحق لصفات الكمال» 
وهي من لوازم ذاته» E STR‏ 
اجتماع الضدين»› وبهذا ت تبن أن تنزيهه عن النقائص يُعْلَم بالعقل . 


فإن طائفةً من الظار كصاحب «الإرشاد» وشيعته قالوا : إنما غلم 
نفي النقائص بالسمع» وهو مبسوط في موضعه 5 فإن الرب تعالى 
مستحق لصفات الكمال› وهى لازمة له» یمتنع وجوده بدونهاء» كالحياة 
والقيومية والعلم والقدرة. والحياة والقيومية تنافي السنَة والنوم . والعلم 
[ف١٠]‏ ينافي النسيان والجهل. والقدرة تنافي العجز واللخوب» وأمثال 
ذلك. 


والأصل الثاني : أنه ليس له كفوا أحد في شيء من صفاته» فلا 
ا ا ی ا 
و ا هات عله کان ع را کان مدعت الات 
والأئمة : إثبات الصفات على وجه التفصيل» ونفي النقص NT‏ 
إثبات ہلا تمثیل» وتنزیه بلا تعطیل» فقوله تعالی: ‏ لیک تلو 
کک [الشورى/ ]١١‏ رذ على الممئلة» وقوله: وهو ألسَمِيعُ 
لبر 46 رذ على المعطلة . 


(۲) صاحب الإرشاد هو أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني إمام الحرمين 
(ت۷۸٤).‏ وكتاب الإرشاد في أصول الدين مطبوع . 

)۳( انظر «الفتاوى» : ۳/0 وما بعدها) . 

(6) يعني: نفيهما على سبيل الإجمال. 


۲1٤ 


دق ى ن ةرص من غات الال كان قر اا 


فإن قال النافي : آنا أنفي جميع الأسماء والصفات» كما يقوله غلاة 


قیل له: إا أن تثبت موجودًا واجبًا قديمًا خالقًاء وإما أن لا تثبته» 
فإن أثبه فقد أثبت واجنًا وممكتاء وقديمًا وحادتًا» وخالقًا ومخلوقين› 
وهما يتفقان في مسمى الوجود والشيء والذات»› وأحدهما متميز عن 
الآخر بما يخصه» وهذا هو الذي فررت منه. 


وإن نفيت الوجود الواجب القديم» قيل لك: أنت تعلم أن تم 
موجودا» وکل موجود فإما ممکن» وهو ما قبل العدم» ویکون وجوده 
بغيره» وإمًا واجب الوجود» وهو الموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلى 
غيره. وهو أيضًا إما حادث ‏ وهو ما كان بعد أن لم يكن - وإما قديم 
EE‏ وهو أيضًا إمّا مخلوق - وهو ما خَلقه غیره - وإمًا غير 
مخلوق . وهو أيضًا إما فقير إلى غيره» وإما غني ليس فقيرًا' إلى غيره» 
وکل ممکن فلا بد له من واجب» وکل مَُخدث فلا بد له من قدیم» وکل 
مخلوق فلا بد له من خالتي غير مخلوق» وکل فقیر فلا بد له من غنيّ . 
فال وجود الممكن بدون الواجب ممتنع» وكذلك وجود المُحْدَث بدون 
المُخدث» والمخلوق بدون الخالق» والفقير بدون الغنيّ . فثبت أنه لا 
بد في الوجود من موجد غنيٌ قدیم خالق واجب بنفسه . 

فإن قال : آنا أجعله وجود جميع الموجودات» كما يقول أهل وحدة 
الوجود. 


)١(‏ الأصل: «فقير». 


قيل له: نحن بالمشاهدة والضرورة نعلم أن من الموجودات ما 
يوجد بعد عدمه» ویعدم بعد وجود» کما نشاهده من آنواع الحيوانات 
والنباتات والمعادن والسحاب والمطر وغير ذلك مما يحدث بعد عدمه 


وعدم بعد وجوده. 


والإنسان [ق۲٠٠]‏ يعلم أنه کان بعد أن لم يكن» ويعلم أن بدنه 
یستحیل › وأمثال ذلك كثير› وکل من عدم مُدَّة فليس بواجب الوجود ولا 
قدیم › فإن واجب الوجود لا يقبل العدم بوجو من الوجوه. 


فقد عَم بالحسّ وضرورة العقل»› أن الموجود د نه ينقسم إلى واجب 
وإلى ممكن» وقديم ومُخدّث» وخالق ومخلوق» وغني بنفسه وفقير فقير إلى 
غیره. 


وعلم أيضًا آنھما متفقان في مسمی الوجود والثبوت والشيء 
والحقيقة وغير ذلك» ويمتاز كل منهما عن الآخر بخصائصه . 


وليس اتفاقهما في ذلك بمعنى أن في الخارج عن العلم والذهن 
معّى واحدًا يشتركان فيه» بل كل ما في الخارج من الموجودات فهو 
i AS E‏ فضفات كل مو نوفا قائمة ب؛ ل 

ټشرکه فیها غیره؛ ولکن يتفقان في معٌی عام كلي لا یوجد مطلقًا کلب إلا 
ا والكلّي لا يكون كلجا إلا في الأذهان لا في الأعيان . 


ولك طائفةً من النْظار غلطوا في هذا الموضع» فظنوا أنه إذا قيل : 
هذان يتفقان في مسمى الوجود» ففي الخارج وجود هو بعينه ثابت لكل 
منهما. وظنوا أن من قال ذلك فإنه يقول: وجود الشيء زائد على ماهيته 
التي هي حقيقته. ران من قال : إن الفظ الرجردوالشىء اكات تقال 


۲۱١ 


بالتواطؤ العام» سواء کان المعنی العام یتفاضل یسمی مشکگکا أو لم یکن 
كذلك = فان مذهبهم أن وجود کل شيء زائ على ماهیته. ومن قال: إن 
وجود الشيء في الخارج هو حقيقته الخارجة = فإنه يجعل لفظ الوجود 
مشتركا اشتراكا لفظيًاء وهو غلط ؛ فإن مذاهب أئمة النظار والمتكلمين : 
أن لفظ الوجود والشىء ونحوهما من الأسماء العامة التى تسكّى متواطئة 
ل مو الا سا المشتركة لفظيًا كلفظ «المشتري» الذي يقال على قابل 
البيع وعلى كوكب في السماء. 

ثم إن مذهب نار أهل الإثبات كالأشعري وغيره: أن وجود كل 
شيء هو حقيقته الموجودة في الخارج» مع قولهم بأن اسم الوجود عام 
على كل متواطىء» ومن نَمل عن هؤلاء أنهم قالوا: لفظ الوجود مشترك 
اشتراكا لفظبًا فقد غلط عليهم» كما يوجد ذلك في كلام أبي عبداله 
الرازي» وأبي الحسن الأمدي» وغيرهما ممن تبع الشهرستاني في ذلك . 

فإن قالوا ذلك لما ظنوه لازمًا له» حيث كان من نفاة الأحوالء 
وممن يقول: [ق٣٠۱]‏ المعدوم ليس بشيء» ووجود کل شيء عنده عين 
حقيقته الموجودة في الخارج = فظن هؤلاء أن هذا يلزمه أن يجعل لفظ 
الوجود مشتركا اشتراكا لفظيًاء إذ لو كان عامًا متواطىًا للزم اشتراك 
الموجودات في مسكّى الوجود» وامتياز كل واحد عن الآخر بما يخصه» 
فتکون ال زائدة على الوجود» وهذا غلط منهم. فإن ُظّار آهل 
الإثبات لا يجعلون في الخارج كليًا مشتركاء وإذا قالوا: إن الموجودات 
اشتركت في مسمى الوجود لم يقولوا: إن في الخارج موجودا يشترك فيه 
هذا وهذا. [وكذلك إن]“ قالوا: إن الأشياء تشترك في مسكى الشيء› 


)١(‏ ما بين المعكوفين غير واضح في الأصل» وما أثبته تقديرًا. 
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والذات تشترك في مسكّى الذات» والحقائق تشترك في مسمّى الشيء 
والذات والحقيقة . وكذلك إذا قيل: الماهية" فإنها تشترك فى مسمى 
الماهية. 


ومن المعلوم أن الاث شتراك في هذه الأسماء لا يوجب أن يكون بين 
ذات هذا المعين وذات هذا المعين في الخارج شيا مشترکا فيه» إذ لو 
كان كذلك لما كان لشيء من الأشياء شيء يختصٌ به» فإن أخصً الأشياء 
به نفسه وذاته . فإذا قیل: الذات مشترك لم یختص به شيءَ» وإذا قیل : 
الذاتان يشتركان في مسمى الذات ES Eb‏ 
تختص فيها من مسكى الذات» فذلك المختص فيه أيضًا لفظ 
الذات. . .“ كل شيء فإنه يتميز عن الآخر بنفسه» ES‏ 
عن غيره بشيء آخر» فإن ذلك الشيء ا بنفسه فقد ثبت أن الشيء 
متميز بنفسه» وإن کان بشيء آخر لزم التسلستل في المتميزات في ان 
واحد» وهو من جنس التسلسل في المؤثرات» وهو باطل باتفاق 
الا رهد الا مررا رط في غير هة اال" 


والمقصود هنا التنبيه على أنه لابد من الاعتراف بموجوديْن قديم 
وحادث» واجب وممکن› خالق ومخلوق› وان لا بُ من اتفاقهما في 
بعض الأسماء والصفات» وذلك لا يوجب تماثلهما في شيء من 
الأشياءء فإنه إذا قيل : هذا شيء مو جود قائم بنفسه› وهذا شىء موجود 
قا بنفسه» لم يکن بينهما تماثل في شيء من الأشياء» بمعنى أن ما ثبت 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
(۲) کلمتان لم تظهرا. 
)۳( انظر ما سبق (ص/ ۱۸۸)» و«الصفدية) : (۲۳/۱ وما بعدها) . 
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لأحدهما في الخارج لا يماثل ما ثبت للاخر» لكن اتفقا في مسكّى القَذر 
المشترك. 

فإن قال القائل + قد تماثلا فة بمعتن أنهجا الان فى الكلي 
الذهني دون الموجود الخارجي› لم يُنازع في ذلك [ق٤٠٠]‏ فإن المقصرد 
أن ما ثبت لأحدهما لا يماثله فيه الآخر» وأما في الذهن فليس مختصًا 
بأحدهماء بل ولا هو قائمًا بأحدهما. 


فإذا قيل: لفظ الوجود أو العلم أو الحياة أو القدرة أو العليم أو 
الحكيم أو غير ذلك» فله ثلاثة”"“ اعتبارات . 

أحدها: أن يختص بالمخلوق» فيقال: وجود العبد أو علمه أو 
قدرته» أو يقال: هذا الإنسان العالم أو الحكيم . فالرب تعالى مره عن 
كل ما يختص بالمخلوقين» وليس الربأ متصمًا بشيء من ذلك» فضلاً 
عن أن يماثل ذلك . 


الثانی : أن یختص بالخالق› فیقال: وجوده وذاته وعلمه وقدرته» 
أو يقال : إن الله عليم حكيم» ونحو ذلك» فهذا مختصٌ بالرب تعالى لا 
يشركه فيه المخلوق بوجه من الوجوه. وبهذا يتبين امتناع التشبيه فيما 
وَصَفَ الله به نفسّه» فإنه لم يذكر من ذلك شييًا إلا مضافا إلى نفسه بما 
يوجب اختصاصه»› ویمنع مشارکة غیره له فيه کقوله : ولا طون سىء 
من عِلّمدء# [البقرة/ ]۲٠٠١‏ وقوله : إن هه هو آلرراق ذو امود [الذاريات/ ]٥۸‏ 

و 


وقوله : # ما متعك أن جد لما حَلَقَتْيدَىّ€ [ص/ ]۷١‏ ونحو ذلك» فأضافَ 


العلم والقوة واليد إلى الله إضافة توجب اختصاصه بذلك» وتمنع 


)١(‏ الأصل: «ثلاث». 


۲۱۹ 


مشار كة غیره له فيه بو جه من الوجوه»› فإذا کان الموصوف ل يمائل 
الموصوفات وجب أن تكون صفته لا تماثل الصفات» ودل على ذلك 


ومن قال حينئذ: إن العلم والقوة واليد لا يفهم منه إلا ما يقوم 
بالمخلوقين = كان جاهاأً أو متجاهااًء فإن ذلك إنما يكون عند الإضافة 
إلى المخلوق» فأما عند اللإضافة الموجبة لتخصيص الخالق فهذا كلام 
باطل. 

الاعتبار الثالث: أن يقال: اللفظ إذا كان مطلقًا عامًا لا يختصُ 
الى لا رق كما شرل مور ودات وقدرة ويد نونجو 5اك 
فهذا المطلق لا يختص بالخالق ولا بالمخلوق» بل اللفظ يتناول الاثنين› 
لكن هذا المشترك لا وجود له في الخارج عقاء ولا لَفْظه موجودٌ في 
الكلام سمعًاء بل موجود مطلق يتناولهما جميعًاء لا يختص بخالق ولا 
مخلوق› ولا يوجد في الخارج› ولا هو موجود في کلام الله ورسوله» 
وإنما [قه٠٠]‏ يجرد“ لفظًا ومعنى» إذا قيل : الموجود ينقسم إلى قديم 
ومخدث» وواجب وممكن» ونحو ذلك» فيجرد العقل المغتى المطلق 
العام المشترك» ويجرد من اللغة لفظا مطلقًا» ثم نقول: ما كان من 
لوازم هذا المشترك فإنه لا نقص فيه ولا محذور» وإنما النقائص من 
لوازم المختص بالمخلوقات» والربة تعالى مره عن كل ما يختص 
بالمخلوقات» فأما ما كان مختصًا به أو كان من لوازم هذه الأمور العامة 
الكليةء فإنه صفة كمال. فما كان من لوازم الوجود القديم الواجب 


)١(‏ محتملة» وهكذا قرأتها. 
(۲) ضبطها في الأصل: «لفظ مطلتق». 


۰ 


الخالق» أو كان من لوازم مطلق الوجود فإنه صفة كمال لا نقص فيه 
وإنما النقص فيما كان من لوازم الوجود المخلوق. 

[وإذا عرف]“ العاقل هذه الأمور» فإنه يزول بها عنه شبهات 
كثيرة» وقد بُسط الكلام عليها في غير هذا الموضع . وإنما نبهنا هنا على 
بعض ما يتعلق بكلام هؤلاء - أهل الوحدة -. والله الهادي إلى سواء 
السبيل» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه 


ET 


(۱) ما بين المعكوفين غير واضح وأثبته تقديرًا. 
(۲) جاء في خاتمة النسخة: ا ا و ی و و 
dT‏ 
تعليق الفقير إلى رحمة ربه الكريم أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن 
صخر بن ل الحسن بن بقاء بن مساور العامري بالشام المحروس بمدينة 
حمص المحروسة»› والله أعلم . 
بلغ المقابلة على أصله فصحٌ بحسب الطاقة» والله أعلم». 


: 3 


الفهارس المفصلة 


أولا: الفهارس اللفظية: 
١‏ فهرس الآيات 
۲ فهرس الأحاديث والآثار 
۳ فهرس الأعلام 
٤‏ فهرس الكتب 
٥-فهرس‏ الشعر 
ثانيًا: الفهارس العلمية: 
١-فهرس‏ التفسير 
۲ فهرس مسائل العقيدة 
۳-فهرس الفوائد الحديثية 
٤‏ فهرس الفوائد المتفرقة 
٥-فهرس‏ المراجع 
٦‏ فهرس الموضوعات 


AA 


فهرس الآيات الكريمة 


3 الط اَم )...€ [الفاتحة:٠-۷] VATION‏ 
تامو الاس پالر وسو اسک [البفرة٤٤]‏ . ۹۸ 
ود ال موس إمَومِوِءيدمَومٍ [البقرة: ۱۷٦ ] ٤‏ 
الذي اموا وأ هَادُوأ [البقرة:۲٦]‏ 1 


1 


وهات ليهو ليست التصرى َل سى [البقرة:۳١۱]‏ 1 
ود ا لھ رجملا اانا ...€ [البقرة:1۲۹-1۲1] ۷ 
فاجعلا ميميلك [البقرة:۱۲۸] ۸٤‏ 
لي اتهم لكب يغرفوكة ركا [البقرة:٠٤١]‏ ۹ 
ادون اذ ركم [البقرة: 10 ] 1۳ 
#9 لیس لیران ول واوو كم قى [البقرة:۱۷۷] 10 
EAE‏ [البقرة:1۹°] 3 
$ نهك يمول راء 4[البقرة:٠۲۰] ٥٦‏ 
وة لا عيب الماد )4 [البقرة:٠٠۲] AV‏ 
آم حيبنشم أن دحلو اة وما [البقرة:٤١۲] ۳٦‏ 
ا 


ولا يجي طون سىء من عِلْدء اباسا [البقرة:٥٠۲]‏ 1141۲ 


Yo 


4 
1 
4 


5 ان شی یتا أو آخْعا6 & [البقرة:٠۲۸]‏ 
3اش E‏ 4[ آل عمران [\VY:‏ 

وم رط رح الله ورَسولة: يدّخِله جکت ی ری 4 [النساء [1Y:‏ 
رن عص وروا و 4 [النساء:٤ ]١‏ 
لوسكلا أ أله من روء ... [النساء:۳۲] 
ولو ات فلو ما و وت ہے ...€ [النساء:1-11] 
فو وان من عند عيراده لوَجَدّوأفيه 4 [النساء:۸۲] 
8 د يبَيَمونَ ما لا بى من أَلْمَولٍ & [النساء:۸٠٠]‏ 
لن سَتكَأَلْمَسيحٌ ) [الساء:۱۷۲] 

يی بد اهم اتب % [المائدة:١٠١]‏ 
و پم لا کرو تلت و َك صان [الأنعام:٣٣]‏ 


2 سء 
فل لا قول لکد عنڍی ا ران آل 4 [الأنعام: :0[ 
2 م بے و ص ر مع ر 


وا تطرد آلذِين يدعون رهم بالغدوؤ لمشي % [الأنعام:۲٠]‏ 
اکب رم کم علی تَقَ و أَلَحََةَ [الأنعام:٤١]‏ 


ل وگذرت زرۍ هیر مککرتَ 4 [الأنعام:۷] 
} ولوا رتو راء اَن ومهم لمهم [الأنعام:١١٠]‏ 


ا ر 


ولو ب اھ مآ اشر کا ول ءابَاؤًا % [الأنعام:۸٤۱]‏ 


0۳ 


OYA 


1A0 


1۹۳ 
1۱١ 
A٤ 
Tt 


A 


1*0 ¥۲ 


والس والْمَمر ولجم مسر 4 [الأعراف:٤٠] ٤0‏ 


ادعو ركم ضرعا وَفْيةٌ ) [الأعراف:٥٠]‏ ۲۸ 
$ وڪيا فی آلا واج € [الأعراف:١٤٠]‏ ۳ 


ل سارف عن ء ایی الین یکروت فی رض بعر الْحَیّ 4 [الأعراف:٩٤۱]‏ ۲۰۷ 


| إن لذن أ ۱۷٦ [\oY: e‏ 
ورم وسِعت شىء ...4# [الأعراف:١١٠-۷١٠] 1٤‏ 
اما اَن حبك اه وَس عك من لموم 7 4 [الانال:٤٠]‏ ۳ 
وکو ائھ ررض وا ما ءاھ اله رورسو € [التوبة:۹٥]‏ ۳ 
هكن حولي ربمفون € [التوة:١٠٠] ۱٦‏ 
وما ری سی € [یوسف:۳٥]‏ ۱۲۷ 
اد دعر وال آل ل بيرق % [يوسف:۸١٠] of \or‏ 
وسر کی انر )...4 [اراھیم:۲٣-٣٣] ٤0‏ 
رب على مَقَيم أَلصَاَوَ & [إبراهيم:٠٤] A٤‏ 
عبد ريك حى يأ آلْعَيث ) [الججر:٩۹]‏ ۲۰0.0۰ 
وقد عق فى َل أَمَةٍ رسوا ) [النحل:٣]‏ ۱4 


لن احسنتر أحسنش اشک ) [الإسراء:۷] ۸٤‏ 


2ر i e‏ دوو 


کک ا تعدوأ لإي [الإسراء:٣۲]‏ 1۹1۷ Vo‏ 


YY 


ودام الصو لحر صلم تَدعودإ ياء [الإسراء:۷٠]‏ 
کک يشمن الأو الاي ت [الإسراء:٥۸]‏ 


0 م ےو ر 


بهد َه فهو أَلْمَهَدٍِ 4 [الكهف:۷١]‏ 
اينه رَحْمَةَ مَنْعِندتا 4 [الكهف:٠٦]‏ 
قال هرون ما ژ ژ َم ...4 [طه:۹۳-۹۲] 
وانظر لل لھک لدی لت عبو...4 [طه:۹۸-۹۷] 


لوقل رَپ دن عا 7 [طه:٤١١]‏ 


4 


وتال لوأ أعخد امن f‏ د سبحته, بل ...€ [الأنبياء [YA-:‏ 


yy ANE: 


Fale 


ومارب ب لیت 0 [الشعراء:٣۲]‏ 


ORC 


لین ادت لها رى انك € [الشعراء:۲۹] 
ودا بها واستيقنتها أنفسهُم 4 [النمل:٤٠]‏ 
حط ما لم يط پو [النمل:۲۲] 
الث کڪم تنلل ری 4 [القصص:۳۸] 
٠‏ آله الى فط رالاس لبا [الروم:٠٠]‏ 
E‏ 


اہ ع الک آل 4 انس 


r 


00 


۷ 


10۸ 


۱۳ 


وما يسوی ألحَاء و المت ) [فاطر:۲۲] 1٤‏ 


ينهم ظالم وء ومهم مقَْصِد ) [فاطر:۲٠] ۱۱٦‏ 
3 ولو اء تله ل م ڪات % [يس:۷٣] ٤0‏ 
سبلن لدی یدو مدَکرت € [یس:۸۳] ٤‏ 
dS‏ يفوت % [الصافات:۱۸۲-۱۸۰] ۱1٤‏ 
ار تجعل الین اموا وسل ليحت 4 [ص:۲۸] Vo‏ 
هلدا عطاؤتا امن آو سيك €[ ص :۳4[ 31۸ 
ما متَعَكَ آن شَنَجْدَ لِما حلَقَتٌ دی 4 [ص:٥۷]‏ ۱۹ 
انج ينك ومن مَك [ص:٥۸]‏ ۷۸ 
ولا ری لباو الكقر ‏ [الزمر:۷] AVA“‏ 
الس آله یکافی عَبَدَمٌ € [الرمر:٠۳]‏ 01 
فو الزن یوت لمر ومن حول [غافر:۷] 0۹ 
ادغو آل عخلیہ وت له لن 4 [غافر:٤ ]١‏ ۸ 
إن ف ضورعم إا برا هم [غافر:٦٠٥]‏ ۳ 
وال ربْڪُم آدعوني أَسَْجِبَ ‏ [غافر:٠٦]‏ ۰۷۸ 
0ه ركن كَصَصَكاعيّكَوَيتَهّم ) [غافر :۷۸ ٦‏ 
إن اڪ روا ال ندرك % [فُصلّت:۳۸] 0۹ 


۲4 


سرهم اتا نی الفاق وف ) [فُصدّت:٠٠]‏ 
ایی گترو ی وهو أَلسَمِيم ِب % [الشورى:١٠]‏ 
َه تی له من اء [الشوری:۳٠]‏ 
ومان لبر أن كمه َه € [الشورى:١٥]‏ 

وسر کر ما نی لسوت وما بي آأذرّض معا َه 4 [الجاثية:۱۳] 
آم حب انين جرح السات أن لَه ) [الجاثة:٠٠]‏ 
فووا عفرل مۇي ميت ¶ [محمد:٩1]‏ 
ا ی ا 
وکو شتا آذریتگھر رهم یمر € [محمد:۲۰] 
اوا گر ان ) [الحُجُرات:۱۲] 
اتک آنی رل فی( [الذاریات:۸] 
وما قت لبن وألإضس ‏ [الذاريات:٦٥]‏ 
إن اه هو لای دو لمرو © [الذاريات:۸٥]‏ 
وکر من مكف أَلسََوّبِ ‏ [النجم:۲] 
فو تمن ف لسوت وال رض کل ومر فيان [الرحمن:۲۹] 


ll 
f 


وک روجا له ...€ [الواقعة:۷-١‏ ا[ 


اتان ن ری .) [لراقمة :۹۱-۸۸ 


۳۰ 


۱1۸4-1۸۸ 


1٤ 


۱۹۰ 


1A0-1Af 


۰0 


1۱۹ 


A 


00 


ر ٤ e‏ رو رص ت ر 
هالول وار اهر ون 4 [الحديد:٠]‏ 


تاا لين ءامو اموا آله وءامنوا رسود % [الحديد:۲۸] 


کا أل فبا وج سا حرا ...)4 [الملك:۸-١٠]‏ 
a:‏ 


َجَل انشاي ن كبري © ....) [القلم:٠٣-٠١]‏ 
ومگڑوا مکی با © [نرع:۲۲] 

وکالوا کا درن الھیک ولا ندر € [نوے:۲۳-٤۲]‏ 

لإي ملك کک صا وک رسا ...€ [الجن:۲۷-۲۱] 

ا کک ف سَمَر)...) [المدثر:۲٤-۷٤]‏ 

و اقيم مد3 [القیامة:۲] 

إن آلرار شروت من کاس [الإنسان:٥]‏ 
یشم ایح الیگ صا ا کرت ) (البا: ٠۸‏ 
وما هو میب يصون )0 [التکویر:٤۲]‏ 

ن بار نی تیر ..) [المطمفین:۲۸-۲۲] 

ات لاع © (لامى:: 

ايا القس أَلْمطْمَبَةٌ ...4 [الفجر:۲۸-۲۷] 

دا عنصب © ... ) [السّرح:۸-۷] 


۳۱ 


4۳ 


1V۲ 


0¥ «0 


# احذروا فتنة العالم (بعض السلف) 
#احمل أمر أخيك على أحسنه (عمر) 
أخذ بنفسي الذي آخذ 

اخرجي أيتها النفس 

إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء 

إذا دخل أهل الجنة الجنة 

إذا سألت فاسأل الله 

إذاشك أحدكم في صلاته 

أرأيتم لو كان لرجل خيل 

الأرواح جنود مجتدة 

أعوذ بك منك 

ألا إن في الجسد مضغة = إن في الجسد 
ما هذا فقد جاءه اليقين من ربه 

إن البهائم تسمع أصوات المعذبين 
ااجرل عرض لإبراهيم الخليل 


)١(‏ ما قبله علامة (#٭) فهو أثر. 


A 


۲۹ 


۱۹۰ 


۱۲۱ 


V1 


Yo 


100 


0١ 


إن سألتنا مالك عندنا فقد ۱۱ 


إن في الجسد مضغة إذا 1° V0‏ 
إن في الليل لساعة لا يوافقها 1۲ 
إنكم تختصون إلي ولعل بعضكم أن ۱۸ 
إن الله اتخذني خليلاً 0 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا 40 
إن الله قبض أنفسنا حيث ۲۱ 
ن الله لا ينام ولا ينبغي له 1۲ 
إن الله نظطيف يحب النظافة ۹۵ 
إن الله وتر يحب الوتر 40 
إن الله يقول : يا عبادي إنكم AY‏ 
أن الملائكة تصلي على العبد 0۹ 
إنما آنا بشر أنسى كما تنسون ۱۷ 
إنه جميل يحب الجمال 40 
إني والله لا أعطي أحدًا ۱۱۸ 
أول ما خلق الله العقل 1۱ 
# الإيمان قول وعمل وموافق للسنة (بعض السلف) YATA‏ 
تخلقوا بأخلاق الله ۹٩‏ 
حديث الإسراء والمعراج 3 


٤ 


حديث الأعرابي الذي سأل الغيث وإزالته 
حديث الشفاعة 

حديث ساعة الإجابة يوم الجمعة 

حديث قراءة النبي ية على من به وجع 
حسبي الله ونعم الوكيل » قالها إبراهيم 
حسبي من سؤالي علمه بحا لي 

الراحمون يرحمهم الرحمن 

سبحان ذي الجبروت والملکوت 
العظمة إزاري والكبرياء ردائي 

قال له : أقبل فأقبل (أي العقل) 

# قصة قتل الجعد بن درهم 

قصة موسى والخضر 

ا ا ا ي 

قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو 

# كانوا أبر هذه الأمة (ابن مسعود) 

کل مولود يولد على الفطرة 

*# لا تزال الخصومة بين الناس (ابن عباس) 
* لا تظنن بكلمة خرجت من مسلم (عمر) 


لا یستقیم یمان عبد حتی 


00 
VA 

۲ 

۷ 

AA VET 
Vf 

۹0 
€۲ 
۹۷-۹٩ 


ET! 


# لايقبل قول إلا بعمل (بعض السلف) 
# لم يجعل الله لعبده المؤمن 

الله أعلم بما انوا عاملين 

الهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني 
#اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل (عمر) 
# اللهم إنا نستسقي إليك بخيارنا (معاوية) 
اللهم آنجز لي ما وعدتني 

اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
الهم إني أعوذبك من المأثم . 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
اللهم رب السماوات السيع 

ليس الغنى عن كثرة العرض 

لیسال أحدکم ربه حاجته 

ما أتاك من هذا المال 

ما أراه يغني شيا 

مامن عبد يدعو الله بدعوة 

مامنكم من أحدإلاوقد 


مثل الذي يذکر ربه والذي 


Y۳ 


YATA 


°١ 


A\eA*<¥۹ 


0٦ 


0٦ 


o 


0 


o 


0 


0V۷ 


oV 


0۷ 


من ذكرني في ما ذکرته في 

من عادی لي ولا 

#من فسد من علمائنا فيه شبه (ابن عيينة) 
من لم يسأل الله يغضب عليه 

من يرد الله به خیرًا 

من یستعفف يعفه الله 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
يخرج من النار من في قلبه 
ينزل ربنا كل ليلة 


اليهود مغضوب عليهم 
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0۲۸ 


۷1 


1۲ 


V1 ° 


فهرس الأعلام 


آدم ا o۲‏ 
الآمدي IVAN‏ 
إبراهیم و ' Ye00 O° ATA CAACAL OY c0 Vc O cE‏ 
إبراهيم بن دهم ۳4< Vr‏ 
ابن آجلی (؟) ۱۸٤‏ 
أحمد بن حنبل TI AY cA‘ (V4. 0° «E40‏ 
أرسطو ATI AITVITTIT‏ 
اشد بن موی ۱۳۱ 
ابن إِسرائیل ۱۸ 
الإسكندر الأفروديوسي ۱۳١‏ 
الإسكندر المقدوني 1۳٥‏ 
ابن الشاذلي ٤‏ 
أفلاطون 1110 
امرأة العزيز ۱۲۷ 
أويس القرني ۱۳۱ 
أيوب السختياني ۲۹ 


۳A 


الباقلاني بو بكر 
برقلس 

أبو البركات بن ملكا 
أبو بكر الصديق 

أبو بكر الطرطوشي 
ابوني 

أبو البيان الدمشقي 
الترمذي 

التلمساني 

ثابت البناني 
ٹامسطیوس 

جبريل عليه السلام 
الجعد بن درهم 
الجنيد القواريري 
الجهم بن صفوان 
الحاكم العبيدي 
ابن حبان 

ابن حزم 

أبو الحسن الأشعري 


۱A6 0۹ 

۲ 

OVcof TI ° AACA 

TIT IITIVTIVEITA1 °7 
۲۹ 

۳۹٢۹ 

VT ITT AA <0 «€ 

۲۰٢ 

\VA<104 (OA (1*0 ° E V1 C1407 ° OY ۹ 
۹۸ 

VV1 

€٤ 

۱۹۹ ۸۱ 


Y1 IAA <CA*° ¥۹ 


۳4 


الحسن البصري 
حسن الشيرازي 
الحسن بن علي 
أبو الحسين النوري 


أبو حيان التوحيدي 
خالد بن عبد الله القسري 
خديجة أم المؤمنين 
الخضر عليه السلام 
داود عليه السلام 

ذو القرنين 

الرازي ابو عبد الله 

ابن رشد الحفيد 


ابن سبعين 


السري السقطي 


۳114.0۱ 


100 


IVT TNE FT 
ATONE CT 
AAECAVTNOTIETNE N TVET E 
1141 

۳۹ 

۱۷٦ 


IVI T09 


35 


بو سعيد بن الأعرابي 0۰ 
سعيد الفرغاني VE1۷1‏ 
سعيد بن المسيب 1۳۱ 
سفيان بن عيينة ٣١‏ 
سقراط 11o‏ 
أبو سليمان الداراني VT e۳۹‏ 
سليمان عليه السلام 3۹ 11۸€ 
السهروردي ITTY NE ATE VE‏ 
سهل بن عبدالله 4« VAIO‏ 
ابن سینا ° ATENTIATEATTEIT TTA‏ 
I TITTY AIAELANOT E‏ 
الشاذلي 1۳ VVANTENETI VAY TIO ITPA E‏ 
الشافعي 0۰ 
الشهرستاني ۲⁄44 
صاحب الحزب = الشاذلي 
الصالحي ۹۸ 
أبو طالب المكي ۲۰ 
الطرطوشي ٤١‏ 
ابن الطفيل I AATANAENE‏ 


عامر بن عبد القيس ۱۳۱ 


ابن عباس Yo VIVA‘ TT‏ 
العباس بن عبد المطلب ٤‏ 
عبد القادر الجيلاني 16 
عبد الله بن المبارك ۱۳۱ 
عبد الله بن عون ۲۹ 
عبد الله( قاضي اليهود 100 
عبد الواحد بن زيد ۲۹ 
عثمان بن حُنیف 0٤‏ 
عثمان بن مظعون 0١‏ 
ابن العربي أبو بكر ٤١‏ 
ابن عربي الطائي NETANETANE ATT 1° 101° cE ° TAT‏ 


IVI TOoc ITY VOANoOo E Jo IO IEA 


TI III IAEIVA CIVA 


ابن العريف V٤‏ 
ابن عقيل ٤١‏ 
علی بن ابی طالب 1۷ VV‏ 
عمر بن الخطاب 7 11 14114 
(۱) صوابه عبدالسید. 


3 


عمرو بن عبد ۲۹ 
عمرو بن عثمان المكي ۳۹ 
عيسى عليه السلام Y1 ITA«oY‏ 


الغزالى ابو حامد 1.04۳<4۲۰۱۳4۳۷< TAAANEEAEY T1‏ 


الفارابي ۳٤‏ 
ا 10۲ IYAVTIMAN‏ 
أبو الفرج ابن الجوزي VEEATIAY «E‏ 
فرعون YAT‘. .100 No of‏ 
الفضيل بن عياض V4‏ 
القاضي بو يعلى ۸ 
القرطبي ٤١‏ 
ابن قسي AEE‏ 
القشيري أبو القاسم VANMTONT*«E‏ 
آبو قلابة 9 
القونوي ° IYTAVTNET‏ 
ابن ماجه ۷ 
المازري 1٤۱‏ 
مالك بن نس 0۹ 


Ea 


أبو مجلز ۱۲ 


محمد کار 411 YI ATANMTV NTE co‏ 
محمد بن الحسن 0٠‏ 
المرغيناني أبو الحسن ٤١‏ 
مسلم ۱۷ 
أبو مسلم الخولاني ۱۳۱ 
المسیح ابن مریم 11۰۱0۰۰۱۳۰۰۱0 ۱۷۷۱۷٤1۷۲۰۱۷۰۰۱ ٦۱۰۱‏ 
مطرّف بن عبد الله بن السخير ۳۱ 
معاوية بن أبي سفيان 0٤‏ 
معروف الكرخي VY e۳۹‏ 
المعز الفاطمي ۷۳ 
معمر بن زياد الأصبهاني ۳۰ 
أبن منده ۱۲٣‏ 
أبو موسى الأشعري 10۲ 
موسى عليه السلام ۲ Nor NETANTANVEOT EOE‏ 
TT VAAVIATAIVTNV VTA‏ 

النسائي 0٤‏ 
نشتکین الدرزي 2 
أبو نعيم الأصبهاني 1 VV1‏ 


٤ 


النمروذ 
ا 
هارون عليه السلام 
الهروي أبو إسماعيل 
أبو هريرة 

هتاد ين الي 
یحی بن عدي 

يزيد بن الأسود 

أبو يزيد البسطامي 


أو يو سف 


Y0 


YAT‘ 10° 
Ak 
VTA 
YINE 
۹۹ A * ۹ 
۱۳۱ 

۱۷۱ 

0 

VY 1۹۲ 


الآثار العلوية » لأرسطو 
أثولوجيا» لأرسطو 

الإحياءء للغزالي 

أخبار الشاك لابن الأعرابي 
الإرشاد» للجويني 

الإسراء» لابن عربي 
اللإشارات ٠‏ لابن سينا 
التجليات ٠‏ لابن عربي 
جواهر القرآن » للغزالي 


فهرس الكتب 


۱۳۸ 

۹۹۷ 
TTANEV TY oo 
۷۰ 

1٤ 

۱7۸ 
YATA 
1VA<10۸ 


11۲ 


VET IE11°4 °۷ (<04 TACTIC للشاذلى ل‎ ٠ الحزب‎ 


الحزب الكبير» له 
حلية الأولياء» لأبي نعيم 
خلع النعلين» لابن قسي 
الخلوة» لابن عربي 
رسائل إخوان الصفا 
الرسالة القشيرية 


۹ 

VY <11 ۱ 
ACAIEY 

۲۸ 
ACEO (2° ۹ 


YA۰171* 


رسالة حی بن يقظان T1 CT ATA‏ 


الروح والنفس »لابن منده ۱۲١‏ 
الزهد» لابن المبارك ۳۱ 
الزهد» لأحمد ۱۳۱ 
سلوك ابن عربي e‏ 
السماء والعالم » لأرسطو ۳۸ 
السماع الطبيعي » لأرسطو ۴۸ 
شرح الأسماء الحسنى » للتلمساني VETA‏ 
شرح قصيدة ابن الفارض ۹ 
شرح قصيدة نظم السلوك › للفرغاني ۱۷٦‏ 
شرح مواقف النفري » للتلمساني ۸ 
الصحيح Y0 VIVO VITITVNONNoOY TET TT TY cT‏ 
صحيح البخاري 1۸011۷44۳ 
الصحيحان 1۲ VAY c00 NAIV‏ ° 
صقة الصفوةء لابن الجوزي ۱۳۱ 
العتبية » لابن حبيب ۹ 
عوارف المعارف » للسهروردي ۲ 
الفصوص ٠»‏ لابن عربي \Vo MVE IY‏ 
كتاب في التصوف » للشاذلي 4۴۱ 


كتاب للطرطوشي في منازل السائرين ۱۲۰ 


كتب البو ني المتأخر 0۹ 
الكتب المضنون بها على غير أهلها ء للغزالي ° O oct‏ 
VEVATECT ۷‏ 
كيمياء السعادة » للغزالي 1۲ 
المباحث المشرقية » للرازي ۳ 
محاسن المجالس » لابن العريف V٤‏ 
مشكاة الأنوار » للغزالي ATE 1V <01 TY‏ 
مصنف في آداب الطريق في علم الحقيقة = كتاب في التصوف 
مقالات الإسلاميين » للأشعري ۸٠‏ 
منازل السائرين › للهروي TT VE‏ 
A.‏ ۴۸ 
ميزان العمل » للغزالي ۱٤١‏ 


٤۸ 


إلي رسولاً كنت مني مرسلاً 

لها صلواتي بالمقام أقيمها 
کلانامصل واحد ساجد إلی 
وماکان لي صلی سواي ولم تکن 
وما زلت إياها وإياي لم ترل 

وقد رفعت تاء المخاطب بيننا 
فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن 
تسيل على حد الظباة نفو سنا 

ما بالعيسك لا يقر قرارها 

فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن 
عقد الخلائق في الإله عقائدا 

زيد الطويل الأسود بن مالك 

في يده سیف نضاه فانتضی 

فدع عنك الكتابة لست منها 


۹ 


1o۳ 


17۹ 


14٤ 


14٤ 


۱۹۹ 


ثانا : الفهارس العلمية 


١‏ فهرس التفسير 
a‏ 
۳-فهرس الفوائد الحديثية 
٤‏ -فهرس الفوائد المتفرقة 
٥‏ فهرس المراجع 

- فهرس الموضوعات 


01 


۸۱ 


*# فهرس التفسير 


) کک 4 [الانغال: ٤ ]٠٤‏ 
ّت صب 3 & [الشرح: ۷] ٤‏ 


کک الفاق و نمسم چ[فصلت:۳ە] ۲۰۷۰۵۰۴۱-۳۰ 
وابد ریک حى ايک آلْمّیث 4 [الحجر:٩٩]‏ خط ٠٠٠۰١۱-۰۰‏ 


أل اله یکافي عَبَدَه 4[ الرمر: o٦ ]۳١‏ 
اله تی من رسلوہ من يا ... 4[ آل عمران: ۱۷۹] ۱۱1-٥‏ 
ولا تطرد اين يدود رهم إالْعَدَذْة ... 4 [الأنعام: ۱۱٩ ]٥١‏ 
چ مداعطاوت امناو ميك عم حاب © & [ص: ۳۹] 1۸ 
لن اموا انی َا دوأ ... ه [البقرة: ۳٢ [1Y‏ 
ن الین منوا وين هادا | [1V iad...‏ ۱۳۷ 

وقضی ريك ألا تعبدوا لَه [الإسراء: ۲۳] 1۷014 

۱۹۷-۱۹٩ (YY: لیت ©) € [الشعراء‎ e 
۹۷ ]٠٤١ سَأصرف عَن ٤ایک ادن بتگبروت & [الأعراف:‎ 


Yor 


# فهرس العقيدة 


لا يقال: علمك حسبي» بل حسبي الله أو الله حسبي ونحوها ۳ 
مجرد علم ليس بكاف للعبد» فلابد من اقتران الإحسان والرحمة ٤‏ 
كمال التوكل: ألا يكون للمرء حاجة إلى غير الله 0 
النصوص متظاهرة على الأمر بالدعاء أمر إيجاب أو استحباب ۸ 
الأنبياء ا االله بمصالح الدين والدنيا والآخرة ۸ 
بعض الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الدعاء ۱۰-۸ 
ليس في الدعاء إعلام جاهل ولا تذكير غافل ۱۰ 
الدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب ودفع المرهوب ۱۱ 
جرب الناس: ن من لم یکن سائلا لله سأل خلقه ۱١‏ 
حال المشركين أنهم يرغبون عن دعاء الخالق ويدعون المخلوفين ۱۱ 
من الاعتداء في الدعاء سؤال منازل الأنبياء أو خصائص الألوهية ۱۲ 
رفع الأمور الساترة للغيوب مطلقًا لا يحصل لغير الله ۱۲ 
الخوث الفرد القطب الجامع وصفته وانتقال سره عند آتباع ١۷-١١‏ 
الشاذلي» والرد عليهم 

العصمة ولمن تكون ۱۷ 
الخلاف في عصمة الأنبياء ۱۷ 
كون الشخص يعلم ما غاب عن الشاهد لا يقربه من الله ۱۹ 
اا ت ال الا ۲۰ 


Yoo 


المقصود بالشفاعة عند المتفلسفة والغزالى فى بعض ما كتب ۱-۲۰ 


مقصود الفلاسفة بالدعاء 0۸۲-۱ 
سؤال العصمة من الذنوب آولى من سؤالها لموانع العلم بالغيب ۲۲ 
سؤال مطالعة الخيوب والمكاشفات سببه الكبر في النفوس ۳ 
حكي عن المتصوفة من المكاشفات الباطلة ما يطول وصفه ۳ 
بعض دعاوي هؤلاء التي يدعون بها أنهم مثل النبي وأفضل 4-۳ 
كشير من السالكين لا يطلبون التقرب إلى اله» بل طلبهم نوع من ۲٤١‏ 
المكاشفة للاستعلاء على الخلق 

كرامات الأولياء » والقصد بها » وكيف تعامل الصالحين معها 0 
كثير من أصحاب هذه الأحوال يعاونون الكفار والظلمة... ۲٥‏ 
لايكفي مجرد الزهد والرياضة في حصول الإيمان والتقوى »بل ۲۷ 
لابد من متابعة الرسول 

أقوال السلف في تعريف الإيمان YATA‏ 
اختلاف متأخري أهل النظر في طريق معرفة الله ۲۸ 
إعراض طوائف أهل الكلام عن متابعة الكتاب والسنة ۲۸ 
اختلاف طوائف المتصوفة في (الذكر والفكر) 4-A‏ 
لابد من العلم والعمل معًا لنيل المطلوب »ومن اجتزاً A-4‏ 
بواحد منھما غلط 

طرق الزهد والرياضة هل تفيد العلم ؟ ثلاث طرق ۳-۳1 


معنى الملك والملکوت والجبروت عندالسلف ۲٠٤١۱٤۱۰٤٩۰۳۷‏ 
وغيرهم 


a! 


قول الفلاسفة الدهرية فى الملائكة ۳۸-۷ 


مراد الفلاسفة بالوح المحفوظ E1۸‏ 
عبّاد أهل السنة والحديث وحسن طريقتهم ۹- VT‏ 
أصناف المتكلمين في التصوف والحقائق 1-۹ 
الغزالي وتكفيره للفلاسفة ١‏ 


المتكلمون يتكلمون بالألفاظ الواردة فى الكتاب والسنة ٠۸٤١١٤١‏ 
ومرادهم بها غیر ما أراده الله ورسوله 
قول الفلاسفة فى العقل الأول والفعال €- \TACITY «OAc E‏ 


لایجوز طلب تسخیر کتسخیر موسی ٤‏ 
التسخير نوعان؛ معتاد » وخارق للعادة OEE‏ 
قوله : سخر لنا هذا كما سخرت هذاء ولا يعرف مثله للمتقدمین ٤١ ٠‏ 
وهو کلام منکر 

الدعاء بمسخ المسلم العاصي غير جائز 4-0 
تحريم الاعتداء في الدعاء ٦‏ 
لا يجوز الدعاء بقوله (باسم الله بابناء تبارك حیطاننا» يس سقفنا) ٦‏ 
ليس لأحد من الصالحين أن يستنٌ شيمًا من الأذكار والدعوات بل ٤٩‏ 
هي للانبياء والمرسلين 

حكم من اعتقد سقوط الواجبات عن الأولياء 0۱-۰ 
ل اا ا الد اديه درن ر o‏ 
أهمية الدعاء» وأنه ديون الرسل» وأعظمهم رسولنا» ومن ٠٥١ »٥٤-٥۳‏ 
بعد اآصحابه 


Yo¥ 


استحباب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين» فيتوشل بدعائهم 0‰ 


التوسل بالنبي َء نما هو بدعائه وسؤاله لا بذاته 00-04 
سؤال الله للمؤمن والكافرء والعبادة للمؤمن فقط 0٥‏ 
بعض أدعية النبي با التي فيها طلب صلاح الدين والدنيا 0۷-0٩‏ 
من ظن أنه يستخني عن سؤال الله فقد حرج عن بقة العبودية 0۸ 
مسلك المتفلسفة في العبادات ومقصودهم منها 0۸ 
مراد القلاسفة بالشفاعة 0۸ 
كمال النفس عند الفلاسفة: التشبه بالإله على قدر الطاقة 1۳۹41.0۸ 
ابن عربي وابن سبعین وغیرهم يستمدون من کلام صاحب الکتب 1 
المضنون بهاء وحقيقته الإلحاد 

اجابة الله لدعاء خلقه و ا ۳-۱ 
حرمة الدعاء بتفضيل أهل الكفر على أهل الإيمانء أو أهل المعصية على ٦"‏ 
أهل الطاعة 

قول الرجل: اللهم اجعلني أفضل من السابقين.. اعتداء في الدعاء 1٤‏ 
معصية العجب والكبر والرياء أعظم من معصية شرب الخمر 8 
من ظن أن الطاعة صور الأعمال فهو جاهل 10 
أجمع المسلمون على أن مجرد أعمال البدن بدون عمل القلب لا 10 
يكون عبادة ولا طاعة 

أهل السنة يقولون: إنه يجتمع في الشخص الواحد ما يحبه الله ٠۲۸١١۷‏ 
وما پبغخضه 

موقف الطوائف من الأمر والنهي والوعد والوعيد 1۹-۷ 


T0۸ 


ذكرماؤقع للجنيد مع بعض الصوفية من الخلاف حول مقام ۷١-٦۹‏ 


«الجمع» أو «الفرق الثاني» 1۰0-4 
أقسام الفناء الثلاثة ۹ -_ +° ۷ 1°۹1 ° 4-14111-11۰-1 
حال من سلك الطريق شاهدًا لتوحيد الربوبية غير عامل بالأمر والنهي ۷۱ 
اللأحوال ثلاثة: رحماني» ونفساني» وشيطاني V۲‏ 
الأحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والشرك ۷۲ 
ذكر طوائف من المتصوفة وبعض أقوالهم المخالفة للكتاب والسنة Vé‏ 
لفظ «الصوفية» صار مجملاًيدخل فيه الزنديق والصديق OS:‏ 
الكلام على علم الله بكل شيء <۷1-۷o‏ ۷۸ 
تنازع أهل السنة: هل للكافر نعمة دنيوية؟ ۷٦‏ 
الكلام على المشيئة ۰ ۷V‏ 
مسألة أطفال المشركين وهل يدخلون الجنة؟ ۸I-¥A‏ 
لم ثبت بدلیل معتمد أن الله يعذب في النار من لا ذنب له 3 
الأصل أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» والكافر لابد له من دخول النار» ومن ۸۲ 
ليس كذلك یحال آمره على علم الله 

أهل السنة متفقون أنه لا يجب لهم على الله شيء» وأن الله منجز لهم ماوعدهم ۸۳ 
هل یوجب الله على نفسه بنفسه أو یحرّم؟ نزاع AAT‏ 


ليس للعبد على ربه نعمة» بل ما يفعله من الطاعات هى نعمة من الله عليه ۸٥-۸٤‏ 


10۹ 


للناس في أمر الله ونهيه ثلاثة أقوال 
محبة الله ورضاه هل هى بمعنى الإإرادة؟ 
إطلاق القول بأن الطاعة إحسان إلى الله و المعصية إساءة إليه = 


. 


بدعة 
الله جواد کریم مع عقوبته للمجرمین 

قوله: ليس من الكرم عقوبة العصاة باطل على جميع الأقوال 

کل ما يفعله الله تعالى هو الأكمل 

قول أبي حامد: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» ومعناه 

لیس کل ما آمر الله به العباد يحسن أن يطلب منه 

لا تقاس أفعال الرب تعا لى بأفعال العبادء بخلاف قول المعتزلة 
مسألة التخلق بأخلاق الله 

صفات الله نوعان من حیث الاختصاص به واتصاف عباده بما وهبه 
ا 

صفات النقص 

الصفات والأفعال التي تختص بالعبد 


كثير من هل العبادة والنسك يناجي الله ويدعوه بأمور منكرة 


Ao 
۸4-۸٦ 


A4A-AY 


۹۲-4۰ 
۹۱ 
۹۲ 
۳-4۲ 
4-4۳ 
۹1-460 


إذا حرج الإنسان من الأذكار والدعوات الشرعية كان كالسالك بنيات الطریق ٩٩‏ 


أفضل الخلق بعد الأنبياء كانوايسألون تعليم الدعاء» وهؤلاء 
يخترعون من الأدعية 
في تکفیر من زال عقله بما تشتهيه الطباع 


1۰ 


1۰۳ 


نقد صاحب «منازل السائرين» في مرتبة الفناء V€‏ 14-1 


أصحاب الفناء عن وجود السوى قد ينتقلون إلى وحدة الوجود ۱۰٩‏ 
تفريق بعضهم بين لفظ «الأتحاد» و«الوحدة» ۰٩‏ 
الكلام على اصحاب وحدة الوجود SERIA‏ 
كثير من متأخري الصوفية قد يبتلون بالجلول الخاص أو العام ٠٠١۸-٠١۷‏ 
ومنهم صاحب الحزب 

تقسيم الطريق إلى خاصة وعامة 110٥‏ 
الكلام على الجزب والمجزوب 39 
تقسيم أولياء الله إلى عام وخاص» أو مريد ومراد ۱۱۹۰۱۱۷-7 
الأنبياء نوعان : نبي ملك » وعبد رسول » وتفصيلة ۱۱۸-۷ 
تعداد منازل السائرين إلى الله تختلف بحسب من صنفها 

لأنه يتكلم من سيره هو » وأمثلته ۱۲۰-۹ 
لفظ «النفس» وما يراد به TIST‏ 
لفظ «الروح» وما يراد به 1۲۲-€(« \EA-1€V‏ 
أقوال النفاة في واجب الوجود » ووصفه بالسلوب فقط ۱۲4-۳ 
لفظ «القلب» وما يراد به 1-1۲٤‏ 
استقامة القلب واللسان تتضمن استقامة الروح والبدن 1٥‏ 
هذه الألفاظ تمدح ونُذم في كلام الله ورسوله ۱۲۷ 
قد يُصطلح اصطلاحات معينة فيما يراد بهذه الألفاظ ۲۸ 


الوصف بالهيام» وأن أولياء الله لا يهيمون ۱۳۱-۰ 


ادعاء بعضهم أن الفلاسفة والأولياء أفضل من الأنبياء \TT-۱۲‏ 
كلام الفلاسفة في النبوة 10-۱۳ 
الكلام على الصابئة وعقائدهم ۱۳۷-۳۹ 
النفوس الفلكية وكيفية إثباتها عند الفلاسفة ۳۹ 
طريقة إثبات واجب الو جود عند الفلاسفة 16۹-۹ ۱6۳ 
فلاسفة المتصوفة يعكسون دين اللإسلام» فكلما كان الشخص 
أقرب إلى الرسول كان أنقص... NAS‏ 
تعظيم المتصوفة للخيال الباطل 16۹-۸ ۱1۸0 
ادعاء صوفية الفلاسفة علم الرب وآنهم يعلمونه.. ۱0۱-۰ 
الكلام على الاحتجاب بالله عن الله» وحجب الله لله.. ۱0۲-۱ 
بعض نصوص الحلول من قصائد ابن الفارض وفصوص ابن ٠١٤-٠١١۲‏ 
عربي ۱14-171 
تعظيم هل الوحدة لفرعون لإنكاره وجود الله تعالى 100-10٤‏ 
قصة للشيخ مع بعض آهل الوحدة» وإلزامه له في المناظرة ۱0١‏ 
قول الجنيد: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم» ومعناها ١۷۸١١۱١١-۱١۸‏ 
ومخالفة متأخري الصوفية له 

يكثر في كلام هؤلاء القضايا الحادثة التي يلبسون بها على الناس ۱۰ 
الحلول يكثر في الصوفية VV1‏ 
كلام الحلولية في التجلي الذاتي والصفاتي 1۲ 


قول النصارى خير من قول هؤلاء الحلولية ۱٦‏ 
الحلولية من أعظم الناس تحريقًا للكلم عن مواضعه 1۸ Vo‏ 
الحلول نوعان: مطلق» ومقيد ۱۹ 
الحلول المطلق» وبعض تفاصيله ۱۷۲-4 
مشابهة أهل الحلول المطلق للإخوانهم من النصارى ۷° A‏ 
الحلول والاتحاد الخاص» وبعض صوره AY VY‏ 
مناظرة المؤلف لبعض معظمي الحلولية ۱۷٦‏ 
تناقض الحلولية واختلافهم ولا ینحکی لهم مذهب واحد» ٠۷۹-۱۷۸‏ 
وتجويزهم الجمع بين النقيضين 

ما وجب قدمه امتنع عدمه ۱۸۲ 
مراد الفلاسفة بكلمة «الظهور» ۱۸۷-1۸0 
اتفق العقلاء على امتناع التسلسل والدور في المؤثرات ۸۸ 
الدور نوعان: دور قَبلي» ودور معي اقتراني ۸۸ 
کل المخلوقات آیات للرب ودلائل وشواهد عليه ۱۸۸-1۸٦‏ 
كثيرًا ما يتكلم أهل الضلال بالألفاظ المجملة ضلالاً أو إضلالاًوقد ٠۸۹‏ 
یتکلم غیرهم بها لکن مع ما یبین مراده 

بنى المتفلسفة أمرهم على أصلين فاسدين: 14٤-۲‏ ۲۰414۷ 


الأول: كمال الإنسان أن يعلم الوجود على ماهو عليه ۱۹۸-۲ 
الثاني: أن العلم عندهم هو العلم بالوجود المطلق اللي ٠۹٦۰۱۹٤-۱۹۳‏ 


1 


كلام المتفلسفة في الوجود المطلق وأقسامه ۱۹۳ 


العلوم عند المتفلسفة ثلاثة ۱40-6٤‏ 
العقول العشرة عند الفلاسفة 40 


فرعون أحزق من هؤلاء الفلاسفةء لأنه كان يثبت صانع العالم في باطنه ۱۹٩‏ 
جهم وأتباعه خير من هؤلاء المتفلسفة لأمرين ۱۹۸ 
ما يذكره الفلاسفة من سعاد النفوس بعد الموت والطریق إلى ذلك ۲١٠۱-۱۹۹‏ 
فيه الجهل والضلال الكثير» ونقل عن ابن حزم في ذلك ضلال 
هؤلاء المتفلسفة نشأمن جهتين: من كونهم لايعقلون ولا 


یسمعون» وذکر ضلالهم فیهما 

ثبت بالیقین أن من لم يؤمن بالرسول فلا نجاةله ولاسعادةولو ۲٠۳-۲۰۱‏ 
حل جن م 

أصل دين الإسلام: أن يعبد الله وحده لا شريك له °۲ VY oY‏ 
قول بعض المتصوفة بسقوط الواجبات عمن حصّل العلم ۲۰0-6 
لابد من محبة الله تعا لى وعبادته» فلا تكفي مجرد المعرفة ۲۰0 
إنكار بعض الطوائف لمحبة الله» وموافقتهم لاعداء دين الرسل ۲۰٦‏ 
جهم ومن وافقه يرون أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب ۲۰4-۸ 
کفر إبلیس کفر استکبار ولیس تکذیبا ۹ 
الكلام على الأسماء والصفات» ومذهب آهل السنة والمخالفین لهم ۲٠٤-۲۱۲‏ 
التنزيه يراد به أصلان: 


“٤ 


الأول: تنزيه الله عن النقص والعيب ۲۱٤‏ 


الثاني: أنه ليس له كفوًا أحد ۱٤‏ 
الرد على من قال: آنا أنفي جميع الأسماء والصفات 10٥‏ 
الرد على آهل الوحدة ۲۱٦-٥‏ 
الكلام على الوجود» ومعناه» والخلاف فيه ۲۲۰-7 
الاشتراك في الأسماء لا يوجب الاشتراك في الصفات والذوات 1۸ 
لفظ (الوجود» والعلم» والحياة...) له ثلاثة اعتبارات ۲۱۹ 
إما أن يختص بالخالق أو المخلوق أو لا يختص بواحد منهما ۲۲۱-۹ 
¥ 
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# الفوائد الحديثية 


الأثر لما ألقي إبراهيم فقال: (حسبي من سؤالي علمه بحالي)=لا ۷١٤١‏ 


أصل له» ولیس له إسناد معروف 

شرح حدیث: (من یستعفف يعفه الله...) ٦‏ 
مراسيل أهل زماننا لا يحتج بها مع قرب العهد فكيف بمراسيل آهل ۷ 
الكتاب؟! 


الحكاية التى تروى فى نهى من نزلت به فاقة أن يسأله الله = إماكذب ٠‏ ۸ 


من الناقل أو خطأ من القائل 


حديث: إن سألتنا مالك عدنا فقد اتهمتنا= مكذوب ۱۱ 
قصة مقاتلة آهل الضفة للنبي ب كذب مفترى ۷۲ 
دعاء «اللهم إنك أمرتنا أن نعتق عبيدنا...» ليس من الأدعية الشرعية ۹٤‏ 
حديث «أول ما خلق الله العقل..» كذب موضوع»› € ATE‏ 
والكلام عليه رواية ودراية 


٦ 


# فهرس الفوائد المتفرقة 


معنى المستعفف والمستغني 

الغنى أعلى من العفة 

أغنى الغنى غنى النفس 

ما نقل عن الأنبياء إن لم يثبت بنقل نبينا لم يحتج به 

مسألة شرع من قبلنا 

أدعية إبراهيم في القرآن كثيرة 

الضدان لا يجتمعان 

بعض المخلوقات تكلم مالا يعلمه لابشر 

سؤال العصمة من موانع الغيب لمافي النفوس من الكبر بالمكاشفات 


۱۹ 
۲۳ 


اصطلاح الرازي في تسمية (الراجح» والمرجوح» والمساوي) 1-0 


بعض مسائل الشك التي تكلم فيها الفقهاء 

الصواب أن الشك مقارن للظن الراجح ودليله 

المطلوب لا يكفي في حصوله زوال موانعه» بل لابد من حصول 
اللسق والمعاصي ترين على القلوب حتى تمنعها الهداية 

أهل الأعمال الصالحة ييسر عليهم العلم 


1V 


۲٦ 
۲٦ 
۷ 


۳۳ 
۳۳ 
4 


قال ابن العربى: شيخنا أبو حامد دخل بطن الفلاسفة وأرادأن ٤١‏ 


یخرج منه فما قدر 

كتب الغزالي الفلسفية هل رجع عنها؟ 3 
رجع الغزالي في آخر عمره إلى الاشتغال بالحديث ٤١‏ 
حكم قراءة الفاتحة 0٠‏ 
لا تسقط الصلاة عن أحد من عباد الله ولا أوليائه o‏ 
اسعد الخلق الأنبياء والرسل o۲‏ 
كتب البو ني المتأخر وما وقع في كتبه 0۹ 
لا مساواة بين أهل الطاعة وأهل المعصية ۷۷-۷٦۷٥٦٦1 ٤-٦" ٠‏ 
ابن العريف أخذ عن صاحب «منازل السائرين» V٤‏ 
للناس في البخل والكرم أقوال ۹۰ 
إذا زاد عقل الإنسان في حال الفناء هل يحاسب على مايقول ٠١١‏ 
ويفعل؟ ا 
الثناء على الشيخ عبدالقادر الجيلي ۱٤‏ 
أصحاب الحسن البصري واختلافهم عليه بعد مماته ۱۳۰۹-۹ 
الثناء على الحسن البصري ۱۲۹ 
الإسكندر المقدوين» وانه ليس ذا القرنين ۳0 
المجوس ليسو أهل كتاب ودليله ۱۳۷ 


A۸ 


كلام الفلاسفة المذمومين كأرسطو في الإلهيات 
والطبيعيات وتقويمه 

قاضي اليهود الذي أسلم على يد الشيخ» وقصته مع الحلولية 
الثناء على الجنيد» وانه إمام هدى 

هل شرط المميز بين الشيئين أن يكون غيرهما؟ 

الثناء على أبي سعيد الخراز وأنه لا يريد بكلامه الاتحاد 
الإشارة إلى محنة الجهمية في مصر 

قصة مناظرة للشيخ مع بعض معظمي الحلولية 

الكلام إذا لم يقم على أصل علمي قال کل ما حطر له وتخبله 
أسباب امتناع بعض الناس من بيان الحق 

وجوب النصيحة للخلق ببيان الحق 

کثیر من المنتسبین إلى العلم پبتلی بالکبرء کما یہتلى شير من 
أهل العبادة بالشرك 


¥ ¥ 


۲۹ 


("A-۷ 


۲۱۰-۹ 
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أبو الحسن الشاذلي ؛ عصره» تاريخه» علومه» تصوفه » لعلي سالم عمار » مطبعة 
دار التألیف » ط الأول ی۱۹۹۲ . 

إتحاف السادة المتقين » للزبيدي » دار إحياء التراث العربي . 

الإجماع في التفسير » محمد الخضيري » دار الوطن » ط الأولى . 

الإحاطة في أخبار غرناطة » للسان الدين ابن الخطيب » ت محمد عنان » دار 
الخانجي » ط۰۳ .٠١۹۳‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » لابن بلبان » ت شعب الأرناؤوط »› 
مؤسسة الرسالة » ط الأولى 

إحياء علوم الدين » لأبي حامد الغزالي » دار الكتب العلمية» ط١١ ٠٤٠١١‏ 

إخبار العلماء بأخبارالحكماء » للقفطي » ت عبد المجيد دياب » دار ابن قتيبة 
بدون تاریخ. 

الأدب المفرد» للبخاري » ت رفعت فوزي » دار الخانجي » ط الأولى ٠٤١١‏ . 
الأذكار » للنووي » ت عبد القادر الأرناؤوط › دار الهدی» ط٩)۹١٤٠.‏ 
الاستقامة » لابن تيمية > ت محمد رشاد سالم » طبع جامعة الإمام » تصوير مكتبة 
ابن تيمية . 

اللإشارات » لابن سینا » ت سلیمان دنیاء ط المعارف ۱۹۰۷ ٠۹٦۰‏ . 

الاعتصام » للشاطبي » ت رشيد رضا» ت أحمد عبدالشافي» دار الكتب» ط ١ء‏ 
۸ 


۷۱ 


الاعتقاد » للبيهقي » ت أحمد أبو العينين » دار ابن حزم » ط الأولى .٠٤١١‏ 
الأعلام ‏ للزركلي » دار العلم للملايين » ط الثامنة ٠١١۸‏ . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن القيم > ت مشهور سلمان › دار ابن 
عفان» ط الأو لى ٠٤٠٠١‏ . 

أعيان العصر وأعوان النصر » للصفدي » ت جماعة » مركز جمعة الماجد بدبي 
ط١۱۸۰٤۱.‏ 

إغاثة اللهفان » لابن القيم» ت عفيفي» المكتب الإسلامي والخاني» ط الثانية ١٤١١۹‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم › لابن تيمية »> ت ناصر 
العقل » وزارة الشؤون الإسلامية ط۷ ٠٤١۹‏ . 

الأمالي » للمحاملي » ت القيسي» المكتبة الإسلامية ط۱ .٠٤١١١‏ 

بدائع الفوائدء لابن القيم » ت علي العمران » دار عالم الفوائد » ط الأولی٤١٤٠.‏ 
البداية والنهاية » لابن كثير » ت عبد الله التركي » دار هجر » ط الأولى .٠٤١۸‏ 
بغية المرتاد» لابن تيمية» ت موسى الدويش» مكتبة العلوم والحكم» ط الثالثة ١٤١١١‏ 
بيان الدليل على بطلان التحليل » لابن تيمية > ت الخليل » دار ابن الجوزي › ط 
الأولى ٠٤١٥‏ 

يبان تلبيس الجهمية » لابن تيمية » ت محمد بن قاسم » دار القاسم . وأخرى طبع 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحق الشريف » تحقيق جماعة » ط الأول ٠٤١١‏ . 
البيان والتحصيل » لابن رشد» ت جماعة » دار الغرب اللإسلامي » ط الثانية ٤١۸‏ . . 
تاج التراجم » لابن قطلو بغا» ت محمد خير رمضان » دار القلم» ط۱ ٤١۳‏ . ._ 
تاج العروس » للزبيدي » ت علي شیري » دار الفکر ٠٤١٤»‏ . 

تاريخ الإسلام » للذهبي » ت عمر تدمري » دار الكتاب العربي. 


¥۲ 


تاریخ بغدادء للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية . 

تاريخ دمشق» لابن عساكر,» دار الفكر» تحقيق العمروي. 

التبيان في آداب حملة القرآن » للنووي » ت الأرناؤوط » مكتبة دار البيان.' 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » للمزي » ت عبد الصمد شرف الدين » الدار 
القيمة .٠٤٠٠١١‏ 

التدوين في أخبار قزوين » للرافعي » ت العطاردي» المطبعة العزيزية .٠٤١ ٤‏ 
التعريفات » للجرجاني » دار الكتب العلمية» ط۳ ٠٤٠١‏ . 

التعقبات على الموضوعات » للسيوطي » 

تفسير ابن أبي حاتم » ت أسعد طيب » مكتبة نزار الباز » ط الثالثة ٠٤١٤‏ . 

تفسير القرآن العظیم » لابن کثیر » ت إبراهیم البنا » دار ابن حزم » ط .٠٤١١۱۸۰١‏ 
تنزيه الشريعة المرفوعة » لابن عراق » دار الكتب العلمية. 

تهافت الفلاسفة » للخزالي » ت سليمان دنيا » دارالمعارف . 

تهذيب التهذيب » لابن حجر» صورة عن الهندية . 

تهذيب الكمال في معرفة الرجال » للمزي » ت بشار عواد » مؤسسة الرسالة » ط 
الأولى .٠٤١١۸‏ 

التوبيخ والتنبيه » لأبي الشيخ » ت حسن المندوه» مكتبة التوعية الإسلامية» .٠٤١۸‏ 
التوحيد» لابن خزيمة » ت الشهوان » دار طيبة . 

التوقيف على شارع النجاة » ا حزم » ضمن رسائل ابن حزم » ت إحسان 
عباس » المؤسسة العربية للنشر . 


A3 


التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي » ت محمد رضوان الداية » دار الفكر 
المعاصر» ط ٠٤١١۸١‏ . 

الثقات ٠‏ لابن حبان » دائرة المعارف العثمانية 

جامع أبي عيسى الترمذي » ت أحمد شاكر » دار الكتب العلمية. 

جامع البيان في تفسير القرآن » لابن جرير »> ت عبد الله التركي › دار هجر» ط 
الأولى. 

جامع العلوم والحکم » لابن رجب » ت شعیب الأرناؤوط وإبراهیم باجس . 
جامع المسائل ٠‏ لابن تيمية »> ت محمد عزير شمس » دار عالم الفوائد » ط 
الأولى١١٤٠.‏ 

جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر » ت الزهيري » دار ابن الجوزي › ط ؟؟ 
الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي » دار الكتب العلميةء ط الأو لى .٠٤١۸‏ 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية » لعلي العمران ومحمد عزير » دار علم 
الفوائد » ط الثانية ٠٤١١‏ . 

الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم الرازي» دائرة المعارف العثمانية. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح › لابن تيمية > ت الحمد ورفاقه » دار 
العاصمة » ط الثانية ٠٤١۹‏ . 

الجواهر المضية في تراجم الحنفية » للقرشي » ت الحلو › مؤسسة الرسالة » ط 
الثانية ٠٤١١‏ . 

الحاوي للفتاوي » للسيوطي » دار الكتب العلمية. 

حزب البحر» عدة مطبوعات. 

حزب البر» نسخة خطية بالأزهر. 


V٤ 


أبو الحسن الشاذلي: عصره» تاريخه» علومه» تصوفه» لعلي سالم عمارء دار 
رسائل الجيب اللإسلاميةء ط الأو لی .٠۹٥۱‏ 

حلية الأولياء » لأبي نعيم » دار الريان والكتاب العربي» ط الخامسة ٠٤١١‏ . 
الحماسة » لأبي تمام » ت عبد الله عسيلان » جامعة الإمام ن ط الأو لى ٠٠١۳‏ . 
خلق أفعال العباد » للبخاري » ت البدر » مكتبة البخاري . 

الدر المتثور في التفسير بالمأثور » للسيوطي » دار الكتب العلميةء ط الأولى .٠٤١١١‏ 
درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية » ت محمد رشاد سالم » جامعة الإمام 
بالریاض ط ٠٤١١١١‏ . 

درة الأسرار وتحفة الأبرار » للحميري » مطبعة العدل باللإسكندرية ٠١١١‏ . 
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » لابن حجر » دار الكتب العلمية. 

الدعاء » للطبراني » دار الكتب العلمية ٠٤٠١‏ . 

دیوان ابن الفارض »دار صادر ۱٤۲١‏ . 

ديوان الإإسلام » للخزي » دارالكتب العلمية. ت کسروي» ط ٠٤١١۲۰۱‏ . 

ديوان الحلاج » دار صادر . 

دیوان السموال » دار صادر . 

الذيل على طبقات الحنابلة » لابن رجب » ت عبد الرحمن العثيمين › مكتبة 
العبیکان » ط الأو لی ٠٤١٤‏ . 

الرد على البكري » لابن تيمية » ت السهلي » دار المنهاج » ط الأو لى .٠٤١١‏ 
الرد على المنطققين » لابن تيمية > ت عبد الصمد شرف الدين » ترجمان السنةء 
ط الرابعة ٠٤٠١١‏ . 

الرسالة » لأبي القاسم القشيري » ت عبد الحليم محمود» دار المعارف -مصر. 


Vo 


الروح » لابن القيم » ت يوسف بديوي » دار ابن كثير » ط الرابعة ٠٤١١‏ . 

الزهد» لابن المبارك »ت الأعظمي » دار الكتب العلمية. 

الزهد» لأحمد بن حنبل » دارالكتب العلمية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة » للألباني » دار المعارف -الرياض . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة » للألباني » دار المعارف -الرياض . 

السنة » لابن أبي عاصم » ت الجوابرة » دار الصميعي » ط الثانية ٠٤١١‏ . 

السنة » للخلال » ت الزهراني » دار الراية. 

سنن ابن ماجه » ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » دار الريان للتراث. 

السنن الكبرى » للبيهقي » دائرة المعارف العثمانية. 

السنن الكبرى » للسائي » ت الأرناؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة » ط الأولى 
ES‏ 

سنن النسائي » ترقيم أبو غدة » مكتب المطبوعات بحلب » ط الرابعة ٠١١٤‏ . 
سير أعلام النبلاء » للذهبي » ت جماعة » مؤسسة الرسالة » ط السادسة ٠٤١۸‏ . 
شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف» دار الفكر. 

شذرات الذهب ٠‏ لابن الما ذا الفكر . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة » للالكائي » ت أحمد سعد حمدان » دار طيبة. 
شرح الأصفهانية » لابن تيمية > ت محمد السعوي » رسالة دكتوراه لم تطبع . 
شرح الحكم العطائية › 

الشريعة » للآجري » ت الدميجي » دار الوطن» ط الأولى .٠٤١۸‏ 

شعب الإيمان » للبيهقي » ت عبد العلي حامد مكتبة الرشد» ط الأو لى .٠٤١۳‏ 


۷٦ 


شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ت عمر الحفيان» 
مكتبة العبيكان » ط الأولى ٠٤١١‏ . . 

الشمائل » للترمذي » ت ماهر الفحل » دار الغرب » ط الأو لى ٠٤٠١١‏ . 

صحيح ابن خزيمة » ت الأعظمي » المكتب الإسلامي »ط۱ .٠١۹١‏ 

صحيح البخاري (مع الفتح) ترقيم فؤاد عبد الباقي. 

صحيح مسلم » ترقيم فؤاد محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث. 

الصفدية » لابن تيمية »ت محمد رشاد سالم » مكتبة دار الهدى ودار الفضيلة ٠٤١١‏ . 
الصمت » لابن أبي الدنيا » ضمن موسوعة ابن أبي الدنياء المكتبة العصرية» ط »١‏ 
هھهھ. 

الضعفاء » للعقيلي » ت قلعجي » دار الكتب العلمية .٠٤٠١٤‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» ت الطناحي والحلو » تصوير دار الكتب العلمية. 
طبقات الصوفية » للسلمي » ت نور الدين بن شريبة » مكتبة الخانجي » ط الثالثة 
۸ 

الطبقات الكبرى » لابن سعد » ت عمر؟؟ » دار الخانجي » ط الأولى ٠٤١١‏ . 
الطبقات الكبرى » للشعراني » دار الجیل ط١١۸١٤٠.‏ 1 
العقد» لابن عبد ربه» ت الزين وأحمد أمين» لجنة التأليف والترجمة والنشر .٠١۸۹‏ 
العقود الدرية من ترجمة ابن تيمية » لابن عبد الهادي » ت الفقي » تصوير مكتبة 
المعارف _ الطائف . 

العلل » لأحمد بن حنبل » ت وصي الله عباس » دار الخاني» ط الثانية ٠٤١١‏ . 
العلل » للدارقطني » ت محفوظ الرحمن السلفي » دار طيبة. 

عمل اليوم والليلة » لابن السني » ت عبدالرحمن البرني» مؤسسة علوم القرآن. 


VY 


عيون الأنباء في طبقات الأطباء » لابن أبي أصيبعة » دار الجيل . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر » ت ابن باز » دار الريان للتراث. 
الفتوحات الربانية شرح الأذكار النبوية » لابن علان » دار الفكر . 

الفصل في الملل والنحل » لابن حزم » ت عبد الرحمن عميرة وزميله» شركة 
عکاظ» ط الأولی .٠٤١١‏ 

فصوص الحكم » لابن عربي » دار صادر » ط الأو لى ٠٤١١‏ . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية » للكنوي » دار المعرفة. 

قصص لا تثبت » لمشهور سلمان » دار الصميعي. 

قوت القلوب » لأبي طالب المكي » دار صادر . 

الكامل في ضعفاء الرجال » لابن عدي » دار الفکر ط ٠١١۹٤۳‏ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة » دار الكتب العلمية . 
الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفيةء للمناوي» ت محمد الجادر» دار 
صادرء ط الأولی .٠۹۹٩‏ 

لسان العرب » لابن منظور › دار صادر. 

لسان الميزان» لابن حجر »ت أبو غدة » دار البشائر الإإسلامية » ط الأول ٠٤١١‏ . 
لطائف المنن » لابن عطاء الله السكندري » ت عبد الحليم محمود » دار المعارف 
۲.-. 

مؤلفات ابن عربي » لعثمان يحبى » الهيئة العامة المصرية للكتاب .٠٠٠٠‏ 

مؤلفات الغزالي » لعبد الرحمن بدوي » وكالة المطبوعات الكويتيةء ط الثانية ٠۹۷۷‏ . 
المبسوط في القراءات» لابن مهران » ت سبيع حاكمي » مؤسسة علوم القرآن ٠٤١۸‏ . 
المجروحين» لابن حبان» دار الوعي بحلب ٠٤١١‏ . 


TYA 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيثمي »مؤسسة المعارف. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية › عبدالر حمن بن قاسم» عالم التب ١٠٤١١١»‏ 
مجموعة رسائل الغزالي ء دار الكتب العلمية ء ط الأولى .٠٤١۷‏ 

المحصول من علم الأصول » للرازي » دار الكتب العلمية. 

مدارج السالكين » لابن القيم » دار الحديث . 

مستدرك الحاكم » طبعة دائرة المعارف العثمانية. 

مسند أبي داود الطيالسي » ت محمد التركي بالتعاون مع مركز دار هجر » دار 
هجر » ط الأولی ٠٤۲۳‏ . 

مسند أبي يعلى الموصلي » ت إرشاد الحق الأثري » دار القبلة » ط الأو لى .٠٤١۸‏ 
مسند أحمد» ت شعيب الأرناؤوط وجماعة » توزيع وزارة الشؤون الإسلامية. 
مسند البزار » ت محفوظ الرحمن السلفي » مكتبة العلوم والحكم. 

معالم التنزيل في محاسن التأويل » للبغوي » ت عثمان جمعة وزملائه » دار طيبة. 
المعجم » لابن المقري » ت عادل محمد» مكتبة الرشد» ط الأو لی ٠٤١١۹‏ . 
المعجم الأوسط » للطبراني » ت محمود الطحان » دار المعارف - الرياض. 
المعجم الكبير » للطبراني » ت حمدي السلفي » مكتبة ابن تيمية. 

معجم المطبوعات العربية » لسركيس » دار صادر . 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار » للعراقي » ت أشرف عبد المقصود » دار 
NEE‏ 

مفتاح دار السعادة » لابن القيم > ت علي الحلبي » دار ابن عفان » ط الأولى ٠٤١١‏ . 
مقالات اللإسلاميين » لأبي الحسن الأشعري » ت محمد محبي الدين » مكتبة ٠‏ 
النهضة» ط الثانية ٠١۸۹‏ . 


۷۹ 


الملل والنحلء للشهرستاني» ت أحمد فهميء» دار الكتب العلميةء ط الأولى .٠٤٠١‏ 
المتتخب من السياق لتاريخ نيسابور » للصريفيني » ت محمد أحمد دار الكتب 
العلميةء ط الأولی .٠٤١۹‏ 

منهاج السنة النبوية » لابن تيمية > ت رشاد سالم» جامعة الإمام» ط الثانية ٠٤١۹‏ . 
موارد ابن تيمية العقدية » للبراك » طبع جامعة الملك سعود ٠٤١١‏ . 
الموضوعات » لابن الجوزي » ت نور الدين شكري» أضواء السلف » ط الأولى 
۰ -. 

ميزان الاعتدال » للذهبي » ت البجاوي » دار الفكر العربي. 

ميزان العمل » للغزالي »> ت سليمان دنيا » دار المعارف مصر. 

النبوات » لابن تيمية » ت الطويل » أضواء السلف » ط الأولى .٠٤١١‏ 

نتائج الأفكار بتخريج الأذكار » لابن حجر »> ت حمدي السلفي » دار ابن كثير › 
ط الأولى .٠٤١١‏ 

النجوم الزاهرة ٠‏ لابن تغري بردي » دار الكتب العلمية. 

نقض المنطق » لابن تيمية » دار الكتب العلمية. 

نكت الهميان في نكت العميان » للصفدي » ت أحمد زكي باشا» 

النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير > ت الطناحي والزاوي » دار الفكر. 
هدية العارفين» لإسماعيل باشاء دار الكتب العلمية. 

الوافي بالوفيات » للصفدي » تحقيق جماعة من المستشرقين وغيرهم» جمعية 
المستشرقین .٠١۸۹‏ 

الوسيط» للواحدي دار الكتب العلمية. 

وات العاف لا كانت الاد عاق زاكر . 


TA* 


# فهرس الموضوعات 


مقدمة التحقيق 

بعض نصوص شيخ اللإسلام في اتخاذ الأحزاب والأوراد وذمها 
بعض ما وقع للشيخ من مناظرات مع المبتدعة خاصة الصوفية 
ردود ونقاشات المصنف لأنواع الصوفية 

اسم الکتاب» وسبب تأليفه» ومتی ألفه 

إثبات نسبته للمؤلف 

نصوص للمؤلف من كتبه الأخرى في نقد الشاذلي وطريقته 
تقسيم الكتاب 

أبرز النقاط التي أخذها المؤلف على أحزاب الشاذلي 
موضوع الكتاب وطريقة المؤلف فيه 

ترجمة أبي الحسن الشاذلي صاحب الأحزاب 

وصف النسخة الخطية 

التعريف بناسخ المخطوطة 

منهج التحقيق 

نماذج من النسخ الخطية 

فصل : الوجه الثاني ما في هذا الحزب من المنكرات 
[الموضع الأول] قوله (وعلمك حسبي) 

السنة أن يقال : حسبي الله والله حسبي وأدلة ذلك 


۸1 


مجرد العلم ليس بكاف للعباد 

أصل هذه الكلمة أثر إسرائيلي » والكلام عليه 

کمال التوکل 

ما نقل عن الأنبياء المتقدمين وضابط قبوله 

علم الرب لا يغني عن الدعاء 

منزلة الدعاء ونه من أعظم أسباب حصول المطلوب 
الموضع الثاني : قوله (نسألك العصمة في الحركات ..) 
هذا الدعاء اعتداء ولا يجوز الدعاء به 

اعتقاد طائفة من المتتسبين للشاذ لي بالغوث الفرد القطب الجامع 
شناعة اعتقادهم فيه وأنه شر من قول النصارى 

العصمة من الذنوب لا تحصل لغير الأنبياء بالاتفاق 

ما لا ينافي الرسالة لم يعصم منه الأنبياء 

معنى قوله (الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب) 
يحتمل معنيين » الأول :العصمة من كل شك وظن 

الرد على هذا الاحتمال وإبطاله 

لو فرض إمكان هذا الاحتمال فليس هو مما يقرب إلى الله 
خلل هؤلاء في مفهوم العبادة أوقعهم في هذا الباب 
ضلالهم في مفهوم العبادة والشفاعة والدعاء 

لو كان سؤال العصمة مشروعًا فأو لى ما يسأل العصمة منه الذنوب 
سبب كبر هؤلاء ما يحكى عنهم من المكاشفات الباطلة 
بعض مبالغات هؤلاء وأكاذيبهم 


TAY 


ضلال كثير من السالكين في طلبهم المكاشفة دون طلب التقرب إلى الله 
کرامات الأولیاء ومتى تستخدم 

الاحتمال الثاني : المراد هو العصمة من الشكوك المانعة من الإيمان 
ويجاب عن هذا في مقامين 

الأول : أن هذا ليس مطلوب الداعي لوجوه 


أحدها 


الرابع 

المقام الثاني : هب أنه سلك تلك الطريق ففيها باطل كثير من وجوه : 
أحدها (“ : الظن أنه بمجرد الزهد والرياضة يحصل الإيمان 
والتقوى » بل لابد من متابعة الرسول بيا 

آثار السلف في تعريف الإيمان 

اختلاف متأخري أهل النظر والكلام في طريق معرفة الله على قولين 
كثير من الطائفتين أعرضوا عن ملازمة الكتاب والسنة 

بعض آهل طريق الذكر قد ينهون عن الفكر ويحرمونه 

بعض أهل طريق الفكر لا يمدحون العبادة والزهد 

کل من الطائفتین مخطئ من جهتين 

الإيمان عند السلف قول وعمل ومعنى ذلك 


(1) لم يذكر المؤلف غير هذا الوجه . 
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سلوك طريق العلم أو العمل » والصواب من ذلك ۳۱-۰ 


طريق الرياضة والزهد هل يفيد العلم ؟ على ثلاثة أقوال ۳١‏ 
أهل الأعمال الصالحة بيسر عليهم العلم » وأدلة ذلك ا 
القرآن يدل على ما أرانا الله من الآيات في أنفسنا وفي الآفاق » والرد ۳٤‏ 
على فهم أهل الكلام للآية 

بعض المتصوفة ظنوا أن معنى الآية : أن يعرفوا الرب ابتداء ثم يعرفوا 0 
به مخلوقاته 
فصل : ما ذكر بعده من زلزال المؤمنين .. فهو في القرآن ۳٦‏ 
الموضع الثالث : قوله ( فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا..) ۳٦۹‏ 
الموضع الرابع : قوله : (وسخر لنا هذا البحر ..) ۳٦‏ 
في قوله : الملك والملكوت » ومعناها ۳۸-۷ 
صاحب الحزب وأمثاله ينظرون في كتب الصوفية الفلسفية فیتلقون ٠۹-۳۸‏ 
ذلك بالقبول 

اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية عند الفلاسفة كابن سينا ۳۸ 
عبّاد أهل السنة والحديث وردهم على من هو خير من الفلاسفة ۳۹ 
المتكلمون في التصوف والحقائق ثلاثة أصناف » وذكرها ۲-۹ 
ما ذكره الخزالي في بعض كتبه من التصوف الفلسفي 3 
لفظ الملكوت والجبروت وتفسير المتأخرين له 3 
قول الفلاسفة في العقل الأول .. وأنه من أعظم الكفر ۳ 


صتّف هذا الحزب للدعاء به عند ركوب البحر والجهال يتلونه فى ٤٤-٤۳١‏ 


YAS 


البر 


قوله : (سخّر لنا هذا البحر ..) كلام باطل ٤٤‏ 
الموضع الخامس : قوله : (وامسخهم على مكانتهم) وهو دعاء غير £ 
جائز 

الموضع السادس : قوله: (بسم الله بابنا..) 3 
الوجه السابع : مقصود الدعاء تيسير الركوب وليس هو من أعظم ٦‏ 
المطالب 

الوجه الامن : أن هذا الدعاء لو كان مشروعًا لم يكن إلا لمن قصد ٤٦‏ 
ركوب البحر 

الوجه التاسع : فيه انتزاع آيات من القرآن ووضعها في غير موضعها A-۷‏ 
تنازع الناس في قراءة آيات الحرس ٤۷‏ 
تنازع العلماء في قراءة القرآن بالإدارة ۹-۸ 
الوجه العاشر : أن استعمال الحزب ذريعة لاستعمال غيره مما هو شر ٤۹‏ 
منه 

[نقد الحزب الكبير = حزب البر] ۹ 
قوله في الحزب الكبير : (فالسعيد حقًا من أغنيته ..) ۹ 
الرد عليه 0۰ 
كثير من أهل الضلال يعتقدون سقوط الواجبات عن آهل الضلال o-0‏ 
قوله : (حتى يأتيك اليقين ) ومعناه 0۱ 
تناقض كلام صاحب الحزب o۲‏ 
سوال الله إما أن يكون واب أو مستحبًا o۲‏ 


YAo 


إن قيل : إن المراد أن يعطيه دون حاجة للسؤال .. والجواب عليه 
توسل الصحابة بدعاء النبي ية وسؤاله 

استحباب الاستستقاء بدعاء وسؤال أهل الصلاح والدين 

الرد على من قال : إن العبد قد يستخني عن سؤال الله 

وان قیل : مراده آن یلهمه عبادته وطاعته فیغنیه عن سؤاله » والرد عليه 
وإن قیل : مراده حاجات الدنيا أن يقضيها بدون سؤال 

قيل : هذا باطل من وجوه ثلاثة 

في أدعية النبي ية سؤال صلاح الدين والدنيا 

من حماقات الجهال قولهم : إن المقصود منها إصلاح النفس لتستعد 
للعلم (العلم الإلهي) 

رأي هؤلاء الفلاسفة في الدعاء والشفاعة 

تضمن بعض الكتب المنسوبة للغزالي بعض أصول الفلاسفة 

ابن عربي وابن سبعین وغیرهما يستمدون من کلام الغزالي 

قوله : والشقي حقا من حرمته مع كثرة السؤال . كلام مخالف لما أخبر 
الله به ورسوله 

سبب الإ جابة إما الطاعة للأمر آو الإيمان بإجابته للداعي 

ومنه قوله : (واذكرنا إذا غفلنا عنك ..) 

يقال : هذا الدعاء من الأدعية المحرمة 

لا مساواة بين العاصي والمطيع » فكيف بمن يطلب تفضيل العاصي .. 
إن قيل : يراد بذلك أن المطيع قد يحصل له إعجاب وكبر » والعاصي 
يحصل له ذل وخشية . وجوابه 
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تأويل آخر لكلامه » والرد عليه من وجهين 

ومنه قوله : (واجعل سیئاتنا سیئات من أحببت ..) 

الرد عليه 

قوله : (اللإحسان لا ينفع مع البغخض) ليس بسديد... 

تأويل آخر لكلام صاحب الحزب » والرد عليه 

اختلاف الطوائف في القدر والمشيئة 

ما وقع بين الجنيد وطائفة من الصوفية فيمايسمى ب "الجمع " 
بعض أنواع الفناء والمقصود بها 

كل شيخ سالك ما لم يكن متابعًا للكتاب والسنة فإن الله لم يرد به خيرًا 
الأحوال ثلاثة : رحماني » ونفساني » وشيطاني 

الاحتجاج بالقدر على ترك التوحيد وغيره 

أنواع الصوفية في التزامهم بالكتاب والسنة وخروجهم عليها 
صار لفظ ((الصوفية )) مجملاً 

ومنه قوله : (فليس كرمك مخصوصًا بمن أطاعك ..) 

الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه ويخبر بها ويكتبها كذلك 
قوله : (كرمك مبذول بالسہق ..) 

احتمالات ماذا يريد بهذا الكلام » والرد عليها 

وقوله : (إن كرمك مبذول بالسہق ..) کلام مجمل مع ذکر ما یحتمله 
والرد عليه . 

قول القائل : إن الاعتبار بما سبق به العلم = كلام صحيح 

في الجنة والنار ومن يدخلهما 
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VA 


۷A۸ 


أطفال المشركين » وهل يدخلون الجنة أو النار ؟ 

دلائل القرآن والسنة تدل على أن الله لا يعذب من لم يذنب 

کل مؤمن لا بد له من دخول الجنة » وکل کافر فلا بد له من دخول النار 
حكم من لم تبلغه الرسالة 

ومنه قوله : (وليس من الكرم ألا تحسن إلا لمن ...) والرد عليه 

هل یوجب الله بنفسه على نفسه وهل يحرم بنفسه علی نفسه ؟ 
خلاف 

إحسان الله إلى خلقه » وأنه ليس في حاجة إليهم 

للناس في أمر الله ونهيه ثلاثة أقوال 

محبة الله ورضاه هل هي بمعنى اللإرادة أو أمر أخص ؟ 

تأويل آخر لمعنى الإحسان والإساءة إلى الرب تعالى » والرد عليه 
وجوه 

الوجه أحدها : أن هذا اللفظ بدعة .. 

لا يجوز ن يقال : إن أحدا يسيء إلى الله من وجهين 

الوجه الثالك (): 

الكرم والبخل للناس فيه أقوال 

قوله : (ليس من الكرم عقوبة العصاة..) باطل على كل قول.. 

قول الخزالي : ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم » وقول العلماء 


فيه 


(۱) لم يذكر المصنف الوجه الثاني . 
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الوجه الرابع : قوله : (كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء ۹٤-۹۳‏ 
إلينا..) والرد عليه . 


دعاء بعض العامة » وما فيه من محظورات ۹٤‏ 
فعل الرب لا يقاس بأفعال العباد 40 
يحب الله من عباده أمورًا اتصف بها ۹1-40 
قول الخزالي والفلاسفة في التخلّی بأخلاق الله ۹٩‏ 
الكلام على صفات الله تعالى وأقسامها ۹۸-4۹۷ 
وقوله : (واقرب مني بقدرتك قربا تمحق به ...) وتعقب ما فيه من ۹۹ 
أخطاء وشطحات 

متى خرج الإنسان من الأوراد النبوية الشرعية وقع في الضلال من ٠٠١-۹٩۹‏ 
حيث لا يدري 

قوله : (وقد وسعت کل شيء من جهالتي بعلمك ..) ۰۰ 
بعض آقواله المجملة في الحزب والجواب عنها ۱۱۱-۰ 
أقسام الفناء في اصطلاح الصوفية » وأنه يراد منه ثلاثة معاني ۱۰۱ 
النوع الأول : أن يفنى بعبادته عن عبادة من سواه .. ۱۰۱ 
النوع الثاني : الفناء عن شهود السوى (الاصطلام) ۱۰۲ 
في زوال عقل من كانت هذه حاله » وأحكام ذلك ۱۰٤-۳‏ 
النوع الثالث : الفناء عن وجود السوى 1۰0 
تطور الحال بأصحاب هذا الفناء إلى القول بوحدة الوجود... ۱۰۸-۹٩‏ 


فصل: في قول صاحب الحزب فيما صنفه في آداب الطریق ٠١٠١-٠٠١۹‏ 
(الطريق طريقان ...) 


1۸۹ 


في كلامه أمور صحيحة وأمور باطلة 

في تقسيمه الطريق إلى خاصة وعامة» 

انقسام الأولياء إلى عام وخاص 

الأنبياء نوعان : نبي ملك وعبد رسول 

في قوله (عليك بمعرفة طريق العامة ..) وما يشير إليه من الحلول 
والاتحاد 

وقوله : (فأول منزل يطؤه المحب للترقي ..) وأن الكلام في نوعين : 
الأول : في اختلاف المصنفين في عدد المنازل .. 

النوع الثاني : في لفظ النفس والروح والقلب والفؤاد .. 

لفظ النفس 

لفظ الروح 

لفظ القلب 

في استقامة القلب واللسان استقامة الروح والبدن 

في تقديم مسمى النفس على القلب »ومسمى القلب على الروح 
مذهب السلف : أن الرجل يجتمع فيه ما يحبه الله وما يبغضه .. 
أصحاب الحسن البصري وكيف اختلفوا عليه وتفرقوا .. 

قوله : (حتی إذا آنست بصيرته بترادف الأنوار ..) والرد عليه 
قوله : (ثم يمده الله بنور العقل الأصلي ...) 

الرد عليه : بأن هذا مبني على أصول الفلاسفة .. 

کلام ابن عر بي في (مشكاة خاتم الأولياء) 

الرد عليه 
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كلام هؤلاء الفلاسفة في النبوة 

ذو القرنين وهل هو إسكندر المقدوني ؟ 

قول الفلاسفة بقدم العالم 

الكلام على الصابئة 

الفلاسفة المذمومون مشركون وسَحَرة 

الكلام على الفلاسفة وبعض عقائدهم الباطلة 

قوله عن العقل : (ثم يمده الله بنور العقل الأصلي ..) والرد عليه 
قوله : (فتارة یفن وتارة یبقی ..) والرد عليه 

وقوله : ( ن الذي تشهده غیرالله..) 

صاحب الحزب وهل يقول بوحدة الوجود 

الكلام على حديث : (أول ما خلق الله العقل..) 
قوله : (فأمده الله بنور الروح الرباني ..) 

الرد عليه 

قوله : (فأمده بنور سر الروح ..) 

الرد عليه 

تعظيم الصوفية للخيال والوهم 

قوله : (ثم آمده الله بنور ذاته ..) والرد عليه 

قوله : (فنظر جميع المعلومات ..) والرد عليه 

قوله : (فإن المحجوب من حجب بالله عن الله ..) والرد عليه 
قوله : (بك منك إليك ..) من جنس قول أهل الوحدة 
الجهمية ينتهون إلى القول بالوحدة 
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قوله : (أعوذ بك منك) 

هؤلاء يشهدون وحدة الوجود» وفطرتهم تشهد بتعدد الوجود 
فصل : قوله : (وأما الطريق المخصوص بالمحبوبين ..) 
الرد عليه 

قوله : (إذ ألبسهم ثوب العدم فنظروا ..) 

كلامه له احتمالان ؛ أحدهما : الفناء عن رؤية السوى 
الثاني : الفناء عن وجود السوى 

قوله : (فانطمست جميع العلل ..) وقوله : (وبقي من أشير إليه لا 
وصف له ..) ومطابقته لمذهب وحدة الوجود 

وقوله : (لا اسم ولا صفة ولا ذات) ومراده بذلك 

قوله : (فهناك يظهر من لم زل ظهورًا ..) 

والرد عليه وعلى هل وحدة الوجود 

الحلول نوعان : مطلق ومقيد 

الحلول المطلق 

الحلول الخاص أو المقيد 

مناظرة المصنف لبعض أهل وحدة الوجود 

الحلول الخاص أنواع 

قوله : (بل ظهر بسره في ذاته ..) وماذا یرید به » والرد عليه 
قوله : (فحيي هذا العبد بظهوره ..) والرد عليه 

معنى " الظهور " في كلام صاحب الحزب 

أقسام الموجود باعتباراته المختلفة 
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الدور وأنواعه ۸۸ 


فصل : في أن نقد صاحب الحزب من أجل نصيحة الخلق » وأنه لا ۱۹۰ 
یحمّل کلامه ما لا یحتمل 
قد يقال : إن هذا الشيخ لم يرد الحلول بل راد مقام الفناء ۱۹۲-۱ 
بنى المتفلسفة أمرهم على أصلين فاسدين : ۱۹۲ 
أحدهما : أن كمال الإنسان أن يعلم الوجود كما هو عليه 4۹۲ 
الثاني : أن منتهى العلم عندهم هو العلم بالوجود المطلق الكلي ۱4۹۳ 
أقسام الوجود المطلق 1۹٤‏ 
العلوم عندهم ثلاثة ۱۹0-۴٤‏ 
الذين تصوفوا وتألهوا كان منتهاهم إثبات الموجود المشهود ۱۹۷-۹7 
ضلال المتفلسفة في كمال النفس مركب من أصلين ۱۹۸-4۷ 
جهم وأتباعه خير من هؤلاء من جهتين ۱۹۸ 
اعتراف ابن حزم بأن علوم الفلاسفة لا توصل إلى النجاة ولا ۲١٠-۱۹۹‏ 
سعادة النفس 
ضلال المتفلسفة نشا من جهتين ۲۰۱ 
ما دخل فيه المتفلسفة من العقليات والسمعيات ۲۰١‏ 
أصل دين الإسلام ۰۲ 
- أصل الفلاسفة : أن العبادات وسائل إلى مجرد العلم.. ۳ 
تقسيم الأمر عندهم إلى ملك وملكوت وجبروت ۰٤‏ 
من الأصول المهمة : محبة الله تعالى YV-10‏ 
الاستكبار عن عبادة الله » والكبر في المتتسبين للعلم ۷ 


14۳ 


لابد من العلم ولابد من العمل 

قول جهم بمجرد التصديق 

كلام الفلاسفة في آنواع العلوم وتقويمه 

الكلام على الفناء » ونه يطلق على ثلاثة أمور 

كلام الفرق في الصفات 

التنزیه یعنی به أصلان 

إن قال النافي : آنا أنفي جميع الصفات .. والرد عليه 

وإن قال : آنا أجعله وجود جميع الموجودات » والرد عليه 


مذهب نظار آهل الإثبات كالأشعري وغیره أن وجود کل شىء هو 


حقيقته الموجودة 

إذا قيل : لفظ الوجود أو العلم أو الحياة ... فله ثلاث اعتبارات 
- الفهارس المفصلة 

أولا: الفهارس اللفظية 

١‏ فهرس الآيات 

۲ فهرس الأّحاديث والآثار 
٤-فهرس‏ الكتب 

٥‏ فهرس الشعر 

ثانا: الفهارس العلمية: 

١‏ فهرس التفسير 

1 مسائل العقيدة 
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۳-الفوائد الحديثية 
٤‏ الفوائد المتفرقة 
٥_المر‏ اجع 
٦-الموضوعات‏ 
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